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ديوان الأساطير 


الكتاب الت اني 


استهلال 


ت 


بدأ في السنوات العشرين الأخيرة اهتمام خاص ومفاجىء لدى العرب تابا 
وباحثين وقرّاءء بالأستلورةء» وبالقضايا الأدبية والفكرية التي تتولد منهاء أو تتصل 
۔ہا. فقد رکو ونشر ت أکثر من مرّة» ملحمة جاجامش » تشاک ل ا وعمل 
باحثون كثير ون فى العراق وسورية ٠‏ بخاضّة على دراسة الأساطير في هذين البلدين»› 
وعلل ترجة نماذج غديدة منهاء تقلا عن اللغة الأصليةء أو اعمادا غلل ترجاجا في 
اللغات الأجنية. 


وهذه المحاولة التي نقوم اء قاسم الشوّاف وأناء ليست إلا استمرارا لتلاك اهود 
الرّيادية ء المليبة واللاأمعة التي تقاهتهاء غير أعا حماولة تتسير عا سبقهاء بفلمو ها 
را ا ف ا ا و 
سشرة أجزاء منذ البدايات الأول على هذه الأرس الني ننتسى إليهاء في سو در بين 
أحضان دجاة والفرات وفي سورية والجزبرة العربية وانتهاء بسر وسفاف نياها 
ا 


E E 


يمثلء إذاًه هذا الاهتمام الناشىء بالأسطورة في الوسط الثقافي العربيء ما يمكن 
أن نسمّيه بانقلاب معرفيٌ ونظريّ . ولا أخوض هنا في الأسباب التي أذت إليه» بل 


وهو» إذاًء انقلاب يشير إلى تغيّر أساسي - إلى نشوء نظرةٍ أخرى ترى في اللغة 
العربية أختاً وامتداداً للغات التي سبقتهاء وترى أاء إذ أخذت علهاء فقد احتفظلت 
بشحنتها الثقافية الحية » إبداعاً وتأصًاا. 


يشير» أيضاًء إلى ما هو أبعد وأعمق» ل يعد العربيء الكاتب خصوصا» يرى نفسه 
سابحاً في ترج لغته» كأن التاريخ مرد عربة لخوية تقطر وراءها الحياة سائرة في فضاء 
مجرّد» في انقطاع عن القرار الحميق : الأرض التي انبثقت منها هذه اللغة . أصبح» على 
العكس » يرى عمودية هذه إللغةء وعمقها الوجودي والتار خي . 


0 


في هذا ما يمل بداية لعودة نوع خاص من الدفء إلى اللغة الشعرية العربيةء وإلى 
الحساسية العربية. فالأسطورة دفء للعقل وللجسد - مما يذكر به الشاعر الفرنسى 
«باتريس دولاتور دوبان» في عبارته الجميلة : «الشعب الذي لا أساطير له يموت م 
البردا» خصوصاً برد التقنية الآخذة في تدمير طفولة العام . إن في الطاقة التخياية التي 
تكتنزها الأسطورة ما يتيح التاسيس لبؤرة من العلاقات الإنسانية » يتخطى برودة 
التقنية > إضافة إلى ما تولّده في الإنسان من القدرة على الاستباق والاستشراف. 


وإذ يرتبط الأدب» والشعر بخاصة» بالنيالي الأسطورى. يصبح أكثر قابلية لأن 
يكون بناء يشمل برؤيته الحمالية المجتمع - علماً وفلسفة» قیماً وعلاقات . فیعید» على 
طریقته وبخصوصيته ء النظر في العالم» بحيث يكون نقداً شامااء انطلاقاً من تلك 
الرؤية. هكذا يتاح للرؤية العلمية أن تكون هي أيضاً شعريةء ويتاح للتقنية أن تفس 
هواء الشعر»ء فتظل الياة أكثر إنسانية» ويظل الوجود» تبعاً لذلك. أكثر هاءء ودفاً. 


۸ 


O 


آثرنا أن نحافظ» في الترجمةء على بناء الجملة الأصلي» بحيث تنقل إلى العربية كما 
هى» دون تعديل إلا في أشياء طفيفة تقتضيها بين وقت وآخر خصوصية الصياغة 
الشخوبة وخصوصية اللحير فى اللغة الغربة »فقا لخلك الصباغة : 

نأمل أن يساعدنا الباحثون والقراء في هذا العمل» بنقدهم البصيرء ومعرفتهم 
الدقيقة. ففي هذا ما يفيدنا في تبيئة الأجزاء التالية من هذا الديوان» فنتلافى أخطاءنا 
في هذا الحزء الذي بين أيديهم » ونعمل على آن تجيء الأجزاء التي ستليه أكثر ما يمكن 
قربا إلى الصحة والدقة. 


أدونيس 


To: vom. al-mostafa.Ccom 


مقذمة الكڪتاب الثاني 


جع التحنااب الأول بين E CE I ES‏ 
الأر ضس »> و اماء القلی) تفس الارحام. ۾ نشد الحت في أل أغانبهء مہ ع الراعي 
دوموزتي وحبيبنه إنانا/ عشتار . كما أنشد لحب مع ملوك ا لقو الزواج 
الالهي. و اذا 5 نجد أنفسنا أمام تمو عة أناشيا. حب في O TET‏ 
أنشاد» سوه‌رياء رضنا توازنه مع نشيد الأنشاد التوراتي. ذلك كان تدرج الكتاب 
الأول في خطلم طه العريضة. 


واا ھا الكتات الثاني فاته يعو د ا ا الماءء والاأ«سول. û‏ ینو سی د rr‏ ربو ٣‏ 
ما جن النهرين تسدیم تعمل ما یاو ر حو اا الو “4 و أقیلاں. اأع رة : 


اليل ال ا الذي ل بل ؛ a‏ والدي ھر با دل س ٤‏ خا الااي تاه 
نائ القدذي ال ات ا و ھی الكو ن واخاى اب الي و ا مدل a:‏ 


SNA eas ADEE ToS Ns SS a 


في فساه الأول . 

و ليست الغاية من هذا الفصل . عام اة تقديم نفل بة والحاة آم نظام مو 4 حول ئل 
ذااث بل عرس ١ا‏ نوفر من الندسو مى اليم ة أو املو ہا اتی تم اتتا ادها ج ى 
ېدا اتصبو ?ہر ۰ الاشارة ا أن ار ج هاا اأعر ں بش کل دجي ال a‏ | 
ااه بسو ص «النخلر ة الشاءلد) د. ما يتعای دسم د E.‏ دل ب الكو س i‏ 4 
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م الطوفان . وهذه النصوص حہيعها» ولس الوحيدة في هذا الكتاب . هي من 
الموضوعات التي تأثرت بها توراة العهد القديم وسيلمس القارىء ذلك بنفسه. 


عندما نتطرق إلى عملية خلق البشر من قبل إله واحد أو آلهة» فإن هذه العماية تشير 
بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الغاية من الخلق» وتتأسّس مذ هذا البدء» قواعد 
الحلاقة بين اللإلّه والبشر. وأبرز ما في بداية هذه العلاقة » خدمة الآلهة وتقديم القرابين 
وإقامة الطقوس» والتي توصلت مع الاستمرار إلى مفهوم طهارة القلب ونقاء المقاصد 
بالنسبة للفردء وإزالة الظللم والدفاع عن حق «اليتيم والارماة» بالنسبة للسجتمع . كما 
تولد عن هذه العلاقة» وبشكل طبيعي» عدم الارتياح والقاق النفسي والرهبة بسبب 
إهمال أمور الإله» وفي ذلك أساس الشعور بالذنب والعقاب» عقاب الإله لمن بيد 
عن دربه. ۰ 

ویشکل طبيعي أيضاً وبالمقابل» تولد عن اتباع الطريق المؤدي إليهء ارتياح النفس 
والبهيجة والطمآنيدة الداخلية والشعور باستحقاق مكافأة الإله وثوابه. والثواب 
والعقاب هما ما بجاول الفصل الثاني من هذا الكتاب تجميع النصوص بصددها. 


وبالطبع » فإ العقاب الإجالي الذي عرفته البشرية وعَرَنةُ إلى غضب الإڵّهء كان 


الطوفان المجتاح والمكتسح لكل شيء والذي كاد أن يبيد + جميع البشر»› لول تذخ 
الإلّه الذي آحبَ اللإنسان فأنقذه وتدخل البشري الذي أحب وأخلص له فأیتقذ 
البشرية وأنقد نفسه. وما تركته لنا نصوص ما بين النهرين عن الطوفان وعن تاريخ 
البشرية الإ جال منذ الخليقة وحتى العلوفان ء هو من بين النصوص الرئيسية في تراننا 
وهنا آيضاً لم تتردد التوراة» في عملية الاقتباس . 


ويتابع الحتاب فكرة الثواب والعقاب» في النصوص التي تشدّد على سهر الإلّه 
کمشرع وکقاض› یراق واكم ویعاقب » وقد ْو خضع الملوك لعقابد › کما خضعت 
الممالك التي ت زوالها لہا حرجت عن صراطه . 

عضت الله فاتہارت المالك وخرّبت المدن دعم الدمار البلادء وها هو إتسان 
ما بين النهرين › يحود ای الإله راجا ومتضرعاً وتائباً» وها هو پنوجه نحو ملدینته 


۱۲ 


المخرّبة ومعبده المدمّرء فيبتدع المراثي والنواح عليها. وهنا أيضاًء نكتشف ان شتو قت 
ابتدعت أدب المراثي وكانت أول من عاش مسرحاً دينيأء تمثل فيه جموعة المنشدين 
(الكورس) شعب المدينة المخربة»ء ورئيس المجموعة هو الراوي الذي بستثير رڏ 
الملجموعة وكأنه قائد فرقة موسيقية . ولاإلهة المدينة «أمَ - المدينة» دورها في النواح ع| 
مدينتها والتفجع بمرارة أمام معبدها المخرّب 

ول یکن ذلاف بمثابة تمثياية «فتية٠‏ جانية ٠‏ بل كانت رجاء وابتیالا لکي ا عضب 
الال أو الألهة الذين قرّروا الدمارء واستدرارا للرضى وأملا بالغفران والرحة والسماح 
بأن تعود المدينة إلى سابق ازدهارها. ومسرحية «البكاء على خراب سومر ومدينة شرا 
هي كذلك من النصوص الأساسية التي يشتمل عايها هذا الكتاب. 

وفي التحعرض للثواب والعقاب» يتوقف الفصل الثاني أيضاً عند عدالة العقاب 
وكأنه يناقش عدالة «العدالة الإلهية» متسائاً مع «العادل المعذب» الر جل العادل الذي 
أصابته جميع البلاياء على الرغم من تقواه وأدائه لمتطآبات الإله» يتساءل معه هل هو 
عادل هذا العقاب الإإلهيء وما الذي يسوغه؛ 


ھا ضا وقي ھا النصس الر ئيسي› نادخل ٥ر‏ جا اة و ی التواز ي ا سفر أیوب 
التوراتي الذي لا يزال يعمل في شكاه الحال آثار الأحسل الكنعان/ العربي الذي اقتبس 


ع 


وولا أيضاء يعرض الفصسل الثاني في ختامه » سحواراً بابلياًء يتوصل 
المعحاوران بنتيجته إل ~ نقيقة سمو الاله على جمیع او قاته وعجر ال عن التعرف عل 
مقا دسده ونہاته» و باه ذلاك العتسر يقو ل 8 الاس بأن قاس الال بعہاء ن متناولنا» 
کما می بعيدة عتا أعماق السماء». 

و في فصل ثالٹ وأخير 6 ډرو ي لا ھا االكتاتب دہ ص الحب عو د ال سا ء الأاية ٿي 
مغامر تي «أداپا بسبب حكمته وقدرة کاسته. وبکل تالف ٠‏ ١إيتانا‏ وبتأيياء لسهيه 
ونبل فاه نعل معه ای السماء عل جناح لسر . 
باریس ۱۹۹٦/۳/۱۲‏ 


قاسم الشواف 


اللصطلحات والإشارات 
التي تسهل متابعة النصوص 


أرقام الأسطرء هي الأرقام العربية (1ء» 5ء 10ء 15. ..) التي تمكن من الرجوع إلى 
النص في کل مقار نة أو استشهاد أو اقتباس . 


+ أشرنا أيضاً كلما لزم الأمر إلى عدد اللوحات التي يتألف منها النص كما نوّهنا 


¢ 
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با لانتقال من تو ی وجا الاو سح الى سحتو ی ظهر ها والانتقال من عسود إل عمو د 
آخر حين كانت النصوص موزعة على عدة أعمدة فى اللوحة الواحدة. 


. .. هذه اللأشارة بين تعبيرين تدل على و جود کلمة أو مقطع تعذرت فرأء تما . 


[ . . .] العقفات قصيرة كانت أم طويلة ء تعني فقدان كلمات أو مقاطع على الالو حة 
الأصاية. 


# امع نس تحتو يي ايه ] تشير إلى أنه أمكن استكهال النقةس بسبب التكرار في اللوحة 


تفنسها أو عن لوحة أخرى سهلت هله الإضافة. 


# نفلراً إلى اختلاف أعلوال الأسعلر . فإ تتيّة السعلر الذي يتا السطر الواحد المقرر 


انس ٠‏ هذه التتمة آوردت وأا لجر ممل ادر ہت سشعر حرفي . 


) ) ما وضع بين قوسبن يشير إلى إسافة أو تكرار يساعد على تفهم النص بلغته 


Ee ١‏ هده اللاشارة أن الناسح لسو ا آو E‏ مروف لا وأمتكنا 
ناته 


۱٥ 


E O E +‏ کر ا ودول 


e ¢‏ قراءة غير أكيدة للنص وهي تلي الاقتراح المحتمل لاشراءة المعرم ضة. 

+ | علامة التعجب تشير إلى اللجوء إلى معنى حذد للمقعلع أو الكلمة التي سبقت هذه 
العلامة . 

#۴ وأخيراً eS‏ هذا الكتاب» تحمل مع عناوينهاء التي هي 
أاصطلاحة ولا أساس لها في النصرص الأصلية» تحمل إلى جائب هله العناوين › 
رقماً بين قوسين (رقم) يسهّل الرجوع إليها والاستشهاد بمحتراها مثال النص ۳o‏ 


السطر ٠‏ يشار إليه: )١ :١(‏ أو الأسطر ١‏ إلى ٠١‏ في النص نفسه يشار إليها: 
:٥(‏ 1 *). 


۱٦ 


الفصل الأول 


)١(‏ س البدء والأصول 


١‏ كيف أتى إلى الوجود. النهر والأشجارء الحبوب والماشية. الصيف والشتاءء 
الطيور والأسماك؟. .. كيف وصلت إلى الأسنان «دودة» وجع الأسنان؟ وشعيرة 
العين ٠‏ كيف دخلت إليها؟ من أخصب الأرض فأنبتت والنعجة فولدت؟ 


السماء والأرضس› قالت لا لصو تس ما ص | ھے] زو حان بئان » ودحن 
ل 0 ا ۹ 1 `4 12( . 
نعام أن الارن لر لسا وافننت أل حاایا ¢ لتلقي “ی السهاء ۰ و مادا ل النجو م 
وتسور ها بها في افا دیا نادور » الشسں ار الار ر وناد الخلا م فتتر امج العا 
وتفلهر الأشياء على حشقتها 6 وکأنَ الس تهر عل اأ سو 8 la Mr 8. UE‏ بباد ل 
القمر وجهه. فإله يُعلم كيف ينتهي شهر ويبدأ شهر اخر. 


۲ وعندما تساءل إنسان ما بين النهرين ٠‏ و یکن الو ياد في هاا المضمارء عن 
أصول دل ما عیطل به وعن بد ما ښعیط به قڌم آجو به كانت في أساسي سحوافزه لاء 
حضار ته . و وصل بہا۔ ذلاف. وبشخل طبي ي ا مرج سوال عن ۽ جوده هې وها هه 
شحاول قراءة فصلل اتر من تاب الأو ن: من بعلل اللكوين ومن بعلل الحا من دورن 


ومن خلق؟ 


1( راجح امس ردم (TY)‏ “ت هاا الا 


۱۷ 


وتوزعت الأجوية بين إلهة ام وآلهة عضلام انين أو ناا ند أو إل واسحد إلى أن 
توصل إلى الإلّه الراحدء الإله الواحد ذي الأسماء الخمسين. 


۳ - وفي كتاب الكون فصل آخر» كان على إنسان ما بين النهرينء عاولة فك 
رموزه وتقديم ما ير ضيه بصدده دة على الأخصس قلقه . والحقتة› أن هذا الشعسل 
يطرح السوال الأساسي» حول ما سبق تأليف كتاب الكون برمته. وهكذا وجد 
المستفسر نفسه أمام ما قبل التكوين وما قبل الخلق» أمام ما قبل البدء المرئي. ودخل 
خياله ا بدء البدء» يک۶ اللامرئي› وها هو أمام «الىم اء أمام ما هو ٿي استاس کل 
شىء »۰ أمام الآلهة الذين هم وراء «الكلمة» التي بدا جا کل شيء . 


٤‏ - وهذا الفصل» عن البدء والأصولء سوف يتعلرّق إلى ما وصانا من حاو لات 
مكتوبة آغنى بها إنسان ما بين النهرين تراثنا وتطرّق بواسطتها إلى موضوع ولادة 
الآلهةء وقذّم إجابات متعددة حول تفسير الأصول بالسبة للكون المحيط بالأرض 
وبالنسبة للأرض ذاماء الأرض الفسيحة التي تطفو على حيط المياه» وكذلك بالنسبة 
للبلاد آي بلاد ما بين النهرين: دجلتها وفراتها. كما يتعرض هذا النصل إل نصوس 
الإجابة عن سر خلق البشر وأسبابه» ودور الآلهة في ذلك ودور البشر الدين كلفوا 
بنشر الرخاء والكثرة على الأرض وببناء المعابد وتموينها. 


ه - ولا بد من الإشارة أيضاء إلى أن إنسان ما بين النهرين ترك نصوصاً عديدة» 
تعرضت بشكل غير مباشر إلى ولادة الآلهة والتكوين والخلق في مناسبات. ل تكن 
الغاية منها سرد هذه الأحداث المهمّةء بل التذكير ا والعودة إلى البذء حيث كانت 
قوى الخلق في أقصى طاقاتجاء والعودة إلى زمن البدء في «كماله»ء كما اعتقد ذلك 
القكر الميتي (الميثولوجي) لحميع الشعوب» والذي كان زمن الينبوع المتفجر سحيوية 
وخلقاً» حيث انطلقت قوى الحياة وقوى الخصب فى أثناء التكوين وكان زمن البدء 
حملا بها. وزمن البدء وخته كان يمثل الزمن «المعبّر» أو الزمن «المكتّف» المحذل 
بالطاقارت ۱ والعودة إليه كانت تعني العودة إلى «كماله» وقدراته. 


)(١(‏ حول کمال البدذء یمکن الرجوع ا کتاب مع الكلمة الصافة» لقاسم الشراف› اأحادر دن 
دار الأجیال بدمشق› ۹٦۱۹ء‏ (ص ۲۷ ۔ .)۳١‏ 


۱۸ 


- وعلى هذا الأساس» اشتمات نصوص عديدة على مقاطع مختلفة تذكر بهذا البدء 
في عدد مسن العلقورس الديشة والرقی وتعاویدڈ الشقاء وهه المقاطح وحادها کی التي 
سنوردها من ضمن هذا الشصل . 

وعاد إنسان ما بين النهرين أيضا إلى البدء» حين أراد تفم الأدوار وأهيتها في 
الطبيعة بالنسبة مثلاً للصيف والشتاءء أو العليور والأسماك أو الشجر والقصب. . 
فابتدع شكلا أدبياً كان عبارة عن مساجاة تنافسية بين العلرفين موضوع البحث» وفى 
كل مرة» شو ف نفد رن غو دن ی البدء للتعرّف على صورة صر ة للتکوین والخلی 
در جها أيضہا من صن هذا الفصل . 


۷ - جميع هذه البدايات التي أشرنا إليها""“ ندرجها هنا قبل عرض قصة التكوين 
والغلق الشاملة وهى «الإينوما إيليش»”' للدلالة على تعدد المدارس الفكرية فى بلاد 
ما بين النهرين» بلاد مالك - المدن التي بدأت بها الحضارةء وللدلالة على العفوية 
وحرية التعبير التي رافقت تاك النصوص التي امتدت على مدى قرون عديدةء قبل أن 
يعمد فی بابل » عاصمة می البلادء ا تد بیج قصدة تو سحید المعتقداث ۰ وتو حك 
اللكون وا لخااقی› الذي تأقلمت في کنهه میم الألهةء والذي هر الاله a‏ 
اها ةة الخمسون تشهد على ذلاك . 

۸ وبتاء عل ما عر ضا أعاده» فان هدا الفصل الأول سو ف يتاد ر ج متبعاً العناوين 
التالية : 


)١ - ١(‏ - ولادة الآلهة 
 )۲ - ۱)‏ التكوين في نصوصس متعددة 
 ۹(‏ ۲) أ ۔ الناقات 


0 تار 


.)٥١٤( إلى‎ )١( التسوس‎ )١( 
.)٠٥١( وسيدة التخوين والئلى اابانلية وترد هنا في الاس رقم‎ ) numa lish( )۲( 
. بابل‎ al (Marduk) (¥) 


(ا )٣‏ ج - ابتهالات وصلوات 
(۱ - ۲) د - كتاب التنجيم 

 )۳ - ۱(‏ خلق البشر 

 )٤ - ١(‏ النظرة الشاملة للتكوين والخلق 


ولا 


(١س١)‏ س ولادة الآلهة 


١‏ - السؤال الذي طرحه على نفسه إنساننا القديم فيه بين النهرين هو: كيف تست 
دة الألهة؟ 


وتعددت الأجوبة أو حاولات الأجوبة عن هذا السؤال: فقد تم تصور إلهة - آم 


ولدت الألهةء الهة السماء والهة العالم السفلي . 


 . Du. E OD A. 
في قصيدة الصراع واا ا > التي‎ ٠ إا الإلهة - الام مامي‎ 


لقت بسيدة مي الألهةء وهي التي ا 


87 کی التي ولدت ٣‏ الا کی 9 


٠ 4‏ 
أا ال خاقتهم بکاماهم › 
هم وتجموعة الأنوناكي الألهة ‏ العظام. 
وأنا التي منسحت السيادة لإناليل" أخي. 
0 
من النص رقم (1۲) من هذا الكتاب لوحة أولى مود ٠4‏ الأسطر (£ - ۸) من اأمدس 


الأكادي . 

(Mammi) (1)‏ الاأية الأم البدتيه. 

(۲) (اNinur)‏ اس إنلیلء إله اارس. 

(۲) (01) الطلائر الأسطررن اللدبي انتميم ءايه نينورنا. 
La (lepipi) (£)‏ : جهو ع الهة الس ماء. 

)Anunnaki) )0(‏ مو ع الهة العام السةل. 

(Enlil) (1)‏ سياد جسم الألهة ڏو ودر . 

(۷) («۸) إله السماء. 


۲١ 


۲ - وفي النص السومري عن الأحداث از أن م الآألهة هي ماخ أي 
مامي الفائقة السمو ٠‏ ونينورتا هو نينجيرسو'" 
ا الإلهين آل واا 
أثار آلهة الأرض جتمعين 
قضيّة سلطانهم الإلّهية 
إذن فلتعلَمْ بأنني› أ مامي 
ولدت ال يجو 6 
[لذلك سروف آقاتل (؟)] 
صد عدو الآلهة! 
آنا هي التي متحت السيادة 
للل أخى راك ار 
[فمن الآن فصاعداً (؟)] هذه السيادة 
التي عيّنتها لهما شخصيا 
a A O‏ 
ولكن عليك أولاأًء تحريل [هذه الكارثة] 
إلى نصر. 
أعدِ البهجة إلى قلوب الآلهة الذين نهم 
أد-خل معه في محركة نائية. . .» 
النص السومري لصراع نينورتا مع الطائر أنزو: اللوحة الثانية ء الأسطر .)٥٤ _ ٤٥۵(‏ 
(انظر النص الكامل تحت رقم )٦۲(‏ من هذا الكتاب). 


۳ - وفي أحد الابتهالات الموجهة إلى الإلّه القمر سين/ سوئين"“ نقراً بان هنا 


)M21( )١(‏ بمعثى السامية. 

(Ningirsu) (۲)‏ التسمية السومرية لثينورتا. 

)Anu( )۳(‏ إله السماء. 

. القابل الأكادي لونليل افیف بتأثیر عموري‎ )Pagan) )٤( 

. (»18ععا) التسمية السومرية لاريجيجي وهم جموعة آلهة العام العلوي‎ )٥( 
.(Nın1۸( التسمية الأكادية لاله القمر نانا‎ )Sin-S0u'en( )1( 


۲۲ 


ونقرآ في نص آخر أن إله السماء آن“ لقح «كي»". الأرض ساكباً فيها ماءه 
اللخصب الأ طار . 


تتم ولادة الألهة في معظم الأحيان بنتیجا اتسال E si‏ کہا کات ذلاف بحن 
ر جل ر 2 ما حصل في عااقة e‏ 2 کا ورد لك ي انس 
«بذرة ابنة سين ۔ اشیمبابار 3 (السدلر r‏ 

ومن ثم : «بذرة نرچال - مسلامتا - إيا٠""“‏ (السطر .)۹١‏ 

وكذلك: رة ن ارو ار ا 

وأخيرآً: بذرة إنبياولو”" «المسؤول عن الأقنية» (السملر .)٠٤١‏ 

وجميع هؤلاء الآلهة هم أبناء الإله إنليل. 


)٩( 


e:‏ وأما الال ُنکي 
رقم )١(‏ من الكتاب الأول والمخعلى با ياء باد دلون» يقو ل عن ها.| الندس : 


فاد نتاف عن إنليل رن هده الناحية» د بقو ل عا النصس 


٩‏ امن أجل دامجال د خدب س نې ه 


(۱) (۸۸) اله الماء. 

)K( )۲(‏ الأرتس و )1N(‏ اأهواء. 

(۳) (11ا) سیا الهراء وهو رئيس جەح الألهة السوهري. 

(£) (1اNin)‏ سية الهواء وهي قريئة إنأيل . 

JY1 (Sin-Ashimhabar) (0)‏ القمر الأداديى وأضف إأيه اق انار السومرتى وهم اي انا 
الس وهر يي ومعناه» ذو الذروق ا 

. العام السسةل‎ a} (Nerml-Meslmtaca) (0) 

)Nın-700( )۷(‏ آحد الهة العام السملى. 

bi00) )۸(‏ ) الکام بال هر عل الاأقبة. 

(۹) (اما) إله الاق ومهارة السنع الو مرتي وهر إيا الأادتي. 

Nunn) (۱۰)‏ .لmra)‏ لقب قرینه ابا تیا رسا . 


۳ 


87 


88 


100 


101 


102 


114 


1١ ET 
٩چاسروخ وسکبه في حضن نين‎ 
[نينتو]"“ «أم البلادء كالزيت الناعمء‎ 
١ (اسيادة الخضار والنباتات التي تو دل‎ NEE ولدت‎ 
احتوی نینسار بین ذراعیه وجامعها‎ 
! وتٽلقٌّت في حضنها اني مني نكي‎ 
ولدت نينكورا““ «سيدة النبات ذات الألياف».‎ 

(انظر النص رقم )١(‏ في الكتاب الأول) 


ه - وأنكي أيضاً الذي عرفته النصوص الأكادية تحت اسم إيا» كان بحكمته 
وحذاقته وکبیر ذکائه قادرا علل نزع التراب من تحت أظافره وعجنه ثي غات الإلهة 
صَلتو ‏ منافسة لحشتار وبعد ذلك» إزالتها من الوجود بمحض إرادتهء كما ورد ذلاك 
في قصيدة النزاع بين عشتار وصلتو» التي ستنتشر في الحتاب الثالث . 


“ د ومتابعة لفكرة توالد الآلهةء مثل توالد البشرء لا بذ من الإشارة إلى أن إشغفاء 
الألوهية على قوى الكون الفاعلة وعلى عناصر الطبيعة تفسيراً وتعاياً لما كان إنسان 
ما بين النهرين يعد نفسه جزءا منه إضافةً إلى انتقال السلطة والسيادة من يد لأر أو 


)Nin-Hurs48) (1)‏ بمعثی السیدة الفائقة السمو وهو لقب نينتو. 
() (ساNin)‏ الأم البدئيةء آم الآلهة. 

. الإلهة الأو لى التي ولدعا نينتو بالاقتران مع آنکي‎ (Ninsar) (F) 
الثانية التي ولدعبا نينسار بالاقتران مع أنكي.‎ aqJێJl‎ (Ninkura) (4) 
٤ . المقاہل الأكادي للاله آنکی‎ )8۵( )٥( 
(سااه8) الإلهة التي خلقها إيا مجاببة عشتار.‎ )( 


۲٤ 


الصراع من أجاها - إلى أن هذا كاه أنلهر آن للآلهة ملبيعتين ووجهين ختلفين » لشخصية 


مزدوجة )› مادية وإلهية. 


وعلى هذا الأساس» فإن بعض النصوص ٠‏ المشيرة إلى الحقائثق الكونية والعلبيعية وإلى 
أصولهاء تحتوي على ما يدعم هذه النظرةء فبالتوالدء خلق الإله الممثل ليرانات 
الأرض حين اتحد إلّه بذئي مع الأرض -الأم"“. وفي الحيل الثاني ء تاد الأرض المروج 
والغياض» ثم يولد النهر » كما تولد في جيل لاحق سيدة الكرمة. . . وفي كل مرة 
كانت تنتقل السيادة أو الملكية ء بقتل الإله الحاكم» السابق فالأسبق» كان يتفي حكم 
الاه أو الإلهة السلفَين. وتبقى بعدهها الطبيعة التي تشلهما: تبقى الأرضس أي مادة 
الأرضس والنهر وحيوانات البرارتيء وتبقى المروج والغياض. .. وتترسشخ أسس 
الاهتمام -پا وطلقوسه. 


۷ ونحن نعلم أيضا كما سيرد ذلاك في قصيدة التكوين والخايقة (النص رقم 
٥‏ أن الأرض والسماء نتجتا عن القضاء على الأم - البدئية تيامت”" وبناء السماء 
من نصفها العلوي وتدعيم الأرض بنصفها السفلي . 


۸ - وبسجرد الاعتقاد بفكرة توالد الألهة حتوالد البشرء كان من الطبيعي عاولة 
سرد وتعداد سلاف الألهةء الذين كانوا فاعالين وكانت لهم أدوارهم الكونية والطبيعية 
والتنغليمية . وقد تم لذلك تاليف النصوص المختصة بتساسل الآلهة وخحاولة العودة بهذا 
التعداد إلى أقصى حد تصوره عقل مضكري ما بين النهرين ٠‏ أي زمن البدء. وهذاماتم 
فعلًء بدءاً من :باية الألف الغالث لا قبل الميلاد حين ضعت لائحة الألهة التي غرفت 
بمعلاعها «أن - انو م والتي أخذت شكاما النهائي في منتحسف الاألب اتان لا قبل 
الميلاد. 


)١(‏ تفاسيل هذا النمس تعرس فيا بعاد لیت عاران. اولادة الاأهة ومابنة دويرا الاس رقم 
)١(‏ من هذا الكتاب . 

)n۸( )۲(‏ التی تغلب عايها الإله م دوك. 

.(An-Anum) (۳) 


وهه المجموعة» ھی عبارة عن لائحة جدولة علد بالنسىا لادله ا ت 
الأسرة الإلهية الحاكمة عشرة أزواج من الأسلاف مثال دري ي اروج 
الذي و أكادياً بالديمومة و كلك «إين او أو لا ۳ ۳ و اين ا 8 ٥‏ 
aS‏ سيك وسيدة ا اليج (الأرّل). کما أن لوائح (آن آنوم) تعا۔ د بالنسة 
للإله إنليل“ ٤١‏ سلفاً مزدوجاً. 

وهذه اللوأئح › التي > تدخل في ناق عر ضنا هذا لحتو يي على معاو مات 
ميثولوجية مهمة بالنسبة للتكوين وولادة الآلهة . 


٩‏ - وعن ولادة الآلهةء أخيرأًء وبالإضافة إلى المقتطفات والمقاطع التي أدر جناها 
أعلاه نورد ت الرقم (o)‏ النصس الذي أشرنا إليه في مقلع رقم ٦‏ وهو : اولادة 
الآلهة ومدينة دونو». 

كما نورد عن اللوحة yS ١١‏ سحت الرقم (١۳)ء‏ معللءها الذي 
يشير إلى توزيع الأدوار بين كل من الآلهة : آن" وإنلیل وإیریشکیچال'" . 


(1) (صه) إله السماء. 

.(Duri-Dari) (Y) 

.(En-Uru-Ulla) (YT) 

. (Nin-Uru Ulla) (€) 

Jj (Enli) (0)‏ الهواء وسيد مجمع الآلهةء ويمكن إن نقول عنه سيد التجمع الثاني بہاء لمع 
القدر 

ل( (An)‏ إل السماء وسيد التجمم الأول. 

aq] (Ereshkigal) (V)‏ العام السفل. 


اَن 


۲ 


(۳۵) س ولادة الآلهة 
ومدينة دونو“ 


|١‏ لم ينشر هذا النص إلا في عام ٤٠۱۹ء‏ في المجأد رقم ٤٦‏ من جموعات 
التصوص المسمارية فى المتحف البریعلانی (اللوحتان ۳۹ و١٤).‏ كما خصصت لهذا 


حت نانا ديك فن أضل الالهة وهيزيوةة": 


لغة هذا النص هى الأكادية وهو منقول كما يعتقد عن نسخة تعود إلى بداية الألفف 
الثاني لا قبل الميلاد . واكان النصس المشار إليه توي على الأرجح حوالي ٠٠١‏ سطرء ل 
يبق منها سوى ٠.٤١‏ على وجه اللوحة التي تعمله وبقايا ٠١‏ سملراً على الظهر » كما 
تتخاله فجوات أخری . 


۲ - ويروي هذا الد عن ولادة الآلهة أن زوج الإلهين البدئيين هما خا - راب" 
والأر#س . والمعلى الأكادي لكلمة خاراب (السومرية هنا) هو المعزق أو المحراث. 


ويشير الاس إلى أن زوج الإلهين البدئيين الأولين كانا يملكان شراثآء لأدہما 
بضربات من راه ما خاقا البحر وهى الابنة الأول . وفى المرحاة الثانية من اتعادما 


Dunn (\) 

(۲) (eل0اوی!اا)‏ الشاعءر اليو نان هيزيود عاش مى القرن السابع ف م وهو مؤلف قمرائا. «الأعمال 
والأيام» و «ولادة الألهة». 

.(Kha-rab) (T) 


¥ 


ولد لهما ابن هو «أماکاندو»'؟ إله الحيوانات البرية. وفي مر حلة ثالغة أقاما مدينة 
دونوء «المدينة ذات المعقلين» و وأسّس فیها خاراب سالعلة دونو الاميرية متو ا هله 
السلاطة . 


أما الابن «أماكاندو» فقد اتخذ أمّه الأرض قرينة له وقتل أباه خاراب ودفنه فى ماءينته 
المفضلة دونوء» واستولى على الإمارةء كما اتخذ من أخته البحر قرينة له فوااات له 
«لاخار»""“ الإلّه الحامي للماشية الصغيرة وهو بدوره قتل أباه أماكاندو واتخأ أقّه ابحم 
قرينة له وهي بدورهاً ذېبحت أمها الأرض في اليوم السادس عشر من شهر کیسايم 
(تشرين الثاني - كانون الأول) واستولى بذلك لاخار على السالطة _ الأميرية - والملكية. 


والجيل الرابع يتألف من الابن الأول ل (لاخار) بزواجه من أخته الاهر . وتال 
الزوج الخامس» من الابن الثاني ل (لاخار) بزواجه من أخته (أوا - إيلداك) " التي هي 
المروج والغياض . وهنا تكثر المراعي وتنتشر الزرائب . ویتوقاف وضوح ح النصس الذي 
نحن رصددهء عل ازوج السابع› باد خالل إلهتين ھی بين e.‏ سا۔0 


الكرمة› و «-خاخارنوم» ا تذ كر ا اف الإله دو هوري أو 1 ا 
صيري» سيدة السهوب . 


۳د وبدءا من السطر ٠١‏ وحتى ناية النص» نتحرّف على أسماء ألهة اثر سال 
نينورتا"“ وإنليل"“ ونوسكو. يغلب على نص ولادة الآلهة ومدينة دوتو الذي نحن 
بصدده الطابع التأرجخي » وبعيد كما يُعْتقد إلى طلقوس تعتمد الأشهر القمرية وهو بسةيا 
تاريخ آلهة وجدوا في أزمنة البدء على الكون والطبيعة : فنلمس فيه بداية بناء المادن 
والاستقرار» والتحصين» والرعاية» وبداية الزراعةء وخاصة الخرمة أو الأشجار 


.(Amakandu) (1) 
.(Laklhar) (Y) 
.(Ua-Ildak) (¥) 
.(Nin-Gêshlinna) (4) 
.(Khakharnum) (6©) 
.(Geshtianna) (YW) 
.(Belêt-Siri) (¥) 
.(Ninurta) (A) 
.(Enli) (4%) 


۸ 


الملدرة. ويشير النعس أيضاً إلى إعلان سلطة اللإمارة ثم الانتقال إلى الملكية» كما يشير 
إلى عادات الدفن» ال فن الواحد لكامل أجيال عائلة مالكة. ولا بد من اللإشارة إلى 
توازتي النص مع "و لادة الآلهة» لهيزيود وإلى الأساطير الحورية - الحثية لكوماري"» 
آي الألهة الور : 


وجه اللوحة 


الزوح الأول: خاراب والأرض 
ا لای ال نا 2+ 
TES‏ 
اا ارات ل 
وبضربات من ححراٹهما خلقا البحر 
5 وولدا باقترانېما في مرحاٍ 
[ثانية؟ ] أماكاند.‹ 
ي مر حا )١(‏ ٹا الثة] نوا دونو 
(الماينة) ذات المعقلين التوأمين 
وتولى خاراب ساعلة الإمارة في دونو 


الزوج الثاني : الأرض وأماکاندو 


وإذٌ استدارت الأرض نحو أماكاندوء ابنها 


قالت له: «تعال ؟ أشا عاف !» 


دې 


10 فانفا آماکانده عند ذلا | a‏ قر بنا لد 
وقتل خاراب أباهء 


.(Kumiatbi) (1) 


(۲( ا:وريوك (Tiurrites)‏ عر 4م الشمال أل “ور ي أو عاریت. اروا اأعياة س هلا 
الثمال ویالاد اا n‏ 
(۳) إله الليوانات الرية. 


۲۹ 


ودفنه في دونوء مدينته المفضاة» 
ٹم استولى على ساحلة ‏ الاإمارةء 
واتخذ (أيضاً) البحرَ أخته البكر (؟) قرينةٌ له. 
الزوج الثالث: لاخار والبحر 
5 اتی بعد ذلك لاخار"' ‏ ابن أماکاندو 
الذي قتل أماكاندو» وفي دونو 
دفنه في [قبر (؟)] أبيه 
واتخذ بعد ذلك أمّه البحر كقرينة له 
وهي بدورها ذبحت (؟) الأرض أمها. 
0 وفي السادس عشر من شهر کيسايم" 


استأئر (لاخار) بالسلعلة _ الأميرية - والملكية. 


(YT) 


الزوج الرابع: ابن لاخار الأول والنهر 


ثم [...] ابن لاخار اتخا» ېر 
أخته كقرينة له 
قتل أباه لاخار وأمَه بحر 
ودفنهما في [الق.] بر (نفسه (؟)) [...]. 
وفي الأول من شهر [...] 


استأثر بالسلطة - الملكية - والأميرية. 
)۳( 


Jj} (Lakha) (1)‏ الماشية الصخيرة ولو أن اسمه السومري يعني : النعجة ‏ الأم. 
El) (Y2‏ شهر اجن تشرین الثاني الأرول. 


الزوج الخامس: ابن لاخار الثاني وأوا - إيلداك 
5 وابن (آخر) [. . .؟] للاخار اتحذ قرينة له 
أخته المروج - و - الغياض (أوا ‏ إيلداك؟) : 
جعل العشب ينبت (؟) من الأرض 
وما (بالماشية) الزرا [ئب] [(؟)] 
ENT‏ 
اا أجل حاجات الآلهة [. ..] 
0 ثم قتل [... وا دہرء أمّه 
ووضعهما [في (؟) ...]. 
وفي ال [...] من شهر [...] . 
استأثر بالساعلة الأميرية والملكية. 


الزوج السادس: [.. .] ونين - جيشنينا 
E ODT‏ 
السيدة - كرمة (نين - جيشتينا) أخته 
قتل [... أباه) والمروج - و - الخياض أمه 
5 ووضعهما افي ...] 
وفي الخادش عن او الرين جن هر "ا .ا 
[استأثر ] بالسلطة - الملكية - والاأميرية. 


الزوج السايع : 
EES‏ 
اتغذ [ . . . ) أخته قرينة له 
ا او ن ا 
افا 
يلي سطران غير مقروءين يليهما كسر في أسفل وجه اللوحة يحتوي على بعض 


۳١ 


الأسطر. وفي ظهر اللوحة» هناك نقص حوالى ٠١‏ سطرآً. وبقيت من الناسف 
الأسقل» رموز بدايات حوالى ٠٠‏ سطراًء أمكن التعرف من خلالها على أسماء الألهة : 
نینورتا في ٩(‏ و٣١).‏ وانلیل في ۱١(‏ و٤١)»‏ ونوسکو في السطر (۱۲) ١‏ يشير 
تصنيف اللوحة في نهايتها إلى أن هذا النص نسخ وجمع عن نس با [بل | «اشه,». 


۳۲ 


(۳) س الآلهة: آن وإنليل وايريشڪيجال 
مطلع الأصل السومرى للوحه ١١‏ من 
ملحمة جلجامش حول العالم السفاي 


نحن هنا أمام الأصل السومري للوحة الثانية عشرة من ملحمة چلچامش تم تقديمه 
لأول مرة في عام ۱۹٩۳‏ ويذكر ملع هذا النص كيف أنه تي الفصل في أزمنة البده 
بين السماء والأرض وكيف توزعت الأدوار فيما بعد بين كل من إله السماء آنأ“ 
والإلّه إنليل" والإلهة إیریشکیچال" . 
في تلك الأيامء الأيام الموغاة في القدم - 
فى تلك اللياليء الايالي البعيدة البعيدة ‏ 
فى تلك السنينء السنين العتيقة .. . 
سا اقات اا عى الار قن 
وفصالت الأرض عر السماء . 
همل آن معه السماء 
وإنليل همل معه الأرض 
ومنح العام السفلي إلى إیریشکیچال 


. إله السماء السوهر ي‎ (An) )١( 
إله الهواء و سہاں مم اللاألهة.‎ (nii) (۲) 
. إلهة العام السفل‎ )اesاkiمn(‎ )۳( 


1k 


 )١ -١(‏ السك وين 
نصوص متحددة 


١‏ - بعد أن أنجزت ولادة أو ولادات الآلهةء يمكننا القول. بأن هؤلاءء قاهوا في 


مرحلة ثانية» بإنجاز أعمال تكوينية» ذكرت بها مقاطع ختلفة من النصوص التي 
وصلتنا. وتعددت بذلك قصص التكوين الجزئية > كما تعددت الألهة التي تسبث إليها 
هذه الأعمال» متراوحة ين : 


بزو 


و 


j 


f 


الآلهة دول تحدید 
إنکي/ إيا 
إنلا < 
الثالوث : آنو" ٠‏ إنليلء إنكي 
دون أن نلسی الإلّهات : 
.)£( 
ماقي/ ماخ" 
آرورو“؟ 


Et 


.(Enki/Ea) (1) 


. (Enlil) 

. (Anu) 
.(Mammi/Makh) 
.(Aruru) 

(1-٤16اB6)‏ (سيدة الآلهة) . 


۳£ 


وأخرا الال مردواه' : إل بابل » الذي استاثر و-حده بعملية التكوين الكاملة 
وسيشار إلى دوره في الخاق» في فقرة لاحقة. 


۲ - ونستعرض فيما يلي » المقاطع التي تتحدث عن التكوين بمناسبات عديدةء م 
تكن غايتها في معظم الأحيان سرد قصة التكوين بحد ذاتاء بل أرادت. كما أوضحنا 
ذلك في تقديم هذا الفصل» أرادت العودة إلى أزمنة البدء وإلى الأصول لأسباب عديدة 
يعبر عنها کل نص بمفرده. 


ون تتحدث هله النصرص القحسيرة› في بد ایا تپا › 7ن مونسوعات شعتافة سوف 
نقذمها وفق التسلسل الال : 


التصوص 
(۱ ۔ ۲ ) أ النافسات CE A VNR‏ 
59 ارق : CET E Ra a‏ 
(۱ - ۲) ج - ابتهالات وصلوات CE sa a‏ 
(۱ - ۲) د - مقدمة كتاب التئجيم (og OD RES‏ 


الالهة في النس رقم )٠١(‏ من هذا الكتاب. 


a 


-١(‏ ۲) أ التكوين وفق مقدمات 
بعض النافسات 


۱ _- بین القصائد والنصوصس السومرية ذأات المطلع البدثي ٠‏ ممو عه تعر دس 
للتنافس بين كائنين لهما أدوار متكاملة أو متناقضة أو متفاوتة في سلم التقدم في بحضس 
الأحيان . 


ومثل هذا الشكل من الإنتاج الفكري الذي لمأ إليه السومريونء يتيح المجال 
للتعمَّق بالأدوار والمصائر» وتفهم مسوؤّغات وجود المخلوقات والأشياء من ضسمن 
مسا حلة » يعرضصس فیھها کل طرف مزأیاه ومسوغات وجوده» يا افع عن تسه متعاطلها) 
ومقللا من قيمة ودور العلرف الأخر» الذي له اللحی ۰ هو أيضاًء فى الرد و اس تہمال 
الأسلوب نفسه. وحين تظهر الحقيقة في عمقها وتعدد أبعادها وفي نسبيتها بنتيجة هذا 
السجال» يمكن أحد الطرفين كما رأينا ذلك في نص المنافسة بين الراعي والفاد' 
أن يقول للطرف الأخر: 

«أنا ونت آيها الراعىء أنا وأنت› 


ما الذي يدفعني للتنافس معك ؟ ٠...‏ 


۲ لذلك فإن قصائد المنافسة» تجاوزت الشكل الأدبي المجای» وکانت آسلوب 
بحث وحاكمة عقلية . وكثيراً ما كانت تعود إلى البدء» فتروي أولاأء كيف أتى إلى 
الو جود المتنافسان» بتيجة تدخل الآلهة خلقاً وتكويناً. وكذلك كيف تمت تسميتهماء 


(1) انظر الكتاب الأولء النص رقم .)١١(‏ 


۳٦ 


أي دید مص شما وفقاً لمفهوم الاسم في سوهر وآکاد» وذلك قبل دخولهما المنأافسة 
التي تسعى لشرح وإيضاح هذا المصير كي يفهمه البشر. 


وبسبب عودتا إلى البدء» فإن قصائد عديدة» تفیدنا فی بدایاتہا فی سرد جرء أو 
مرحلة من مراحل الغلق والتكوين والأصول. موضوع هذا الفصل . 


۳ - وسوف نورد تباعاً في الفقرات التالية » مقذمات كَل من نصوص النافسات 


التالية : 

المنافسة بين الشجر والقصب النص رقم ۳۷ 
المنافسة بين الصيف والشتاء° اللصن رف ٠۸‏ 
- المنافسة بين حشرتين النص رقم ۳۹ 
المنافسة بين الطيور والأسماك اللص رقم ٤١‏ 
المنافسة بين إلهتي الماشية والحبوب النص رقم ٤١‏ 


٤‏ - وهناك منافسات أخرى» تحتوي هى أيضاً فى مقده‌اتها على معلومات بدثئية لا 
تختلف عما سنعرض ونکتفي بالإشارة إلى موضوعانبا وهي تتعلق بالنافسة بين : 

الور الان 

المعزق والمحراثٹ 

رة ارقا وة الا 

الأعلب والذئب ثم الثعلب والكلب 

- الراعي والفلاح. كما أشير إلى ذلك في الفقرة )١(‏ أعلاه. 


)١(‏ سوف يرد في الكتاب الثالث تىت الرقم (۹۸) تص النافسة بيو هذين العلرفين من أ من الدور 
التعايهي لادب المنافسات . 


۳¥ 


ammo e (۷)‏ ال الأرض والسه اء 
في مقدمة المنافسة بين الشجر والقصب 


المطلم الذي نعرضه هنا يبدأ بإعلا متا أن الحدت تم في أزمنة البادءء يو م تز يشت 
الأرض كعاشقة تنتظر حبيبهاء مكتسية ہأہى حللهاء استعداداً لاقترانہا بعريسها العام 
السماوي» الذي سحب في فرجها ميه اللخصب فولدت بنتيجة ذلك الشجر 
ا 


ولا كان التنافس بحد ذاته لا يدخل» في جال هذا الكتاب إلا أننا نذكر بأن 
موضوع مثل هذا التنافئس بين شجرة السنديان ونبتة القصب التي تلوي وتلحلي أمام 
العاصفة دون أن تنكسر أو قّلع . ا هو موضوع إحدى حكايات” '“ الشاعر الفر نسي 
لافونتين"“ الذي يعتقد أنه استوحاها هي وغيرها من حكاياته» عن إيزوب 
اليوناق" . 

1 صحن الأرض القسيح › کان مالقا : 
وخضوضرا کان سطخها! 
كانت الأرض الفسيحة ترتدي الفضة واللازورد. 


.(Fables) (1) 

„(1146 _ 11۲4) (Jean de La Fontaine) (¥) 

(۳) (٥مE50)‏ بين القرنين السابع والسادس ق. م. وحول ايزوب اليوناني ٠‏ وذيدبا الهندي ء ولقيان 
الحکیم› وكليلة ودمنة لابن المققع › سوف عرض الكتاب الثالث لعااقة هؤلاء بحکایات 
الحيوانات لأهيقار الآرامي» كما سيرد ذلك في النص رقم )٠٠١(‏ من الكتاب الثالث وفي 


۳۴۸ 


تبرّجت بالديوريت. بالعقيق الأحمر وبالاثمد 
وببهاءِ تزيّدت بالنباتات والأعشاب : 
کم کان جايلا مفلهر الأرض! 
لأن الأرض ذات الحلالء الأرض المقدسة 
جملت نفسهاء من أجل العام السماوي المهيب. 
وهوء هذا الإله البديع» غرس 
في الأرض الفسيحة قضيبه 
وسكب دفعة واحدة في فرجها 
بذرة الأبحلالء الشجر والقصب› 
والأرض بكاملهاء مثل بقرة 
وجادت نفسها مشبعة بمني العام 
السماوي الغني . 


۳۹ 


(۳۸) - المنافسة بيسن 
الصيف والشتاء 


نشهد في هذه النافسة التي لا نورد منها سوى المقدمة ميلاد أول شتاء وأول صيف 
وفق البرنامجح الذي تصوره الله إنليل" لهذه الغاية . كان ذلك إعداداً للدورة المستمرة 
لتتالي الشتاء الرطب والملخصب والصيف المنضج والجاف . وكان ذلك أيضاً في شدل دا 
الإلّه إنليل و تصَرّره» قبل خلق البشرء لا ستكون له أهمية كبرى لا«نتاج الزراعي 
وأعمال الرىّ التي سوف يحققها البشر لتعميم الوفرة. 

وهنا نرى إنليل» يغرس قضيبه في النطقة المبلية ويخصبها ساكباً فيها «هديّة 
العرس» فتلد هذه المنطقة التوأمين «الصيف والشتاء»ء ثر وة البلاد. وفي تصوّره لعماية 
تلقيح الجبل من قبل إنليل» كان إنسان ما بين النهرين لا جبهل أن المنطقة الجباية هي 
التي تخذّي منابع دجلة والفرات في ذوبان لوجها وهي التي تتجمع فوقها الخيوم 
الممطرة التي كان إنليل «سيد - الهواء» يجعل أمطارها تتساقط على البلاد. 

وصلنا هذا اللص الذي يعود إلى بداية الألف الثاني لا قبل الميلاد في اثنتي عشرة 
نسخة حتلفة ومتفاوتة التشويه » مكنت من تقديم النص التال : 


(1) إنلیل (82111) سيد ججمع الآلهة القديم في سومرء مدينته نمر (101۲) ويعئي اسه السومري 


اسيك ~~ الهواء». 


30 


برنامج إنليل للق الزمن الملائم وتنفيذه 


1 


10 


جعل نوٽامنیر نفسه في حالة 
تغوله خلق الزمن الملائم 
وفي ما يتعلق بالعا!/“ الذي سيکرنه› 
أعد (إنليل) برناجاًء سوف 
تستفيد منه جموع البشر. 
ثم مثل ثور شامخ» وضع على الأرض رجله 
إذ قرر سيد الكون 
أن جخلى اليوم - الملائم - الفائق اللخصوبة 
والليل - الملائم - الجزيل الوفرة. 
ولكي يجعل الكتان يدمو كثيفاً وينشر 
الشعير في كل مكان» 
لكي يضمن حدوث الفيض على جميع الضفاف› 
وينشر الخصب | ...] 
ببحيثٹ مبس الصيف الأمدلار 
وببحيث يزوؤد الشتاء الضفاف بالماء المعخصب› 
لذلك عمد (إنايل) إل غرس قضيبه 
في المنعلقة الحبلية الرحبةء 
وقدم لقَمَة الجبل لاهديته»" . 
حبلت قََةٌ الحبل بالصيف والشتاءء ثروة البلاد. 
والمكان الذي غرس فيه إنليل قضيبه 
جعله مثل الثورء ينور لذة! 


y.ãl (Nunnamınir) (1)‏ الال إنايل . 
(( الأقحدود هنا ى باد ما دن الذهر ين 
(۳) أي هدية العرس. 


3 


على الجبل› ودونما حر که » قضی نہاراً بکاماه 
وركب القمة أيضاً ليلة كاملة: 
جعل قمة الحبل تتمخض بالصيف والشتاء» 
وقد ترکهما مثل عجاين أرْحْصَنْ. 
يقضمان عشب ال محبال» 
حى أنہما ازدادا سمنة» وأصبحا قويین› 
بغذاء المراعى الحبلية . 
E‏ 


۲ 


(۹) س مفقدمة المناضسة 


المتلافسان سا حشرتان پصعب التعحرف عایھماء ویعتقد آنہما حشرتان منزليتان 
إحداهما قد تكون عنكبوتاً. وما يمنا هنا هو دور الآلهة في خاتق هاتين الحشرتين. 
وقد وصانا النص في نسختين» نقل كل منهما خلال الألف الأول لا قبل الميلاد عن 
نص أصلل . 


نشرت إحدى هاتين النسختين في اللوحة رقم ۳٤‏ المحفوظلة في المتسمف البريطاني 
وقد أمكن رغم التشويه تتبع البداية التي تبمنا. وهنا أيضاً نرى جمع الآلهة مهتماً 
بإاقرار وبر تجة التكرين واللخلی ضس مجلس استشاري › ليقوم بعد ذلاكف من هم مکافون 
e‏ 


لها دك عمل تكوين ٠‏ الا واا ركن يكل فة السا ارقا 
وجعل الحيوانات والحشرات تظهر" إلى الوجود. وئرى بعد ذلك الإله يا" يکل 
عملية الخلق هذه بإيباد الحشرتين خمانيرّو وإيشقافيصو“ موضوع المنافسة: 


1 عند ما قام الألية (المجتمعون) في جاسهم 


)۱( الأفعال: دو ل وشخل وآدلهر ê‏ ار دة روا.4 اائای والخر 0 سو شب نعود ای اسنہ ما لاا 
الأخادية في جال ار . 

(۲) إيا )1٠١(‏ إله الذكاء ومهارة اأسنع. 

.(fHHanmanirou) (¥) 


(€) (s00آا15j)‏ تسميتان توحيان بمنافة قد تخرن هزاية وساخرة بين اماشرتن . 


۳ 


وتشييد القبة الزرقاء» وتشبيت [التربة؟. . .| 
أظطهروا إلى الوجود الحيوانات [.. .)]: 
الحيوانات _ الضخمة الوحشية والحيوانات البر ية 
والحشرات البرية. 
5 وبعد أن (حددوا) لتلك الحيرانات 1...] 
خصصوا؟ المجال؟ للدواب والحشرات 
المألوفة [؟] 
[من بين جميع] (؟) الحشرات [لمجمو) عة 
اللخليقة بكاماها [. . .] 
[. . .] التي [. ..] بين جموع عائلتي 
lsd‏ 
عندما سمع ذلك؟ نینشیکو" خلق؟ 
عندٍ؟ کائنین صغير [ين] 
10 وجعلهما شهیرین بين جميع الحشرات 
[ ؟ ]: 
N‏ 
واا [شقاففى]»::] 
[. . .] إیشقافیصو و [خائيروء تجاسہا؟]. 
يلي خط أفقي على اللوحة يفصل المقدمة عن بداية المنافسة. 


(۱) (5iku-"اN)‏ لقب الإلّہ إیا (۴۵) لا یعرف معناه (سید ۔ شیکر؟). 


٤٤ 


(*) مفدمهة النافهة بين 
الطيور والأسماك 


هنا أيضاًء يعود النص إلى أزمنة البدء» قبل التعرّض لوضوع المنافسة بين الطيور 
والأسماك الطيور التي تمل منابت القصب والأسماك التي تضع في الأهوار بيوضها. 
الالهة العظامء این رزو رای الخاق وتنفيذه بواسطة ا إلّه مها رة الصئع 


الذي نظم في البلاد توزيع مياه وحدد أماكن السكن. كما نلم منطقة الأهوار في 
الجنوب من البلاد وجهزها بالأسماك والعليور وقرر مصير ودور كل منهما. 


يعود هذا النص الذي وصانا في اربع آو مس نسح مشوهةء إلى الألف الثاني لا 
قبل الميالاد. وعالم السوه ریات کا هر الذي نقل رد | النصس السومري في عام 
1٤‏ 1۹ وىسىرە. ونقدم هنا هنا مقدمته البدئية التي م موضوعنا. 


1 اما أ في الأزمنة الو غاة في القدم]ء 
تم [إقرار ٥رر‏ مااائم» 
و لها وضع | أن وإنليل ٠"‏ 
j (I) (1)‏ الذكاء ومهارة الصنع والمياه العذبة. 


.(S.N. Kramer) (YT) 
إله الماء., (اااوغا) إله الهراء.‎ :)An( )۳( 


f 


[نوديمود"؟ الأمير النبيل (؟)]ء سيد الذذاء 
[أنكي"“ الإلّه (؟) الذي يقرر] المسائر؛ 
تدخل لاتنفيذ 
5 فجمع میاه جمیع المناطى 
ووزع مواضع الأماكن القاباة للسكن! 
جلب بيديه المياه المحيية 
التي سوف تنتج البذور الفائقة ا-لخصربة 
جلبٌ معه دجاة والفرات 
وجعل الياه ترفدهما من كل صوب؟ 
نظف أقل الأقلية أهمية 
وحتى أله حفر جاري الري! 
نشر أنكي المبجل الحظائر والزرائب 
مُعَيْناً لها الرعاة والبقارين. 
0 انس في البلادء المدن والقرى 
وجحل فيها الرؤوس - السوداء" تنكاثر : 
ولرعایتهم» منحهم مَلکا 
نصبه على رأسهم» كأمير لهم 
وچعله يشع في کل مکان» مثل 
نور لا ينطفیء . 
بعد ذلك نظّم أنكي منطقة الأهوار: 
جعل أصول القصب العتيقة › 
ونبتات القصب الخضة تنمو فيها؛ 
زود المستنقعات والأهوار 


(1) و(۲) d(‏ 1 : ل J} (Enki) a4‏ ذبة ومعناه إل : 
(Nudimnmıu ۰ (‏ قب الإله (Enki)‏ إل لياه العذبة وممناأه الذي هر س بالفای ره هارة 


(۳) لقب سکان ما بين النهرين . 


٤“ 


بالأسماك والعليور 

جاعلا منها غذاءَ کل ما هو حي (؟) 

وخصصها [لائدة] الآلهة المتسعة. 

بعد أن قام نوديمّودء الأمير النبيل 
سيد الذكاءء 

e 

وما منابت القصب والمستنقعات 
بالأسماك والعطيور 

عین لکل منها مکانه 

ولقّن کل منها دوز . 
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(4۱( المنافسهةه یسن إلهتي 
الماشية والحبوب 


في هذا النص البدثي الذي يمل مقدمة المنافسة بين إلهتي الماشية والابوب» ترف 
أولاً على ما كانت عليه حالة الآلهة الأنون؟ الذين خلقهم إله السماء آن" على جبل ‏ 


الكون» الجبل - المقدس» وذلك قبل خلق إلهتي الماشية والبوب. 

سبق أن أشرنا إلى خلق هاتين الإلهتين في النص (رقم ۷) من الكتاب الأول و إلى 
قرار الإلهين إنليل" وأنكي“ بإنزالهما إلى الأرض الفسيحة من على الجبل - المقذس. 
بعد أن نفخ الأنونا في البشر نفس الحياةء كما يتضح ذلك من مضمون الاس . 


وهذه القدمة للمنافسة التي نحن بصددها تکمل وتوضح النصض رقم (۷) المشار اأيه 
أعلاه وتفدنا في التعرف عل أن الال (آن) هر الذي خلی الأنوناء و کان دلاف. قبل 
خلق إلهة الحبوب «أشنان» والنعجة ‏ الم «لاهار»". كما يصف اللياة البادائية 
التي كان يعيشها الاآلهة على الجبل - المقدس وهم يبهلون الزراعة وتربية الماشية. 
وبالتالي لا يعرفون الكساء. 


وحتى أہم بعد أن تعآّموا على المبل ادس › إنتاج واستهااك سبو د المرارع 


(1) (nunnaح)‏ جموعة الآلهة. 

.(An) (CY) 

(Enlil) (¥)‏ سيد مجمع الآلهة في سومر. 

Jj (Enki) (€)‏ الذكاء ومهارة الق . 

(Ashnan) (°)‏ الالهة الممثلة للحبوب تقابلها سيريس (sفاه“))‏ اليونانية. 
)laha( )7(‏ إلهة الواشي ترمز إليها النعحجة . الأم. 


4۸ 


وشرْب حايب الحظاثرء لم يكن ذلاك كافيا لاہہم ا یکونوا يشبعون ولا يرتوون. 
ولذلك قرروا منح الحياة إلى البشر وطابوا من أنكي وإنليل إنزال النعجة _ الأم 
والحبوب إلى الارض وهكذا عرف البشر تربية الماشية والزراعة وبتكاثرهم تكاثرت 
التقدمات وماأت البهجة قلوب الالهة. 


يعود النص الذي نثبت في ما يلي إلى الثلث الأول من الألف الثاني لما قبل الميلاد 
وبقيت سبعة أجزاء ملا دون ترمیم وتر مه حتی عام ۹ . ولم یتم نشره کاما حتی 


هذا اليوم 


لدى ظهور الآلهة الأنونًا لإ تكن هناك حبوب ولا ماشية : 
| عندما قام آنء على جبال ‏ الحون 
بخای الأنوناء 
يات إلى الوجود في الوقت نفسه بالحبوب 
(أشنان) ولم جلها تهر 
كا لم ينتج بعد في البلاد خيوط أوتو'' 
5 ول بد لها نول اسایاکة (( 
اللعجة ‏ الام ھی أيضا ٿن مو جودة بدا 
و ٽکن اماان تتخادر ؛ 
العارة ا الام ل تن مو جو دة 
والجاديان م تحن هي أيضاً تتکاثر : 
| تكن هناك أية نعجة لكي تضع حمليها؛ 
ولل تكن هناك أية عنرة لى تلد جديادما! 
1(0 دذلاكف أن الاأنوتاء الألهة العتلام » کانوا 
بهاو ن الوب - السخية والنعجة . الام 
al} (Ull) (1)‏ النسربح السوهر ية والانيو ءا هنا تشر إلى الان وفةاً لاہ اہ 


e 


4 


( 
يكن هناك حب ولا شیغوسو"". 


«الثلاثين يوماً 
ولا الأربعين 
ولا الخمسین يوما» 
5 كما ل يكن موجوداً «الحَبٌ الصغير» ولا 
حب الميبال» ولا سحب الدينة (؟)» 
وبما أن «أوتو» لم تكن أتت إلى الوجود بعد 
ل تكن هناك ألبسة للاكتساء 
حتى أن المآزر لم تكن تَأبْس! 
(كما م يكن أتى إلى الوجود أيضاً 
السيد ا ولا السيد كالكال؟"“] 
وشاكان ل يكن بعد قد توزع في السهوب. 
0 كذلك» فإن خلوقات” تلك الأزمنة الموغلة في القدم 
ل یکونوا یعرفون أکل انیز 
ولا يعحرفون تغدلية أجسادهم بالکساء : 
کانوا یمضون ویعودون پکامل عریہم 
يتغذون بالأعشاب» كما يفعل النرفان 
5 ولا یرتادون سوی میاه المناقع . 


(۱) 
(۲) 
() 


(£) 
(6) 


Ii (Shegusu)‏ وردت في النص ول يفسر معئاها, 

. (NimgirsD 

)Ka1k1(‏ ما زلھان ثانويان في خدمة الإله إنليل وليس من المفهرم سبب الإشارة إليهما هنا. 
ويعتقد أن وجودهماء هر تحشية فى اللص. 

(«ه)هط8) تسمية تشير إلى جميع القطعان الوحشية والاليفة . 

التعبير السومري الستعمل؛ يعني «جموع البشر' أو البشرية» ريستغرب ذذر البشر في هاا 
الموقع من النص»› وهم الذين سوف يشار إلى خلقهم في الستلر ۳۷. ريمكن التصازؤل عتا إذا 
کنا هنا أمام الهة ثانوية بدئية خلقها آن ام أمام بشر ذوي طبيعة علوية كانوا يعيشرن مم الألهة 
العظام على الجبل المقدس› قبل خلق البشر على الأرض. ولذلك فضانا استممال عبر 
«خلوقات» تلك الأزمنة. . . 


الآلهة بخلقون النعجة - الأم والحبوب 
غك ذلك > وفي مان ولادتېم 


في مقرّهم على ابل المقدس ٠‏ 
(عند ذلاف) خاتق الآلهة النعجة _ الأم والحبوب 
وأدخلوها إلى قاعة طعامهم السامية ! 


يتوصل الأنونا إلى انتاج كفايتهم من الطعام فخلقوا البشر 
0 وهكذاء فإن أنوتا الجبل - المقدس 
استهاکوا بکثر ة نتاج 
النعجة - الأم وكذلك اللحبوب 
ولکن دول أن پشبعوا ونك . 
وأنونا الجبل - المقدس 
شر بوا الحایب اللذيذ من حظير تم المجدة 
35 ولکدهم لم يثماوا په : ولذلك 
ففي حفلير “م الميجيدة ومن أجل مصاءحتهم هم 
E E‏ 


أنكي وإنليل يضعان النعجة - الأم والحبوب تحت تصرف البشر 
عندئذ» قال أنكي لاإنليل: 
«أني إنليل الموقرء النعجة - الأم والحبوب 
هي منذ الأن حاضرة على الجبل - ادس › 
0 دعنا نتزلها على (الأرضس)|" 
وهكذاء وبناء على أمر أنكي وإنليل 
فإن النعجة _ الأم والحبوب 


۲ وجل الرب أدم تراباً من الأرس ونفخ في أنفه نسمة حياة» فصار آدم نمسا سحبَة (تکو ين‎ )١( 
.(¥ 


o 


رلت على الأرض منذ الحبل - المقدس! 
(نستكمل هذا النص عن مصدر آخر): 
آنکی وإنلیل یعدان لاهار"“ وأشنان' لتنفیذ مھمتهما : 
وبتاء على الأمر ادس الصادر عن اني وإئليل 
نزلت لاهار وأشنان من الجبل - المقدس . 
من أجل لاهار (النعجة ‏ الأم) أقام إنليل 
وأنکي الحظيرة ؛ 
وبكثرة قذما له هدية النباتات والأعشاب. 
ومن أجل أشنان أشادا بيتاً 
كما قدّما لها هديّة النير والمحراث. 
نتابع هنا ما ورد في النص رقم (۷) من الكتاب الأول : 


41 تقرکزت لاهار في حظیرتہا 
وكراعية جعلت القطيع يزداد أهميّة 
کما استقرت أشنان قرب حاصااتا 
كامرأة فتية لعليفة وجذابة! 

5 وھکذا تمکنتا من (نتاج 
الوفر الآتي من السماء [...] 

7 ومن أجل الجموع الغفيرة» حققتا الكثرةء 
وجلبتا إلى البلاد الخياة. 
فحمقتا العجائب النارقة 

0 وکٹرتا على هذا الشكل احتياطات العخزين ! 
[...][ 


)١(‏ (٣دطها)‏ التعجة ‏ الأم وهنا إلّهة المواشي. 
() (۸مnطءA)‏ هنا إلهة احبوب. 1 


o 
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حتى إلى بيت الفقير الممتلىء بالغبار 

دخلا جالبتين إليه الوفر! 

وکحاتاهماء آینما کانتا 

غنحان کل بیت رخاءَ متزایداً : 

واتما ودا تشيغان! اينما 
وجدتاء شجزلان العدلاءء 


وبادلك أبہجتا قلب کل من آن وإناء 


oY 


(١د)‏ - ب - التكوين ق مقدمة 
بعص الرفقيات 


| - في رقيات أو تعويذات أكادية اللغةء غايتها التخاص من ألم أو شفاء مرضس› 
كان يعود الراقي إلى أزمنة البدء. ليروي كيف أتى إلى الوجود مسبّب هذا الألل أو هذا 
المرض› وذلك للتمكن من استفصاله بالعودة إلى أصله وإلى قدرة الإله الذي أوجده 
وحدد مصیره » طالباً منه التدخل من أجل ذلك . ومساعداً عل تدخله» بتااوة رقیتد. 

وسوف نورد فيما يلي مثلين يتعلق الأول بالتدخل لإزالة أل الأسنان وير وي الثاني 
کیف آتت إلى الوجود حبة الشعير لشفاء شعيرة الجفن (شخاذ الحفن). 


- ونشهد نوعاً من الغلق التسلسلي غير المرتبط بالاتصال الجنسى كما ورد آثقاً فى 
النصين السومريين (۷) و (۳۸). ونجد هنا الإلّه يطلق عملية الخلق التى تستمر بدي 
ن الى الأرل الذي يخلق بدوره المخلوق الثاني والثاني يخلتق الثالث» وهلم جرا 
حتى الوصول إلى مسبب المرض أو الألم المراد إزالته والتخلص منه. ولا بد هنا من 
الإشارة إلى أن المتدخل ويشير إليه باللغة الأكادية تعبير «أشيفو» أو الشافى كان لا 
يكتفي بالرقية أو التعويل بل كان يتدخل «طبيا» كما سنرى ذلك في ما بعد. 


o4 


 )٤۲(‏ رفية لطرد وجع 
الأسنان واستئصاله 


شه سکان ما بين النهرين فيي سومر وأكادء عصب الأسنان حن يدأ الرجع › 
بدودة استقرت بين السن واللتة»» لتدخر تدرا السن المريض وغتصض دم اللغة . 


ولكى يتمكن «الشافى» من استنصال العصب وقبل استعماله دوسا للامساك 
نة الدردةة فك رة فة أل الدرة بالرجرع إل .كان السماة والارجن 
والأدار والسواقي وصولا إلى الحمأة التي خلقت بدورها الدودة. ويروي النص كيف 
أن الدودة جاءت لتبكي أمام الاه شه © کما أسالت دموعها أمام الإله يا" طالبة 

منه أن نعدد لها ما ثبب امتصاصه كغذاء. ولکنهاء إذ ترفض كما قرر لها إيا أن تمص 
ثمرة التين الناضجة أو ثمرة المشمش. لتطالب بأن تستقَرَ بين السن واللثة. . . وتنجح 
في خالفتها على ما يظلهر . 


کانت دودة وجح الأسنان محروفة ملد وال عام A‏ ف . م بدلالة الحثور عل 
وان که الا من هذا الوجع» E‏ 
کشفات مديلة ماري“ الت تعحود ا الفترة البابلية القايمة . La‏ النتس الذي تھا مه 
في ما يلي وهو الأكملء فإنه يعود إلى الألف الأول ق. م. 


(Shumash) (1)‏ إل العادالة ترمز إليه الشمس . 

(ta) ()۲(‏ إل الخلی وه هارة الصسئع . 

)۳( اللىت اسدورية (Hurtite)‏ لک تزال عة الفهم وم يستکەل حل أف رەو زها حتو اليوم. 
)M۲( )٤(‏ تلل الحريري على الفرات قرب البوكمال في الأراضي السررية. 


1 عندما خلق آنو" السماء 
وخلقت السماء الأرض» 
فخلقت الأرض (بدورها) الأنبارء 
وخلقت الأنار السواقي› 

5 خلقت السواقي الحمأةء 
الحماةٌ خلقت (بدورها) الدردة 
جاءت الدودة باكية أمام شمش" 
وأمام إياء سالت دموعها: 
«ماذا تعطيني لآكل (قالت)؟ 

0 ماذا تعطيني لأمصض؟» 
«أعطيك ثمرة التين الناضجة 
(أجاب إيا) أو ثمرة المشمش" 
În _‏ لا مني ثمرة التين الناضصجة 
أو ثمرة المشمش! 

5 احرى بك أن تجعلني أستقر 
بين السن واللثةء 
لكي أمتص دم السن 
وأقضم تدرييا 
اللتة» . 

0 االمعالجة): أغرز (عند ذلك) الدبرس 

والتقط به شفة الدودة (قائلاً) : 

«بما أنك تكلمتِ مكذاء أيتها الدودة 
فليضربكٍ إیا بعزم قبضته!». 


(¥ 


(1) (نص4) إله السماء وهنا خالق السماء. 
() شمش (طعدصدطS؟)‏ إله العدالة. 


ه٦‎ 


العنوان: وَصفة ضد وجع الأسنان 
5 الطقس المرافق: اخاط _ بعناية جعة؟ بيات ° 
وقطع ناتشة وزیت . 
(ثم) اتل على هله اللزقة ولثلاث مراثٹ 
الرقية (أعلاه) قبل وضعها على السن المصاب . 
التعريف: نسخة منقولة عن لوحة قديمة. .. 
نص آخر لرقية مختصرة 
حول الموضوع نفسه وصاتنا نسخة ختصرة جدأء تنتقل مباشرة من السماء إلى 
الأرض ومن الأرض إلى الدودة. وكان على الشافي تلاوتباء كما تشير نباية الرقية إلى 
تسمية مرض الفم”"“ الذي يراد شفاؤه والذي كانت الدودة مسؤولة عنه. وهذا النص 
هو التالي : 
الا خان اي انو جلى عة اء 
والسماء خلقت ججمل الأرض والأرض خلقت الدودة. 


(1) (0اeا8i1)‏ نوع من الجحعة. 
(۲) (بؤ شانو) .(bu'-Shanu)‏ ۰ 
(All) (YT)‏ أو (Alal:ı) Y'YÎ‏ اسم إله پعتبر سا ا لادله آنو . 


oy 


 )٤١(‏ رقية لشفاء 
هة 1 3 مه : 


«شخاذ الجفن» أو شعيرة الجفنء هو تدمّل يظهر في الجفن على شكل حبة الشعير . 
لذلك فإن الرقية التي نحن بصددهاء تعود إلى أزمنة البدء لتروي كيف طظهرت إلى 
الوجود حبة الشعير التي استفادت من لحظة لعدم انتباه الألهة لكي تقفز إلى العين 
وتستقر في الجفن. وفي رواية القصة على هذا الشكل ما يلمح ضمناً إلى مسؤولية 
الآلهة بسبب غفلتهم البدئية ما يحتهم على التدخل لشفاء هذا المرض. 


لديناء حول حبّة الشعير روايتان» تروي كل منهما على طريقتهاء فقصة حبة الشعير 
هذه» عندما أتت إلى الوجود. وقد عثر على النسخة الأول في مكتبة آشور - بانيبال 
(11۸ - ۲۷ ق. م). 


أما النسخة الثانية وهي أكثر تفصيلاً فإها تعود إلى الفترة البابلية القديمة (حوالى 
٩‏ فق . م( وهي تتضمن تدخل الشافيات السبع؛ پات آن واستعمالهن ماء البحر 
المقڏذس أشقاء الشعيرة. 
نسخة مکتبة آشور بانیبال 


1 في الہدء» وقبل أن يعيّن (للعال) شکله » 
هبط على الأرض نشيد - العمال': 


)١(‏ العمال هنا هم الآلهة الذين كانوا مكلفين بأعمال السخرة قبل خلق الإنسان. 


o۸ 


(۱) 
(۲) 


(عند ذلك) ولد المعحراتُ الثلمَء والثلم 
ولد البذرة والبذرةٌ الساق؛ والساق 
العقدةء والعقدةٌ السبلةًء والسبلة 
حبّة ال [شعيرة]. 

کان شمش“ قوم بالحصاد وسین" 
مجمع (الحزمات) 

و ([د) کان شمش يقوم بالحصاد وسين 
تجمع (الحزمات) 

دخلت الشعيرة إلى عين الإنسّان - أي 
شمش وسين» ساعداني لکي 
تختفي الشعيرة! [تلك هي الرقية التحويذية] 

العنوان : [رقية] لإزالة الشعيرة 

من داخل العين. 


النسخة الثانية» الأقدم 


(/ يكن آنذاك) كسا يُروى» غير الأرض. والارض 
ولدت الوحل› 

والوحل 

ولد الساق؛ 

والساق ولدت 

السبلةء 

وولدت السبلة 

الشعيرة . 


. الال الشمس‎ (Shanrash) 
الاله القمر.‎ )51( 


۹ 


(1( 
(2 
(۳) 
(٤( 


(لا أنه) کما بُرویء ففي حقل إنايل '' 
0 (الذې کان) مربعاً 

بمساحة سبع بورات" من الأرض الزراعية ٠‏ 

سین › 

کان یقوم بأعمال الحصاد 

وکان شمش یشرف على جمع (ا-مزمات) 
65 (عند ذلك) کما یروی» دخلت 

الشعيرة 

عين الارنسان - 

من عساي أرسل› 

ومن سوف أكلف 
0 ل(للتوسط) لدى السبعة» بنات آنو السيعة› 

لکي يأ خڏد 

وعاءهن من العقيق الأحمرء 

وقارورتېن من اللقیدونية" 


للئهما 
ا 
المقدس 
و (بذلك) جحل الشعيرة 


تخادر خن الانسان : 


() إله الهواء وهنا فلاح الآلهة. 

البور (11ا8) بمساحة ٤٥‏ هكتاراً. 

نوع من بلورات السيليس» حليبي المظهر وذو لون خفيف . 

يعني ذلك ان الشعيرة كانت مئذ ذلك الوقت تعالجح بماء البحر وأن المعالحة كانت هن 
اسختصاص بئات انو . 


+ 


-١(‏ ۲) ج التكوين وفق مفدمات 
بعص الابتهالات والصلوات 


١‏ - في هذه المجموعة من النصوص القصيرة إشارات ختلفة إلى أعمال تكوينية 
بمناسية تر دیا بعٹس الصلرات والابتهالات ال کانت ترأفقی حلقوس إعادة بٽاء مجباء 
قد تداعى أو بمناسبة وضع أجِرَّة الأساس لبناء معبد أو لتأسيسه. 


۲ كما أن هناك نصا آخر يشير رغم التشويه إلى خلق السموات وتنظيم سير 
وحرافة هذا الحزء السماوي من الكون. كما يشير ابتهال أخير » يتوجه إلى النهر الإلهي 
في دوره اعالاق بعد أن حفر الألهة جراه وتابع بدوره نشر الغنى على ضفافه وكانت 
حكمته تعطيهء وصفه قاضياً"» حق حاكمة البشر في مياهه التي تهر الحق أو تبتلم 
الشر. 


۳ ب نورد هذه المجموعة من النصوس في ما يلي تحت الأرقام :)٤)۸  ٤٤(‏ 


)١(‏ النص وص الأو غاريتية هي أيضاً تاقب المهر بالقاسي. 


1١ 


)٤5(‏ - من مطلع صلاة لمناسبه 
إعادة بنذاء معحبد 


۱ - لدی تداعي اې معېډ محصص لاله» کان ينتج عنه في اعتقاد السوهريين 
والأكاديين هجر الإلّه لمعبده وبالتالي هجرو للمدينة التي هو حاميها. وتداعي وانبيار 
المعبدء كان يستوجب الدب والنواح من قبل المكلف بمرافقة طقس الترميم أو إعادة 
البناء وتلاوة الصلاة الملائمة لمخل هذه المناسبة . والنداب» وهو «الكالو“""' بالأكادية هو 
الذي يتدخل أيضاً لدى استخراج آجرة الأساس القديمة للمعبد امنهار ووضعها في 
مكان سرّي وذلك قبل تخصيص آاجرَّة أساس المعبد الجحديد. وعند ذلك كان على 
«الكالو» تلاوة الصلاة التالية التي لم يصلنا منها سوى ممللعها والعلقس المرافق لها 


۲ وهله الصلاة تبداً بالتذ كير بزمن اليدء وېتکوین النصفين المتناظر ين : السماء 
(الفوق) وما يقابلها ما هو (تحت) وهنا «الأبسو»"" لأن المحدخليْن في عملية التكوين 
هما إلّه السماء آنو”" والإله إيا“ إلّه الخلق ومهارة الصنع ومقرّه الأبسو. 


۳ - ويخبرنا هذا النص» كيف أن الإلّه آنو خلق السماء مقراً له . وأن الإلّه إيا خلى 


)١(‏ (سلة) وما يقارب كلمة كالو باللغة العربيةء هو تعبير أكل البكاء بصرهء أي جسله كاي ؛ 
والکلال بمحئی اللإعياء؟ زهمصدر الكل بمعحئی المحصيبة . ونعتقد أن عادة خائ المبکی ٩‏ باا اة 
لحبد آورشلیم › ږل هنا مصدرها. ولا نلسی طہعاً #البكاء عل الأللدل» الجاهل ۾ حول ٿان 
يزول امحبد» اطبيبة . 

(۲) (سuءمر4)‏ حيط المياه الباطنية . 

(۳) (نہ) إله السماء. 

.(Ea) (f) 


1۲ 


بدوره مقره الأبسو» ومن صاصال الأبسو وقدرة إيا على الخلق» نشهد عملية خلق 
مجموعة من الآلهة الثانويّين الذين سيعهد إليهم» في تكوين يدور حول مركزية المعبد 
الأرلء أي مقر إيا في الأبسوء وفي ما بعد في المعابد الأخرى» يعهد إليهم» بأعمال 
ومهام مرتبطة بتجديد بناء المعابد وبتنفيذ أعمال البناء وأعمال الإنباء والإشراف على 
إعداد التقدمات وإقامة العلقرس والاحتفالات في المعابد. 


٤‏ وبالطبع ۰ فان مواد البناء تم توفيرها عبر خلق الأبسو مصدر الصاصال لصنع 
الآجرء وكذلك المقاصب وغياض الشجر. كما تم توفير انتظام التقدمات في المعابد 
عبر خاتق الجبال والبحار والماشية والحبوب التي تتميز بإنتاجها الغزير من أجل إمداد 
الآلهة . وكل ذلك تم في كونِ أسطوري إلهي» ثم عمد إلى خلق اللاك لتموين معابد 
الأرض وخلق البشر لتعميم الرخاء والكثرة على الأرض. 


٥‏ - أما عن العلقس المرافى لإعادة البناء فيمكن الاطلاع على وقائعه في الفصل الثاني 
من هذا الكتاب لناسبة تقديم موضوع المراثي . 
eles‏ 
4 عندها خلق آنو السماء 
5 لى دود الاس م 
| ست خر ج إيا من هذا الأبسو حفنة من الصلصال 
وخلق الإله كول" لاإشراف على 
تجدید 1 المحابد] ؛ 
(ثم) خلق المقاصب وغياض الشجر (لتلبية احتياج) 
مهمة بنائها 
(ثم) خاتق الآلهة نين - إيلدو”" ونين سيموچ 
i‏ لأعمال انپاء [ٍبتائها] ؛ 


(£) 24 


al (Nu-dim-nud) (1)‏ الاله إيا ومعناه المحلف بالخلق والسنح. 
.(Kulln) (¥)‏ 

.(Nin-IHdlu) (¥) 

.(Nin-Sinug) (€) 

.(Arazu) (0) 
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(۱) 
(۲2 
(۳) 
(٤( 
(0 
(1) 
(۷) 
(A) 
(۹) 
(1۰) 
)۱۱( 
(1۲( 
(1) 


1 (ثړ) خلق الآلھڈ جوشکین ۔ باندا ونين - آچال 
ونین - زادیم"“ ونين - كورا" [لتنفيذ] الأعمال فيها؛ 
0 (ثم) خلق الجبال والبحار من أجل [...] كل [...]ء 
2 ومن أجل [. ..] إنتاجها الغزير بالتقدمات . الخذائية 
3 (ثم) خا لاان اهار ار 
و ا ون ر ا 
لإنماء الدخل المنتظم في (المعابد) ؛ 
5 (ثہ) خلق ومون ۔ مو ۔ تام - کو" وأومون ۔ 
مو ۔ تام ۔ ناچ”""“ للإشراف على إعداد التقد [مات| 
ثم) خلق كو _ سو" امبر الأاعظم المكاف من قبل 
كبار الآلهة بإقامة الطقوس [والاحتفالات (في المعابد) ))١(‏ 
(ئم) خلق الملك» لإمداد [معابد الآلهة (1؟)]. 
(وأخيراً)» خلق البشر لتنفيذ [.. .] 
eal Es‏ 


.(Gushkin-banda) 

. (Nin-Zadim) 

. (Nin-Kurra) 

(2٣طA)‏ إلهة المواشى. 

لاهار (1١1ه!)‏ إلهة الحبوب. 
(Siris)‏ . 

. (Nin-CGizzida) 

„ (Nin-Sar) 
.(Umun-mu-tam-ku) 
.(Umun-mu-tanı-nag) 
.(Ku-Su) 

. (Anu, Enlil, Ea) الآلهة‎ 

يمكن التعرف على التعليمات المعطاة للكالو بمناسبة إقامة طقوس إعادة البناء بالرجوع إلى 
النصض رقم (1۹) من هذا الكتاب . 


1٤ 


)٤۵(‏ س عن صلا لإعداد آجرڈ 
الأساس لبناء معبد 


في هذا المقتعلف التكويني العائد لدلقوس الإعداد لوضع آجرة _ أساس المعبدء 
والتعاويذ التي ترافقهاء يذكر النص بالتد-خل البدثي لثالوث الألهة العظام: آنوء 
إنليل» وإيا"“ الذين «صمّموا» السماء والأرض”" ثم أعذوا لاأنفسهم مقَرَاً مبهجاً 
وأحبّوا هذا المقر . وخلافاً لا ورد في النص السابق رقم )٤٤(‏ فإن هذا المعبد الأول 
البدئي لم يشيّا. ضمن ون أسعلوريء بل في عام البشر وكان بمشابة المركز الذي 
انتشرت حوله البالاد (ما بين النهرين). كما أن هناك إشارة لدور الملك فى مرحاة 
عَرقّت ضمناً خاتى البشر وحددت لهم دور «الندمة - الغذائية» تجاه الآلهة. 

وفي مقاعلع النصس التي تشير إلى طلقوس إعداد ووضع آجرّة الأساس» والتي لا 
تدخل فى جال هذا العرذس. نذكر بان هذه العلقوس كانت تتم بحضور الأمر ببناء 
المعبدء الماك أو من يمثله وتشمل إعداد تماثيل صذيرة من المفروض لها أن تمثل هذا 
الأخيرء كانت توضسع مح الآجرة لدى القيام بعساية التعويذ المرافقة وتلاوة الصلاة 
الخاصة بذلاف . 


1 غندما قام أنوء إنايل وإيا ابتصميم" 
السماء والأرضش 


1(7( التلانیى )4 (Anu, Enlil,‏ . 
۲(7( الشبير الخاد ااستح ەل والأءزي T4‏ عاد 4 لطر ا۲ أو نووا هر سر فیا اذو" 
(۸1⁄1) بعتي أنأوا عل عاتقهم... 
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ابتدعوا طريقة ماهرة لتأمين - قوت 
الآلهة : 

أعدّوا لأنفسهم في البلاد مقرأ مبهجاًء 

ودَخلَ (؟) الآلهة هذا المقر: معبدهم 
الرئيسي ا 

ثم) (كلفوا (؟)) الملك (بمهيّة) (؟) (تأمين) 
دخل - مستمر یلائم اختیارهم ۰ 

(کما) ۴ ضوا الخدمة - الغذائية تأميناً لملعام 
الآلهة المختار. 

وأحبٌ الآلهة مقرهم (هذا) 

(وبذلك) وضع الآلهة يدهم على (ما أصبح) 
البلد الرئيسي للبشر. 


1 


 )٤7(‏ مقدمة تكوينية 
لتعحويذة من أجل الشفاء 


|١‏ - هذا النص القصير الذي يتقدم صلاة أو تعويذة لإ يصلنا مضمونهاء يشير إلى 
دور آنو' في خلت السماء وإلى دور إيا" في تأسيس الأرض ويعطلى سين" الإله 
الر دوو قدب الها ر هي ل رار ي اا اة و ا ا 
يشير النص إلى أن عملية تاديد الأدوار ينفذها سين «برمي الزهر““ أو النرد والتي نتج 
عنها إعطاء اللإله شمش“ مهمة التنبؤ بالمستقبل" فيما يتعاق بالمرض وبالشفاء. 


۲ - يستعمل النصس بالنسبة لعماية الق والتكوين من قبل الإلهين آنو وإيا فعلين 
ختلفين باللغة الأكادية إذ نر ى أن آنو «ولد»" السماء وأن إيا «عوّن» أو بنى الأرضس 
وقد أشرنا إلى تعدد الأفعال المستعملة في الملاحفلة رقم )١(‏ التي اشتمل عايها النعس 


(۳۹) وسوف نستعرضشھها میعاً فی ما بعد. 


ص 


(Anu) (1) 

(Eu) (Y) 

.(Sin) (YT) 

. وفى الةراءة التي تناها علماء الأكاديات‎ )٤( 
` <Shumash) (0) 

(7) بەعنی الہر افة وهنا ندج العر افة يهى اأداعابة. 

(۷) التعبیر الأدادي اک تمل هو ركو (0ا۸01) ویش حل اسل اة روح ی ما به حياة اخاوق . 
(۸) التع بير الأدادي المستءمل هنا هو دونو )۸K10110(‏ وهر أصل فمل فون والخون والتخوين. 


1Y 


(1) بعد أن قام آنو بخلق السماء 
(و) إيا بتأسيس الأرض› 
رمى سين - الباسل الزهر: 
«أى شمش» (قال لهذا الإلّه)ء» أنت الذي 
™ (أسرار) العرافة (؟) 
(5) وَضعَّت في يدك [...] 
[(أعلمني إذن؟)] كيف [. ..] ما يلاثم 
(للشفاء؟ من) هذا المرض... 


A 


 )٤۷(‏ التكوين عن صلاة بمناسبة بناء 
معبد ودور الإله مردوك 


١‏ - يتعلق النصس بمقدمة صلاة ‏ يصلنا مضمونہاء كانت تتعاق ببناء معبد وكتبت 
باللختين الأكادية والسومرية. ويعتقد آن النسخة الأكادية هى الأصل وأن مقابلها عبر 
عثه بلغة سومرية رديئة نوعاً ما. والحديد في هذا النص التكويني هو الدور الذي أعطي 
لاله مردول"'؟ في عملية الخلق والتكوين وعدم ورود أية إشارة لكل من آنو وإنليل 
والاكتفاء بذكر الإله إيا وهو أبو اللإله مردوك. لناسبة بناثه لمعبده في الأبسو وليس 
لناسبة مساهته في التكوين. 


- وعلى الرغم من العودة إل بد يشبه ما سوف نتعرّف عليه تفصيلا في قصياة 
التكوين والنايقة "الإينوما إيايش»""' وبطلها الوحيد هو مردوك وخاصة في ما يتعالق 
با مياه البدئية «الغْمر » أو «العماء» أو «البحر البدئي“ وتكرين الأرض ‏ على الرغم من 
هذا التشابه ‏ الذي شجع على الاستقاد بان هذا النص هو أحدث من الإينوما إيايش فإن 
هناك اعتقاداً أحر يجعل من هذا النص نسخة معدلة عن نص أقدم اكشي فيها بإقحام 
اسم الإله مردوك عوضاً عن المحدخلين الآخرين من الألهة. 


۳ يبا النعس بتعديد ما لم يكن قد كرون بعد من الأماكن المشدسة ومن مواد بناء 
)Marduk( )1(‏ إله بابل معد الفترة الباباية ‏ القدرمة اة خلال حخم مورا (۱۷۹۲ . ١۷١١‏ 
ف 


(۲) (is1ا4ا-numna)‏ دة التكرين والاليةة الباباية . 


1۹ 


المعابد ثم يشير بعد ذلك إلى تكوين الأرض وخاتق البشر والحيوانات وتجاري المياه 
والنباتات . 


٤‏ - وحين ايصنع» مردوك البشر فإن الإلهة آرورو"" تنتج معه بذرة البشرية» التي 
تلق لكي تحقق لعالمنا وَجُهة النهائي. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن مردوك. لا ياجأ 
لآرورو في عملية الخلق وفق «الإينوما إيليش»٠‏ بل على العكس فإنه يتخلصس من 
الإلهة - الأم البدئية تيامت“ في معركة دامية قبل أن يقوم باي عمل تكويني (الندس 
رقم /٥‏ اللوحة .)٤‏ 


«الفراخ؛ البدئي قبل التكوين 


1 ل يکن هناك أي مقر مقدس» وأي معد في مکانه 
المقدس» لم يکن تم بناژه بعد: 
لم يكن هناك أيّة ساق قصب قد خرجت من الأرض 
وأية شجرةٍ م تكن أنتجت» 
وأية آجرة لم تكن وُضعت› 
ولم يکن آي قالب - آجر٬‏ قد صيِع 
ولم يکن هناك أي مسکن قد ٻني؛ 
ولا أية مدينة. 
5 لم يکن آي تمع سکاني قد نُظم 
ولم يكن آي قطیع قد شکل بعد! 


(TD) “.‏ ت 
أ تكن نفر ٠‏ موجودة ولا الإيكور“ مبنا 


(1) (uںا)‏ هي التسمية السومرية للإلهة الأم وهي أيضاً الإلهة المشرفة على الولادةء يقابايا 
بالأكادية #بيليت - إيلي؟ (1أ-اء1ا88) = بعلة الآلهة أو «سيدة الآلهة». 

.(Tiamat) (CY) 

() (uمماN)‏ مديئة الإله إنليل سيد الهواء والأمطار. 

. (ں8) بمعنى بيت - الجبل وهي تسمية معبد إثليل في فر‎ )٤( 


¥ ۹ 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
(€) 
(0) 
(1) 


۹2 


تكن أوروك"'" موجودة ولا الإيانا"" مبنيا 
)£( 
2 کن الاس موجوداً ولا الأريدو ما 
ومن آي مقر مقدس وأي معب 
ل يكن بعد قد تنم إعداد الموقع 
ل ل #0 تکن سوی بحر ! 
يفل بعد» غير حفرة (؟) 
م (۵) , 
ومن ثم بني ال#يساج إيل : 
الإريادو (!) الذي أقامه لوچال - دو - کوچ" 
في وسط الابسو 
وبعد ذلاك بنیت بابل واستکەل الإيساج إيل! 
5 وإذ وع مردوك بعد ذلاكف الآلهة الآنوناک ”" 
على عمو ستول مشساویترل › 
قاموا بدو رهم بمنح بابل (مصیراً) رائماً 
لمدينة مقادسة وكمةر لسعادتہم الاأبادية 


تدخل مردوك في عملبة التكوين والخلق 


و اہ ذلاف سل مر دوك عوامة (ودفعها) 
a )trk(‏ جاچاەشى وساميتها اللإأهة إنانا/ عشتار. 
(111) بدي ت العاء وهو معد إله السماء ومقر إنانا/ عشتار في أورولك. 
(ا۹ ۸) رمل الاه العابه اأ تطمو عارها الار* س ةر الال انکر یا 
ata (Eri)‏ آي ET‏ اقام ن او 
(1-11) يمحي الىت الأامت الراي وهو معب الال ەردوك فی بابل. 
çl (Tupil-du-ku-pRit)‏ الال إيا وممناه 3«-يا. . الا بل - الاس وات بل الأقدس؛ در 
أحا. أسماء الجمجيد لإرياو وردان أيضاً تللق على نفر وإنارل سيد الل القاس . 
هنا )Anunn2k1(‏ على قافة الأاهة للع اين العلوتي والسفل. 


۷۹ 


إلى سطح الماء 
8 وانتج تربة وكدّسها على العامة 
31 کماآقام حاجز ردم على شاطىء البحر (؟) 
9 ومن ثيء ولکي يؤمن للآلهة غطالة 
في ذلك المقر لسعادتمم الأبدية 
0 فام بخلق البشر : 
وبذرة هذه البشرية أنتڄنها معه آرورو"' . 
خلق الحيرانات الوحشية 
وکل حيوانات السهوب ؛ 
أوجد دجلة والفرات ووضعهما في مکاد ما 
مقدراً لهما مصيراً حيرا ؛ 
5 انتج القصب _ الجاف والقصب - الغنض 
والمستنقع ومنابت القصب والأخياس'" ؛ 
كما أوجد خضرة السهوب : 
7 جيع المناطق ل تكن غير مستئقع ومقاصب 
9 وآاکمات وغیاض! 


دور الہشر بعد تدخل مردوك 
8 عند ذلك وضعت البقرات وعجولها وثيرادبا 
والنعجات وحلا ا وأکہاشها 
0 وكذلك الأروبات والعنر البري› 
(وضعت) تحت تصرف (البشر) . 
2 فقام [هؤلاء] بتجفيف المقصبة 


)Aruru( )1(‏ إلھة ۔ آم تشرف على الولادة. وهي أخت إنليل كما ورد ذلك في النص رقم (۳) من 
الكتاب الأول . ٠‏ 


(۲) مفردها خيس بمعنى غابة صغيرة تقلّم أشجارها بين الوقث والآخر. 


4 


لكي تظهر ال [...] 
وأخر جوا قصبا وأخْرَّجوا خشبا 
65 كما أنتجوا [. ..] في المكان نفسه (؟) 
| وہنوا بالأجر] 
با أن صنعوا قالب - الأجر ؛ 
أقاموا المساكن وبنوا المدن 
انل الات الات ا واوا 
قحلعان الماشية. 
[أقاموا نمر] وبنوا الإيكور 
0 [آقاموا أوروك] ونوا الإيانا 
بقية النص مفقودة) . 


A9 


)٤۸(‏ - السماوات الفسيجحهةه 
والآلهة .. الحعظام 


لدينا هنا نص قصير وصلنا على لوحة مكتوبة على وجه واحد» وقد فقادت بدایتها 
ونايتها وكذلك المحزء الأيمن منها. فهل نحن أمام نص مولو جي؟ آم آمام جزء من 
صلاة؟ أم مقدمة لنافسة؟ من المتعذر فهم المحتوى العام بسبب التشويه إلا أن ٠ا‏ أنقذ 
من النص يمكنه إفادة هذه المجموعة: إذ يُعلمنا من جهته عن المجموعات الكوكية 
وعن السماوات والشرق والغرب وعن المسارات وكذلك عن دور الإله شمه ° 
والمتاطق اللفاصة بالآلهة. ويعملنا النص أيضاً على أنه بعد أن آقام إيا" في الأبسو" 
مقره» يتشاور الآلهة فيما ينهم لوضع خطة عملهم وللموازنة بين لمهم والأقل أهمية› 
ولتحقيق التوافق والتناغم في عالم السماوات . . . كل هذه المعلومات والتفاصيل بعالا 
نأسف لالة النص كما وصل إلينا. 


1 إياء أقام (عند ذلك) في الأبسو [مقره (؟)] 
والآلهة . العظام تشاوروا (بعد ذلك) [. . .)» 
[صوروا؟] في النجوم معام مظا [هرهم] 
O O ES‏ 


(1) (طSnamas)‏ الإله الشمس وهنا بصفته إلياً للعدل وإصدار الاحكام. 

(۲) (ع) إله المياه العذبة الباطنية وسيد النلق ومهارة الصنع ومقره إريدو (uالا؟؟).‏ 
(۳) الاأېسو (#ط4) عيط المياء الباطنية التي تحمل الأرض, 

)€( (ائمى) حيط الياه العذبة التي تطفو عليها الأرض» وهي مقر الال إيا. 


V٤ 


5 من الشرق إلى الغخرب [ is‏ 
حققوا توازن (؟) المهم والأقل أهمية [...] 
[عهدوا إلى شمش (؟)] القضاء والأحكام [...]» 
وبعد أن عيّنوا للآلهة [منادلقهم الخاصة؟]» 
[جعلوا كلا منهم (؟)] في منزل طقوسه [...]. 
10 ليلا ودارا [ ...)| 
E |‏ 


 )٤۹(‏ البدء قي ابتهال موخه 
إلى النهر الخلاق 


1 - اللهر بمياهه المنحشة ينشر الخصب والرخاء على ضفتيه . كما أن مياهه الحارية 
تطهر» إذ تحمل معها ما جب إبعاده» وأمّا أعماقه الرهيبة فادہا تبتاع الشر كعقاب لمن 
يحمله في قلبه ولهذا السبب» كان النهر - القاضي حين تكم إليه يفصل بحكمة في 
قضايا البشر . 


- والنهر هو الخلاق› ولیس بغریب أن يكون كذلك لاله يستمد وجوده من المياه 
البدثيةء المياه - الام ومنها ولد کل شيء. وهو الذي» كما ورد في نصوص سابقة› 
ملأه أنكي بمنيّه » حين منحة «هدية العرس»» عملا با لصب مياهه المتلألنة . 


۲ - نورد في ما يلي ما وصلنا من ابتهال موجه إلى النهر النلاًق یعذلهه إرضاء له 
ورهبةً منه. ولكي يفصل النهر في قضايا البشر يعود النص إلى أزمنة البدء إذ منحه كل 
ف ومردوك”" ما هو عليه من قدرة وحكمة. 


(۱) انظر النص رقم )١(‏ في الكتاب الأول, 

aj (Ea) (¥)‏ المياه العذبة وهو أنكي السومري ()«8). 

Jj (Marduk) (¥)‏ بابل في الفترة الحمورابية وبطل التكوين والئليقة إل وحید حل مکان جمیع 
الألهة. 


۷۳ 


)1( 
(۲) 


(4) «هو أنت. أيها النهرء الذي خلقت كل شيء. 
عندما حفر الآلهة» العظام (جراك) 
وضعرا على ضفافك الرخاءء» 
(و) في أعماقك أقام الملك إيا مقره: 
(5) منحك الهياج والتالق والرهبة 
(و) جعل مناك“ طوفاناً لا يقهر! 
إيا ومردوك منحاك الحكمة 
لكي تفصل شخصياً في قضايا البشر. 
al‏ 


حر فيا : وی ال٤:‏ تافل باس ماف . 

في اس اثر تہ و یا i>‏ یشار إل الذهر 5 «خالى الآلهة والبشر؟ وهأه الحسررة تعني دور النهر 
ا1 زدوج وهو آنه بتار ماه آرل: دان عمل في قابه الر حب وأن : قلح تلم یامه ا ہہیا 
التساثرل المسغء, ة التي ترهر إلى امرس الاي يولم المريشض أر الوء الذي سأيله أحد السدرة 
عاأه . 

وثانياً: فإ التهر هر الذي يقتم الساصال بعاء الةيام بعلةرس ناصة لتقديس حةرة 
أستدر اسه » ومنه چاه اع التماثيل السغير ة الأستبدالة التي ترمی ُي النهر لحل عل مرس 
المر ينس يبتاعه الذهر lL‏ المر ينس ومن تلص اله أیضاً تنم تقایل الألهة وبمادة الماصال 
بالإذسافة إلى تدخل الإله تم انى البشر وعلل هذا اللاساس يمكننا فهم تعبير الذهر خالى الألهة 
والشرة. 


VY 


(۱- ۲) د التكوين قي مقدمه 
كتاب التنجيم الأكادي 


١‏ كتاب التنجيم الذي يشير إليه هذا العنوان هو عمل عملا«ق وشهب, يعود إلى 
النصف الثاني من الألف الثاني لما قبل الميلاد وهو مؤلف من ۷١‏ لوحة فخارية معتو ي ما 
يقارب ۷٠٠٠١‏ رصد سماوي إضافة إلى التنبؤات والتكهنات التي ترافةها. 


۲ - والنص الذي يمنا هنا هو مقدمة هذا الكتاب الضخم؛ التي وسلت إلينا 
باللختين السومرية والأكادية» ويرجح أن الأكادية هي الأصل› إلا أن النسخة السو مرية 
موازية لها وليست ترجمة حرفية عنها. 


۳ تشتمل اللوحات (۱ - ۲۲) من كتاب التنجيم على أرصاد لاقمر «اعتاراً من 
اللوحة ۲۳ يبدأ إثبات أرصاد الشمس وبقية السيارات وكراكب أخرى وأخدلك 
النيازك. وبنهاية اللوحة ۲۲ وقبل الائتقال إلى الأرصاد الأخرى في الحتاب. رأ 
«الناشر»"“» لأسباب نجهلهاء وقد تكون للمصلحة الحفاظ على نص دينىء ل يشا 
استبعاده - رأی هذا الناشر - أن يثبت مقدمة ثانية يُعتقد أدبا من أشور وهي باللخة 
الأكادية وحدها. ولا ندري إذا ما كانت في موضعها في «نشرة؛ سابقة آم لاء ولآكاها 
توافق في حتواها ما وصلنا في نصین شاهدین مصدر هما نینوی . 


٤‏ س وپالطہع› ہما انه كان على كتاب التدجيم أن يهم بشؤون السماء وتتبع سير 
)١(‏ أي المسؤول عن عفوظات الأرصاد التنجيمية. 


YA 


كواكبها للكشفب عمًا آراده الآلهة لها تأمينا لحسن سير نظام الكونء فإن هذه المقدمة 
التكوينية لم #نم بكبفية جيئها إلى الوجود بفدر ما اهتمت بدورها والغاية من حركتها 
ومهمتها المرتبعلة بحياة البشر وفقاً لمقررات الآلهة. 


ه ‏ كانت الكواكب بالنسبة للإنسان ما بين النهرين تثل شخصيات متأقنمة مع 
الآلهة"' ترم إلبها وتشکل مع کل منها دوراً وإرادةًء كان من مصاحة البشر التكهن 
مها» برصسا السماءء ولضمان حسن سير حياتبم على الأرض . كما كان من مصلحة 
الآلهة كشفها لابشر تأميناً لخدمة معابدهم ولكي يجعاوا هذا النظام العملاق يتابع حركته 
ليعمل بأفضل ما يعقق مصاحة الآلهة والبشر في الوقت نفسه. 


- وسوف نورد هاتين المقدمتين في ما يلي تحت الرقمين )٥١(‏ و .)٥١(‏ 


)١(‏ من هذه الشخصسات الإلهية ذكر : الإله القمر سين والإله شمش وكوكب الزهرة للإلهة عشتار 
ودتبررة عام فالا جوم ھی IL‏ الابل» : 


۷۹ 


الأولى لكتاب التنجيم 


النص السومري 
1 عندما آنء إنليل وأنكي“ الآلهة - العظام 
في جلسهم (الڏذي لا) يخطلىء. 
ومن بين الأنظمة الرئيسية حاكمة السماء والأرض› 
أقاموا هلال القمرء 
من أجل إحداث النهار (و) تشكيل الشهرء 
(وكذلكف) لتقديم التنبؤات 
(بصدد) الأرض والسماءء» 
فتألق الهالال في السماء» وظهرت النجوم 
لامعة في قبة السماء. 


5 وبتعبیر آخر : عندما آنو» إنليل و 
الآلهة - العظام 


E1, Ek) (2‏ ,۸) ثالوث التكوين السومرى. 
E11, E) )(‏ ,س( الثالوث الأكادي المقابل “ 


A‘ 


(1) 


أقروا في جاسهم مخططات السماء والأرض 
وكاغوا الألهة - العظام 
بإحداث النهار وتحديد الشهر 
من أجل أرصاد البشرء 
شوهاد عند ذلك شروق الشمس 
وتألقت «الكواكب» إل الأبد 
في وسط السماء وعلى الأرض)'. 


وردس س الار یں هنا E‏ ل ن قبل الناسخ ر مد السادة الغالة لد کر الار ان دھاً. 
السماء فى أكذرية النصو س الاأخريى. 


A! 


(1) 


(4) 


(ا۵) - التكوين» ق المقدمة 
الثائية أكتاب التنجيم 


عندما آنوء إنليلء وإيا"" الآلهة ‏ العظام» 

خلقوا السماء والأرض» أرادوا أن 
تكون الإشارة ظاهرة (للعيان) : 

فشبتوا (عندئل) المنازل على أسُسها ورسموا 
مواضح (الکواکب) 

حد [دوا (؟)] مهام النجوء ووضعوها 
کل زا 

رسموا وفق صورهم [الخاصة] النجوم في 
جموعاتِ كوكبي [ة] 

قدروا زمن - النهار - والليل» وخلقوا 
الشهر والسنة؛ 

رسموا للقمر وللشمس مسارهما: ۔ 
(هکذا) اتخذوا قرارهم [بصدد 
السما [ء] والأرض . 


)Au, Eni, E)‏ ثالوٹ الآلہۃ الأكادي. 
أي دائرة ررح السماء. 


حرفياً «آلهة الليل». 


AY 


١(‏ د )١‏ خلق البشر 
ویدایاتهم 


١‏ - تكاد معظم النصوص التي روت لنا خاتق البشر وبصرف النظر عن الإلّه أو 
الآلهة الذين أسهموا بهذا العملء تكاد معظم هذه النصوص تتفق على أن الأسباب 
التي من أجلها خلق البشر لم تكن «حباً» بالبشر بل لمصلحة الآلهةء لتأمين معيشتهم 
بضمان استمرار العلقوس في المعابد» بواسطة التقدمات والقرابين - غذاء الآلهة - التي 
كان على البشر تخصيصها للآلهة . 


۲ - وقبل أن نتعرض الق اليشرء فإن النصوص تعلمنا بأن «جتمع الآلهة» ت 
تصوره وفق نظام شورى بالنسبة للقرارات المهمّة التي يتم اتخاذها في مجلس الآلهة. 
ولکن اجتمع ١‏ الآلهة هذا كان «طبقياً» » ليس في ما يختص بآلهة السماء (ما هو فوف) 
وآلهة ما هو سحت (العالم السفلي) الذين لم يكونوا أقل مرتبة منهم» ولكن هذه الطبقية 
كانت مؤسَّسة على العمل . فهناك آلهة أسياد هم الأنوناكو'“ وآلهة عمال هم المكلفون 
بأعمال «السخرة» وهم الإجبيجو"" آلهة الدرجة الثانية. يتضح ذلك من النصوص 
السومرية التي سوف نستعرضها فى ما بعحد» وكان ذلك قبل عملية خلق البشر. 


۳ - في تصور السومري وقبل خلق البشرء كان الآلهة يقيمون في مكان أسطلوري 
هو ا لحبل المقدس» أو ١جبال‏ الكون» حيث خلقوا لانفسهم النسجة الام و «أشنان»(" 
(Anunnaku) (1)‏ تسعية جميع كبار الالهةء جميع الالهة العظلام. 


(۲) (0م!) الآلهة الاين فرضت عليهم اعمال السخرة. 
(۳) تسمية إلهة الحبوب وهنا بمعنى البوب. 


AY 


الحبوب وأدخلوا نتاجهما إلى مائدتهم على الجبل - المقدس ولكنهم لم يرنووا ول 
يشبعوا. ٠‏ ولذلك منسوا البشر نمس الياة وأنزلوا إلى الأرض النعجة - الأم 
والحبوب وتركوا للبشر أمر تحقيق الكثرة وأخذ معيشة الالهة على عاتفهم . 


٤‏ - وعندما ترد الآلهة المكلفون بأعمال «السخرة» وأضربوا عن العمل وتجمهروا 
أمام بوابة مقر إنليل"» قرر الآلهة إنقاذاً للموقف» خلق البشر لكي تصبح » اسخرة 
الآلهة سخرتمم». 


ه - ولإنماء الزراعة ولإكثار الماشية في الزرائب» ولبناء المعابد. .. خلق إنليل 
الغاس وباركها ووضعها في أيدي البشر ليعملوا با . وکان على البشر حفر الترع وجر 
مياه وتحقيقق أعمال الري اللازمة اعتماداً على خطط الآلهة» بمنح البلاد نري دجلة 
والفرات» لكي يعم الرخاء فتمتلىء أهراءات المعابد وتغطي القرابين موائد الآلهة› 
ليتفرغوا إلى أعمالهم الرئيسية وهي تسيير شؤون الكون. 


- كان للزراعة إذن وتربية الماشية دور أساسي في بلاد سومر تحقيقاً لتكاثر كل 
شيء حيث كانت مياه الريّ متوافرة والتربة -خصيبة نما أدى حتماً إلى التمركز وبناء المدن 
ويناء الحضارة . .. وهذا ما سوف نعود إليه بالتقفصيل فی الكتاب القالت: 


وما يمنا هنا هو فقط إعطاء فكرة عن تصور حالة البشر قبل إدخال الزراعة إلى 
سومر وقبل نزول النعجة ‏ الام والحبوب من السماء» وكذلك و وخا الٿي 
نشرت النسيج» وترمز النصوص إلى كل ذلك باعتماد العناصر التالية : النعجة والشعير 
والكتان. ولهله الأسباب وحين لم تكن تلك العناصر ا لحضارية متوافرة (راجع النص 
رقم ١٤)ء‏ تصؤرت النصوص البشر يتجولون عراة يأكلون العشب مثل الغرفان 
ويرتادون مياه الحفر. . . وهذه الصورة هي التي حلتها لنا ملحمة چلچامش . فيما 


(1) انظر النص الكامل تحت رقم )٤١(‏ من هذا الكتاب (السطر .)١١‏ 

(۲) (۴1) سيد مجمع الآلهة. 

(۳) (tuا0)‏ إلهة النسيج السومرية ورد ذكرها في الكتاب الأولء راجع النص (رقم ١ء‏ السطر 
4( 

. (Gilgamesh) (£) 


A٤ 


بعد »› هران ”سو رات لا اة e‏ قبل أن تقوم غانية المعبد ناله و شین حین 


«علمته جسد المرأةاء ثم جرته معها إلى المدينة ليصبح صديقاً لچلچامش وبعد أن 
قدمت له اشر لبأدل و جسله ومسحته بالزیت . 


۷ آما س إنجاز عملية انلق بحد ذاتهاء فقد أشارت النصوص كما ورد أعلاه في 
اللص )+١(‏ بشتحل تسر جداً إلى أن الألهة منحوا البشر نفس - الحياة ولكن عملية 
الخلى تتم في لدبو أخری وکأننا في مصنع لاہشر استعمل فيه قالب تم ماره 
بالصاصال المجبو ل بام إله وهذا ما بفسر تعبير نفس - الحياة المستعمل أعلاه وكون 
البشر من مادة ااسلاصال (الثرات) ومن «روح» إله. 


۸ - ويمكننا القول اعتماداً على بعض النصوص أن البشر حين خلقواء لم يكن 
الموت مصير هم المي وأن الموت للجسد و «الحودة إلى التراب» فرر فبما بعد وسوف 
نعرض فيي حينه ما يشير إلى ذلك. 


٩‏ وادما ورد ذلاك في نسوس تكوينية متعددة تعرضت إليها الفقرة ١(‏ - ۲) من 
هذا الكتاب وأثبناها اننا (النصو«س ۳۷ ١١)ء‏ يمكنا الملاحظة بأن تلك اللصوص› 
| تتبع مدرسه ماءهررة واحاءة» بل صدرت عن مراكز حضارية متعددة في سومر 
وأكاد» وفي فنرانت رمنية ختلفةء ولم يتم جمعها وإخضاعها إلى مراقبة عقائدية 
مرکزیة. ٠ھ‏ باستادنا سین انت تنسح عبن لو حات أقدم منهاء انلها أو 
للاستجابه اطلب مال ی باد إعناء مکتیته با" کانت باعتقادناء ترم نسو ها 
«لقدسبة» خعتراها ول تحن تەدل أو نحور بل کان دل تاليف جدید ینو 3 اال فتر ات 
ازدهار النشادل الأدبي أو بالأ-عر نى الفكر الدبني على مدى ما يزيد على عشرة قرون 
کاق اا .و مراخل قارو جا الك الفك ولدلك قد ايت 
التصوص المباشر ة ,غير المباشرة التي استعر«سناها بالنسبة للنخوينء تثل الاهات 
(Fuku) (1)‏ 

(۲) مال مکی مار ولا الآرا ۱۱۱۵۲ ۔ ۱١۷۷‏ ق. م) ومیة آشور بارال (1۹۸ 1۲۷ 
ف. م( و ایا ك ہو عات اوا هم f G4 1۷° Jl (Nippur)‏ أو اریدو (الا:ا) أو 
و4 (UIR)‏ 


Ao 


تفسيرية عديدة لبدء الكون تعدّد فيها دور المتدخلين وهكذا أيضاً بالنسبة للق البشر 
نشهد أحياناً تدخل إنليل”“ وحده» أو أنكي/ إيا" أو كليهما معاً تساعدها الإلّهة - 
الأم آرورو”" أو نینماغ. واعتباراً من مرحلة تاريية معينة بدأت مع ملكية حمورابي 
٠۷٠١ - ۱۷۹۲(‏ ق. م) نشهد سيطرة الإلّه مردوك”" إله بابل على عام الآلهة والبشرء 
فيصبح وحده بطل التكوين والخليقة ‏ إذ تعاد آنذاك» وعلى أقل تعديل» صياغة قصة 
التكوين والغليقة خلال فترة حکم نہوخذ نصّر الأول ٠٠٠١ - ۱۱۲۲١(‏ ق. م) أو في 
فترة سابقة لها" . وهكذا قدمت لنا بابل أول «سفر للتكوين والخليقة» بطله مردوك 
وعرف تحت تسمية مطلعه «الإيدوما إيليش“" وتناقله العديد من المراكز الدينية في 
عالمنا القديم . 


۰ - ولا بد هنا من ذکر نص آخر يشکل خلقٌ البشر أحد فصوله وهو من 
النصوص الشمولية الضافية التي تستحرض تاريخ البشرية منذ الغلق ومسوغاته» مروراً 
بتكاثر البشر والنكبات الأول التي عرفتها البشرية حتى كارثة الطوفان وهذه المجموعة 
ترف بقصيدة آثر خيس أو الفاقق ‏ الحكمة: ونورة تضها الكامل يما بد قت 
رقم (06). 


١‏ - وقبل التعرض إلى النصين الشاملين المشار إليهما أعلاه حول خلق البشر 
والطوفان لا بد من استعراض بعض النصوص القصيرة والمتفرقة التي اشتملت على 
مقاطع تشير إلى خلق البشرء منها ما ورد في الكتاب الأول في النص رقم )٤(‏ حيث 
نرى آلهة «السخرة» الذين أشرنا إليهم في المقطع - ۳ _ أعلاه يعملون ولکنهم في 
الوقت نفسه يشتكون من سوء مصيرهم ما حدا بالإلّهة _ الأم نامو“ أن توقظ ولدها 


„Enlil (1) 

.(Enki/Ea) (¥) 

)Aruru) (۳)‏ إل - أم تسهر على الولادة. ِ 

)Nin-Mah) (4)‏ بمعنى السيدة الفاثقة السمو وهي الإلهة - الأم» قرينة أنكي . 

)Marduk( )(‏ إل بابل . 

)١(‏ يرجع بعض العلماء تأليف قصيدة التكوين البابلية إلى فترة حكم حمورابي. 

(Enuma-Elish) (¥)‏ ومعثاها «بينما في الأعالي» أنظر النص الكامل تحث رقم .)٠٥(‏ 

(۸) (s18-4۲اھ)‏ بمعنی الفاق الحكمة أو الفائق الفطنة وهو «نوح» السومري وسمته ملحمة 
چلچامش أو ت| - Uta-Napiİsh tim ıl‏ . 


فح 


)NNammu) (4)‏ الل - الأم البدئية التي ولدت جميع الآلهة. 


A۳ 


نكي الذي كان مسترخياً على فراشه ويمضي وقته في النوم» طالبةٌ منه أن يمارس 
مواهبه ليصنع من يحل حل الهة السخرة ليتوقفوا عن العمل . والحل الذي اقترحه أنكي 
هو : خلق البشر. ونورد فيما يلي المقتطفات التي تشير إلى تلك العملية: 


()۱( 
(۲) 


15 


حين كان يتوجب على الآلهة الاستحصال على طعامهم 
عمدوا إلى العمل جيعهم (؟) 
وآلهة المرتبة الثانية كلفوا بأعمال السخرة 
فحفروا الأقنية وكدّسوا التربة 
وکانوا يقومون بطحن الحبوب : 
ولکنهم کانوا یشتکون من سوء مصیرهم 
بينما كان «الذكاء الخارق»» صانع (؟) 
جميع الالهة الكبار 
(بينما كان) أنكي في عمیق (مقره) إنچور الجياش“ 
حيث لا يمكن لأي إله إلقاء نظرة عليه› 
کان دائم الاسترخاء على فراشه: 
لا يتوقف عن النوم 
والآلهة تستمر في الأنين والاعتراض : 
«إنه هو سبب شقائنا 
هو الذي يبقى مستلقياً (على فراشه) للنوم 
ولا پغادره 5ط !» 
عند ذلك» نقلت نامو" الأم البذثية 
مولّدة الآلهة حيعاً 
نقلت لابنها أنكي الشكاوى (قائلة) : 


(۳ع) مقر أنكي في الأبسو وهو عيط الياه العذبة حيث تطفو الأرض . 


.(Nammu) 


AY 


(1) 
(Y) 
(۳) 


22 


25 


30 


«غادر فراشك يا بني 
ومارس مواهبّك بذکاء 
لتصنع من يحل محل (؟) الآلهة 
لكي يتوقفوا عن العمل!؟ 
لدی استماعه كلمة أمه نامو 
غادر أنکي فراشه 
وبعد أن قام [الذكي . .] 
الذكي والحكيم والفطن [. . .] وال ماهر 
صانع کل شيء (قام) بإعداد قال 
وضعه بالقرب منه ودرسه بإمعان 
وعندما توصل أنکي ٻشکل طبيعي› 
إلى إنجاز مشروعه بدقة (؟) 
توه عند ذلك إلى أمه نامو : 
أمّاه» المخلوق الذي فكرتِ به 
هوذا جاهز للقيام بالعمل من أجل الألهة! 
عندما تعمدين إلى عرك كتلة من الصلصال 
و ا 
سوف نعطي شكلا (؟) لصلصال ذلك القالب (؟) 
وعندما ترغبين أنت بنفسك 
أن تضعي له «طبيعة» “)٩(‏ 
سوف تساعدك تینما 


ما يماثل النموذج الأولي في الصناعة. 
الكلمة السومرية تعني حرفياً: «أعضاء الحسم أو أطرافه». 
)Ni«-M2(‏ قرينة أنكي ومعنى اسمها السيدة الفائقة السمو. 


AA 


سوف يکن مساعدات“ لك» 
تقررين بعد ذلك مصيره يا أَمَّاه 
وتعين له نينماخ مهمة العمل من أجل الاآلهة. 
يمكن متابعة النص الكامل في الكتاب الأول النص رقم .)٤(‏ 


١‏ - وإذا ما عدنا إلى النص رقم )٤۷(‏ الوارد أعلاهء نجد الإلّه مردوك» بعد أن 
يصنع الأرض ا عل شکل عوامة يدفعها إل سطح الماء ویکدس فوقها 
التربة. . . > يعمد إلى خلق البشر ويقول النص: 

9 ومن ثم» ولكي يؤمن للآلهة عَطال 
في ذلك المقر لسعادتمم الأبدية 
0 قام بخلق البشر: 
وبذرة هذه البشرية أنتجتها ا رورو 
خلق الحيوانات الوحشية»› 
وكل حيوانات السهوب» 
أوجد دجلة والفرات ووضعهما في مکا ما 


۳ - وقبل أن نعرض النص الكامل لقصيدة التكوين والخليقة البابلية «الإينوما - 
إيليش»”" فى ناية هذا الفصل - تاركين للفصل الثاني قصة الطوفان وما سبقها من 
فترات - لا بذ لنا من عرض النصوص التالية بسبب ارتباطها كلا آو جزئياً وبشكل 
مباشر أو غير مباشر بخلق البشر ونوردها كما يلي : 


)١(‏ أغفلنا تسمية سبع إلّهات ذكرن في النص وهن مساعدات لنينماخ مهمتهن الإشراف على 
الولادة أو إعارة الرحم. 

(Aruru) (Y)‏ إلهة - آم » تشرف على الولادة وکان لھا دور أخت إنليل كما ورد ذلك في النص رقم 
(۳) من الكتاب الأول . 

)Enuma-Blish( )(‏ بمعنى : بینما في الأعالي. 


۸۹ 


)٥۲(‏ ہ النص المزدرج اللعة لی البشز ودم الإلّه. 
)٥۳(‏ - اختراع الفأس وأصل البشر. 
)٥٤(‏ . كيف أدخلت الحبوب إلى سومر» وحياة البشر قبل ذلك . 


۹ 


(0۲) - خلق البشر ودم الإلّه 


يعرف هذا النص» بالنص المزدوج اللغة لغلق البشرء لأنه وصلنا باللغتين السومرية 
والأكادية وفق أسطر متبادلة بين اللغتين. ويرجح أن السومرية ترجمت عن الأصل 
الأكادي . وقد توافرت نسختان من هذا النص يعود أقدمهما إلى فترة حكم تغلات 
فلصّر الأول ٠١٠١٠١(‏ ۔ ٠٠۷۷‏ ق. م)» وهي صادرة عمّا عد مكتبة هذا الملك. وهذا 
يعني أن تأليف النص الأصلي سابق لنهاية الألف الثاني لا قبل الميلادء ومن الممكن 
إرجاعه إلى تاريخ أقدم من ذلك لاه هل دور الال مردوا؟ء وأن هذا 
يشير إلى ذلك ناأاسخه» تقل عن لوحة أصاما , بعض التشویه بين الأسطر ۳١(‏ - ه 
وهذا ما يعلن عنه الناسخ بئفسه . 


نقذم فيما يلي حتوى هذا النص مأخوذاً عن اللغة السومرية : 


البدء وإعداد الأرض لدورها المستقبل 
1 عندما فصلت السماء عن الأرض 
بعد أن كانتا مشدودتين معا بقوة ۔ 
وعندما ظهرت إلى الوجود الإلهات - الأمّهات ؛ 


واس ا ی وات ا 


(۱) (ukلMar)‏ تم تبي سيطرته على بقية الآلهة اعتبارا من فترة حکم حوراپی (۱۷۹۲ _ ٠۷٠١١‏ 
ق. ). 


۹۱ 


وأعد الآلهة برنامج الكون» 
5 و (أمم) بغية إعداد نظام الريّ 
شكلوا مجرى دجلة والفرات› 
عند ذلك (قام) آن وإنليل ونينماخ 
وأنكي» الآلهة الرئيسيون“ 
وكذلك الأنونا" : الآلهة - العظام الآخرون» 
(قاموا) باتخاذ آماكنهم على المنصة العالية 


وعقدوا جلسهم . 
قرار خلق البشر 


0 وما أنہم کانوا قد عدوا من قبل 
برنامج الكون» 
وبغية إعداد نظام الري 
فقد شكلوا مجرى دجلة والفرات 
«وإذ أعلن إنليل»: «والآنء 
ماذا سنفعل؟ 
ماذا سنضع الآن؟ 
أيها الأنوناء الآلهة - العظامء 
ماذا سنصنع الآن؟ 
5 ماذا سدخلق إذن؟» 
والآلهة - العظام الحاضرون» 
مع الأنونا مقرري المصائر 
أجابوا إنليل جمعين : 


(۱) (ہے) إل السماء؛ (انادع) إل الهواء وسيد مجمع الآلهة ؛ (1ه"-”١)‏ قريئة إنليل : السيدة 
الفائقة السمو؛ (أخمع) إله إلذكاء والحلق ومهارة الصنع . 
(۲) (4٣صس«ص)‏ بقية الآلهة أعضاء مجلس الآلهة. 


۹۲ 


في مصنم ت الأجساد» فف دور E‏ 
سوف نضحي بالال .2 إلهين ائنن ۽ 
20 بدمهما سوف نخلق البشر! 


الهدف من عملية الخلق : 


(1) 


(۲2 
(۳) 


)£( 
)٥( 
)٦( 


وسخرة الآلهة› a‏ 
سوف یعینون نہائيا حدود الحقول 
زرفت رن الو و اال 
لصلحة بيت الآلهة - العظام› 
امقر الذي بليق بالمنصة العاليةء 
a O I N OEY‏ 
5 ویعینون ہائیا حدود الحقول» 
وسوف ينمّذون نظاماً للریّ 
ف دود اقل 
لتعميم السقاية 
وبذلك يحققون إنماء جيع أنواع النباتات. 
0 [...] الأمطار[...] 
سوف يعينون حدود الحقول 
ويكدسون حرم الزرع 
a‏ کر 


بالسومرية (أوزو - مو - آ) )1/2-۳1٠-4(‏ بمعنى «مصع الأجساد» وهي إحدى قاعات معبد 
الإله إنليل في نقر (P۳مNi)‏ حیث یتم خلق الہشر. 

دور آنل - کي )ur-۸۸-K((‏ بمعنی الرباط بين السماء والأرص وتسمية لمعبد إنليل في نفر. 
(۸11۸) و )۸1١1۸(‏ ذكر فى جدول آلهة سومر كأحد الأجداد القدامى للإله آن. ومن الصعب 
فهم استعمال المثتى من قبل الناسخ»ء مع ترجيح الخطا. 

الأرض المزروعة. 

كرر هذا السطر سهواً من قبل الناسخ. 

هذه الإشارة للكسر وضعها الناسخ معاناً بذلك عن النقص في اللوحة التي ينسخ عنها. وفي 
مناسبات أخرى يکتب: خفي أو غامض . 


۹۳ 


موضع کسر کسر 
موضع کسر کسر 
5 هكذا سوف يزرعون حقول الأنوثا 
مضاعفين بذلك ثروة البلاد 
وحتفلين بأبهة بولائم الأآلهة 
ساكبين الماء المنعش في المقر - الكبير 
المقر اللائق بالمنصة العالية! 
وسوف تطلق عليهم تسمية أولیچازا“ 
E‏ 
0 ومن أجل ثروة البلاد» سوف يضاعفون 
الأبقار و الأغنام (وبقية) الحيرانات (وكذلك) 
الأسماك والطيور! 


المصادقة على پرنامج الل 


«ھذا هو قرار (إن - أول) و (نین - أول)» 
الذي خرج من فمهما المقدس 

ووافقت على برناجه الواسع» آرورو/ (" 
بيليت إيلي““ الإلهة الحليلة ! 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


(U egara)‏ و :)Annegarr8)‏ تسميتان غریہتان مشکلتان من (چارًا) السومرية بمعئى : (ظهر 
إلى الوجود) و (أول) الأكادية بمعنى أول أو القديم وآنٍ الأكادية بمعنى القريب زمنياً مثل 
الآني. وقد يكون النص أراد التحدث عن البشر كأولين وكحاليين؟ 

ùl} Nin-UI y (En-U!)‏ قرينان تظهر تسميتهما للمرة الأولى بمعنى السيد والسيدة الأوليين 
أي إِلّه وإلهة العهد العتيق . وما جذان بعيدان لاله إنليل . 

(ا٣4)‏ إلهة ‏ أ أعطتها ملحمة چلچامش دور االقة للبشر وهنا هي التي تصادق على 
بمعنى بعلة الآلهة أو سيدة الآلهة وهو هنا لقب آرورو. 


۹٤ 


مهي بعد مهنيٰ وريفيٰ بعد ريفيٰ › 
سوف ينبتون من تلقاء أنفسهم مثل الب : 
5 وليس بأقل من النجوم الأبدية في السماء 
فلن يتبدل ذلك قط ! 
عند ذلك سوف يجحتفل بأبهة» ليلا ونهاراً 
بأعياد الآلهة › 
(وذلك) وف قى البرنامج الواسح الذي وضعه 
کل من آن وانليل وأنکي ا 
الآلهة - الرئيسيون!» 
وفي المكان نفسهء حيث تم خلق البشر 
0 نصّبت نيسابا سيدة عليهم 
ها هنا عقيدة سرية 
يجب ألا يتم التحدث با إلا 
في ما بين المۇهَلين!" -. 


(Nin-mah) (1)‏ ر4 ينة إنليل ومعلى اسمها السيدة الفائقة السمو. 

(۲) (aطهءNi)‏ الإلهة الحامية للزراعة ولسنا هنا أمام النص الوحيد الذي يعطي للزراعة كامل أهميتها 
في بلد مثل ما بين النهرين ذي التربة الخصبة والمياه الوفيرة. 

(۳) هل نحن هنا ولأول مرة أمام فكرة التفريق بالنسبة لأسرار الآلهة بين الخاصة والعامة؟ 


۹٩ ٥ 


(0۲) - إختراع الفأس 
وأصل البشر 


١‏ - هذا النص السومري يعود إلى بداية الألف الثاني لما قبل الميلاد» ونشهد فيه فيما 
يتعلق بعملية الخلق غياب دور الإلّه أنكي وتفرد الإلّه إنليل في الاستعداد لتنفيذها بدءاً 
باختراع أداة حضارية مهمَّة هي الفأس وبعد مباركتها فإنه محملها إلى قاعة «امصنع - 
الأجساد» في معبده ويستعملها لاستخراج الصلصال لملء القالب (قالب خلق البشر) 
وهذه الفأس هي التي يسلمها الآلهة إلى البشر فيما بعد ليعملوا بها. 


۲ س وإنلیل هو وحده الذي يقرر للبشر مصير أعمال السخرة وهو وحده الذي 
يبتدع آداة هذه السخرة وهي الفأس التي تطلقى أعمال الزراعة والبناء وتعمر البلاد. 


إنليل والتكوين 
1 في الحقيقةء الإله (إنليل) هو الذي 
أظهر إلى الوجود كل ما يتصف بالكمال! 
الإله الذي إلى الأبدء يقرر المصائرء 
قبل أن يحرج من الأرض بذور البلاد 
عيد بعناية إلى فصل السماء عن الأرض 
5 وفصل الأرض عن السماء! 


۹٦ 


صنع الفأس وتمجيدها 
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خلقق البشر 


ولكي بخلق في «مصنع الأجسا“ 
الأرّل (من سلالة البشر) 

ففد اتی بوتدِ إلى دور - آن - کي (نقر)! 

وصنع منه فأساً 
ومنذ اليوم التالي 

قرر نظام السخرة معيناً بذلك مصير 
(البشر في المستقبل) 

وبتعيين أدوات هذه السخرة 

تجد إنليل الغاس : 

الفأاس الذهبية » ذات «الرأس» المصنوع 
من اللازورد 

والمشدود بأربطة من الذهب والفضة النقيين› 

شفرتہا تشبه عراثاً من لازورد 

ورأسها يشبه ثوراً وحيد القرن 


منفرداً على كتلة ردم عريضة ! 


بعد أن تامل پإعجاب بہذه الفأاس 

قرر اللإله مصيرها 
وبعد تتويجها بإكليل - من - الخضرة (؟) 
هلها إلى «مصنع الأجساد» 


(1) إحدى قاعات معبد الإلّه إنليل في نفُر («»مما١)»‏ وردت في النص (۲٥)ء‏ السطر (۱۸). 
)(ur-4-×i( )۲(‏ بمعنى الرباط بين السماء والأرض» وردت أيضا في النص (۲٥)ء‏ السطر 


.)۱۸( 


۹۷ 


واستعملها› لیضع ى القالب (المخلوق) 
الأول (من سلالة البشر). 
0 منذ ذلك الوقت» وأمام (إنليل)ء بدا 
تكاثر البشر على هذه الأرض! 
ينما کان إنليل يسهر على ذوي 
الرؤوس - السوداء. 


تمجيد إنليل من قبل بقية الآلهة 

ووضع الفأس بيد البشر 
والأنونا" الذين هم حاشيته» 
وأيديم على أفواههم وبکل تأیید 
مجذوا عند ذلك إنليل هاتفين له 


5 ووضعوا الفاس تحت تصرف ذوي الرؤرس - السوداء 


(1) وهي الصفة التي تطلقها النصوص على سكان ما بين النهرين. 
«la (Anunna) (Y)‏ الآلهة ‏ العظام أعضاء مجلس الآلهة. 


۹۸ 


(۵4) - كيف أد خلت الحبوب إلى سومر 
وحياة البشر قبل ذلك 


١‏ - يطرح هذا النص السومري تساؤلات عدَّة لفهم محتواهء ومع أنه لا يتعلق 
مباشرة بخلق البشرء فإته يصف لنا حالة معيشتهم قبل إدخال الزراعة إلى سومر: إذ 
کانوا کالخرفان يرعون العشب . 

ويرى النص أن الإلّه ا هو الذي أنزل الحبوب من السماء» تحت التسمية 
الإلهية : أشنان"؟. أما الإله إنليل" حين نزل من «جبل الكون» حيث كان مقر الآلهة 
E‏ ج الأرزء فكدس الحبوب على جبل 
الأرز وأقفل المنافذ إليه من بلاد سومر حيث كان يعيش البشر آنذاك مثل الخرفان. 


- إلا آن أخوین إلهيّین ما «نین - آزو» و «نین - مادا یریدان إنزال الحبوب 
من الحبل وكشف سر الشعير إلى بلاد سومر التي تجهله. . . وبسہب تردد أحدهما 
وتمئعه عن خالفة أوامر إنليل الذي أقفل الجبل» يذهبان لاستشارة إلّه الشمس وتو“ 
السماوي» والاستشارة على ما يظهر تتم ليلا حين كان أوتو نائماً. ويقف النص عند 
هلا اعد . 


)١(‏ («4) إله السماء. 
(Ashnan) (¥)‏ التسمية الإلهية للحبوب وهي تشمل هنا الشعير والكتان. 


aj (Enlil) (Y)‏ الهواء وريس ممع آلهة سومر. 
(Nın-azu) (€)‏ وصعناه السيد الذي يعرف لياه . 


(Nin- -mada) (°)‏ ومعئاه السيد الذي يعرف الأرض. 
(Utu) (YW‏ الإله الشخن: 


۹۹ 


۳ - ويرجُح أن للنص تتمة مفقودة› وهو من مکتشفات نفر ويعود إلى نهاية الألفى 
الثالث ق . م 


آن بزل الحبوب من السماء 
1 في ذلك الزمانء كان البشر لا يأكلون سوى الحشب 
كما يفعل الخرفان: 
عند ذلك» ومنذ القّدم 
أنزل آن من السماء» اللحبوب 
(أشنان): الشعير والكتان. 


لكن إنليل منع من الوصول إليها 
وا کان انیل سعد مل ر ری 
للهبوط من الجبل الشديد الانحدار 
(فإنه) ألقى بنظرة إلى الأسفل : فهذا هو البحر الأجرد 
5 نظر عندئذ نحو الأعلل : 
فذلك هو الجبل ذي أريج الأرز"“ 
وضع إذن» الشعير في أكداس 
وأودعه على ذلك الجبل - 
جعل ثروة البلاد في أكداس 
وأودعها جبل [...] 
ثم سد منافذ جوانب المنطقة الجحبلية 
التي كانت سهلة - الولوج 
0 بأوصدةٍ تصل بين السماء والأرضص 


(1) مقر الآلهة: جبل الكون. 
(۲) النطقة الجبلية المشرفة على ما بين النهرين شرقاً وفي الشمال الشرقى. 


\ + 


وبمزالح هي J‏ .][ 
ا 


له ثانوي يقترح على أخيه إنزال الشعير إلى بلاد سومر 


في يوم من الأيام» قال نين - آزو"" [...] 
E EE‏ 
5 النصعد إلى الجبل حيث ينمو الشعير والکتان» 
وبواسطة النهر ذي المياه الحيّاشة 
التي تتدفق من الأرض› 
لئئزل الشعير من على الجبل 
ولنجلب حتى سومر هذا الشعير - يتو" 
0 وبذلك نكشف سر الشعير إلى سومر التي تجهله!». 


تردد الأخ واقتراح استشارة أوتوء إلّه الشمس 


(۱( 
(۲( 
(۳) 
)٤( 


لكن نين - مادا الذي کان خاضعاً لآن" [أجابه] : 
«ابما أن آبانا ل يصدر لنا الأمر بذلك ۔ 
وبما أن إنليل”““ لم يكلفنا بذلك 
لاذا إذن سنصعد إلى الجبل 

5 وننزل منه الشعير 
لنجلب حتى سومر» هلا الشعير ايوخا 
ونكشف بذلك عن سر الشعير إلى سومر 

التي تجهله؟ 


انظر الملا-حظتين )٤(‏ و )١(‏ في المقدمة. 


(aطinnu)‏ نوع من الشعير الجبلي. 
آنڻ: .)A1(‏ 


.)8٣11( : إنلیل‎ 


أولى بنا! أن نذهب [لاستشارة] 
أوتو السماوي : 

الذي ينام › الذي ينام ويغفو › 

0 وتو الباسل ابن نینچال 

الذي ينام ويغفو ٠!‏ 

فا 
نحو أوتو - ذي - السبعين باباً. . 

(التتمة مفقودة) . 


(1) (اه6-1n)‏ بمحنى السيدة العظيمة» وهي قرينة الال القمر نانا (۸:14[) ووالدة إينانا 
)1nanna(‏ ووتو )Utu(‏ . 
(۲) بقصد الصلاة. 


)٤ - ١(‏ - النظرة الشاملة 
للتكوين والخلق 


: عرفت بلاد ما بين النهرين في تاريخها القديم المدن - الممالك. ويمكننا القول‎ - ١ 
عرفت «حضارات - المدن» التي كانت آلهتها الحامية تمثلها وكان كل إله يسعى لكي‎ 
تزدهر مدينته ويزداد تألقها. وفي ذلك الوقت» كانت علاقات المدن والتبادل فيما‎ 
بينهاء يتم بكل بساطة عن طريق زيارات الولاء والتكريم ووسط احتفالات ومآدب‎ 
سلمية. ولم تكن الحروب هي التي تقرر المصائر وتفرض السيطرة. وإذا ما استعرضنا‎ 
نصوص تلك الفترة التي سيآتي إثباعها بالتفصيل في الكتاب الثالث من هله المجموعة»›‎ 
فإننا نشهد:‎ 
الإلّه القمر يخادر مدينته أور"“ محملاً بالهدايا ويتوجه إلى نقر"“ طالباً من الإ‎ 

ل الرخاء لمدينته . 


وهذا هو الإلّه آنک ٩(‏ يېني معبده في إريدو ويتوجه إلى نمر لتلقي بركة إنليل. 


أما الإلهة إنان““ فهي بدورها تغادر مدینتها أوروك" لتزور أنكي في ٳريدو ولتعود 
بعد ذلك بسفينتها المملوءة بأاسس الحضارة لمدينتها أوروك. 


.(Ur) (1) 
.(Nippur) (TY) 
.(Enli) (¥) 
.(Enk) (f) 
.(Eridu) (0) 
.(Inanna) (7) 
.(Uruk) (¥) 


ن والاله ا (ابن إنليل) يزور مديلة إريدو مقدّماً ولاءه لأنکي› تیمَنا پال ر خاء 
والكثرة فى مدينته. ونينورتا أيضاً بعد انتصاره على «الجبل؟ يعود إلى نمر مطالبا 
وإلده إنليل بمزيد من السلطة بسب انتصاره. . 


۲ تلك كانت الصورة البسطة» يوم كان الآلهة وليس الملوك هم الذين يتبادلون 
فيما بين مدنہم نقل سس الحضارة ویسهرون هم ا وبالتالي 
على مصلحة الك وکال دور املك تکریم الله ورعاية الشعب» بتكليف من الإاله. 


- أما هذه الصورة التي قلنا عنها بأها صورة ميسّطة توحي با النصوص أو 
تحركات الآلهة التي استعرضناها في الفقرة السابقة والتي ستكون موضوع الكتاب 
الثالث من هذه المجموعة» هى باعتقادنا صورة مثالية مجملةء نقلتها ذاكرة ما بين 
النهرين عا تداولته طوالَ حوالي ألف عام سبق» الروايات الشفهية عن قصص المدن 
والآلهة وعن تلك الفترة التي لم يبق منها سوى سحرها الميثولوجي المثالي» يوم سجْل 
مضمونها اعتباراً من ناية الألف الثالث وبداية الألف الثاني لا قبل الميلادء على 
اللوحات الفخارية التي وصلت إلينا. ويمكننا القول إا تمل تاريخاً ميثولوجياً لفترة 
«إلهية التدخل»» كما يمكن وصفها. 


٤‏ - آما ما يسمّيه علماء السومريات» بالفترة البطولية أو العصر البطول الذي سبق 
ابتداع الكتابة بده من تاريخ ۲۸٠١‏ ق. م تقريباً وتطورها طوالّ ما سمي بعصور 
بدايات الملكية الأول (بين حوالى ۲۸٠١‏ و٠٠٠٠‏ ق. م) والملكية الثانية» (بين حوالى 
۰ و٠٣٠۲‏ ق. م). وفي هاتين الفترتين تتحدث النصوص» ذات الأساس 
التاريخي عن مدن مثل : 

أوروك" وملوکها: لوچال باندا وإینمرکار وچلچامش. 


.(Ninurta) (1) 
.(Uruk) (YY) 
. (Gilgamesh y (Enmerkar) y (Lugalbanda) (¥) 


۱۹٤ 


_ وکیش وملوکها: (اینمیبار اچیزي) و (آگا) و (میسلیه)"'. 
وا في بلاد عيلام وملکها ایلشوکوشیران“ . 


ولن نعدد ملوك الفترة الثانية لبدء الملكية وأشهر المدن التي برزت خلالها ف 
وقبورها الملكية الشهيرةء» ولغخش”“ وأوما" وأوروك“ . . . 


ه - عن هاتين الفترتين وصلتنا إذن بعض النصوص التي تروي أحداث التنافس 
على المواد الأولية الذهب والفضة والأحجار الكريمة» وحتى الصخور» الضرورية 
لبلاد الصلصال؛ وكذلك احثياج المناطق الحبلية إلى الحبوب التى نمت بكثرة فى البلاد 
النخفضة . وتروي كذلك النافسات على السلطة للاستحصال على تلك المواد كجزية 
متتصر أو كتبادل جبري بين ملكتن . . . ونخرج هنا من العصر الثالي لتدخل الآلهةء 
في «عصر ذهبي» خيالي» لندخل أكثر فأكثر في عام الملوك والمطامع البشرية للامتلاك 
والسيطرة وبسط النفوذ بالاعتماد على الحرب والدمارء أكثر من الاعتماد على حرب 
الأعصاب والتهديد بغضب الإلّه أو الإلهة التي سحبت حايتها عن مملكة معيّنة لتمنحها 
إلى مملكة أخرى آحسنت تزيين معبدها مثلاء يذكرنا ذلك بنصض سوف نورده في 
الكتاب الراب عن حرب الأعصاب التي دات بین آرررك وار وکات اا اف 
التي حسمت النزاع› بتحويل وجهها عن ملك آراتا نما جعله يخضع لأوروك. 


٦‏ - وبقدر ما كانت تزداد أهمية نفوذ المملكة وتتوسع سلطتهاء بقدر ما كانت تزداد 
أهمية الملك الذي حققها وتزداد بالتالي أهمية إله المملكة الذي سمح بها وتتوسع عبادة 
هذا الإله. 


„ (Kish) (\) 

.(Mcslim) y (Akka) y, (Enmébaraggesi) (¥) 
.(Aralta) (YT) 

.(Ensukushiranna) (f) 

.(Ur) (0) 

.(Lagash) (%) 

.(Umma) (¥) 

.(Uruk) (۸A) 

.(Aratta) (%) 


وقد عرفت الفترات التالية القيام الصاعق لأمبراطورية سر جون الأكادي» سرجون 
الكبير ابتداء من سنة ۲٠٤٠١‏ ق . م والتي لم تدم أكثر من قرنٍ وربع القرن إذ غلبت على 
أمرها على يد قبائل الچوتو”"“ وهم جبليو المناطق الغربية من إيران وهم الذين اجتاحوا 
سومر وأكاد ومسحوا نهائياً مدينة «أكادي» عاصمة سرجون» ولم تقم لها قائمة بعد 
ذلك . واستعادت بعد ذلك ملكية لغش" الثانية آهمیتها (حوالی ۲۲۰۰ _ ۲٠٠١‏ 
ق . م) وكذلك شهدت بلاد سومر عودة ملكیتي أور“' الثالثة (حوالی ۲۱۱۰ _ ۲٠٠١۰‏ 
ق. م) وملكية إيسين. وقد تعرفنا من خلال الكتاب الأول على ملوك هاتين الفترتين 
الذين اشتركوا في طقوس الزواج الإلهي . 

إلا أن مدينة جديدة» لم تكن لها أهمية» كتلك التي عرفتها المدن والعواصم التي 
ذكرناها في المقاطع السابقة ولم تعرف الآلهة - العظام مثال آلهة (نفر) و (أريدو) 
و (أوروك). . . بدأت تبرز وتفرض أهميتها وتعرّف بإلهها. تلك المدينة التي بدأت 
تصعد منذ بداية الألف الثاني لما قبل الميلاد (حوالى ۱۸۹١‏ ق. م) هي مدينة بابل وإلّهها 
ق 


۷ عمدنا إلى إدراج هذا الاستعراض عن المدن - الممالك التي لعبت دوراً في تاريخ 
سومر وأكاد وعن آلهتها بغية التوصل إلى تقديم دور بابل ودور مردوك. ونحن بالطبع 
في مرحلة تاريخية سبقت نشوء نينوى وأشور. 

ومن المغيد التذكير بأن الإله مردوكء كان في البداية إلّه مدينة صغيرة لم تكن لها أية 
آهمية خاصة في بلاد ما بين النهرين ولم يتألّق نجمها قبل مجيء سادس ملوك آسرتبا 
المالكة إلى الحكم وهو حوراي الشهير (۱۷۹۲ - ٠۷١١‏ ق. م) حين جعل منها 


.(Gutu) ڃÎ‎ (Qutu) (1) 

)4k4۵46( )۲(‏ ل يعثر على بقاياها حتى اليوم ويرجح أنما كانت تقع على بعد حوالى ٤٠١‏ كم إلى 
الشمال الغربي من بابل. 

.(Lagash) (YF) 

.(Ur) (f) 

.(Isin) (0) 

(1) انظر الكتاب الأول: فصل (۲) فقرة (۲). 

(۷( مردوك (#سل٣)‏ قذم في مجمع الآلهة الأكادية كابن لاله آنكي/ إياء وقرینته هی زراپانيت 
«(Zarpanit)‏ ومعبده في بابل هو ال إیساچیل (11 .846 .۴) بمعنى البيت ذو الرأاس الشامخ . 


۱۰٦ 


عاصمته» وعاصمة مملكة ضمت أخيراً وبشكل مستمر كامل البلاد والتي عرفت من 
جديد» انطلاقاً مهما في عالمي السياسة و «الثقافة» وارتفعت بابل في جميع المجالات 
وارتفح وارتقى معها الإلّه مردوك الذي لم يكن غير إلّه من الدرجة الثانية ولم يكن 
معروفاً قبل بداية الألف الثاني ارتقى إذن مردوك وبالتدريج عمَّت آهمينّه جي أنحاء 
المملكة . 


٨۸‏ وم یغقل حمورابي الإشارة إلى أهمية مردوك والتشديد عليها في مقدمة ا 


E‏ لظي ملك الآنوناكي وإنليل““ سيد السماء والأرض»› 
مصائر البلادء خصًا مردوك ابن نكي“ بالسلطة المطلقة على 
یع جميع البشر. ورجحاه ه بين الإمجيجي" عندما منوا بابل درا فائی 
السمو وجعلوا سلطتها تغمر العالم» وذلك حن آقاما فيها ملكية أبدية› 


هي مثل السماء والأرض» لا تتزعزع. . .» . 


وتلك الفترة» والفترة التي تلتها عرفت في جال التشريع والثقافة الدينية ازدهارا 
هائلا ولتلك الفترة ٻالذات يعود نسخ وحفظ معظم ما وصلنا من النصوص السومرية› 
وتي ذلك خلال الربع الأول من الألف الثاني ق. «“. 


٠٠١١ ۱٥۹۴٤( وبعد فترة خمود خلال الاحتلال الكوشي» بين حوالى عامي‎ ٩ 
فى. م) استعادت البلاد استقلالها واستعادت بابل نفوذها بعد نشوة انتصار نبوخذ نصر‎ 


(۱) سوف تنشر بکاملها فى الكتاب الثالث. 

1 .(Anu) (¥) 

:)Anunnak) )۳(‏ الاآلهة القادة. 

(Enlil) (¢) 

.(Marduk) (o) 

.(Enk) (v» 

(۷) (اعاع1) جموع الآلهة - العظام . 

(۸) مقدمة تشريع حوراي : الو الأول .)١١ :١(‏ 

(4) انظر المقطع )٩(‏ آعلاه ذ في الفقرة (۱ - ۳) من هذا الفصل . 


¥۷ 


الأول (حوالی ۱۱١۳ - ۱۱۲۴٤‏ ق. م) على العيلاميين وعودة تمثالي مردوك وقرينته 
اا ا بعد اختطافهما قبل حوالى نصف قرن من قبل الأعداء 
«لإضعاف بابل بعد عودة مردوك متتصراً إلى مدينته وتأمينه النصر لنبوخذ نصر 
الأرل على أعدائه - عاد مردوك ليصبح إلّه البلاد وإلّه العام . وبين مقدمة تشريع 
حورابي ومحتواها التفخيمي لقدرة مردوك وتفوقه» وبين الانتصار الذي حقّقه نبوخذ 
نصر باسمه» نضجت أكثر فأكثر شمولية اللظرة إلى مردوك وإلى دوره وشمولية دور 
الملكة وأصبح من الممكن عندثل إعطاء مردوك كل الأدوار الإلّهية التي تليق به وتجعل 
من بابل ملكية «مثل السماء والأرض› لا تتزعزع» ‏ أصبح من الممكن آنذاك تاليف 
أكمل وأشمل قصيدة تجد مردوك وهي «الإينوما إيليش» قصيدة التكوين والخحلق 
البابلية» ليصبح مردوك بطل الانتصار في الحرب الكوسمية بين آلهة البدء وليصبح 
بطل التكوين وخالتق البشر والإلّه الوحيد الذي يجمع في شخصه وفي «أسمائه» صفات 
جيع الآلهة. 


٠‏ - وفي مجال تلك النظرة الشاملة للتكوين والخلق نقدم في ما بعد قصيدة 
التكوين والخلق تحت الرقم )٠١(‏ ونرى آنه من المغيد قبل ذلك بالنسبة لهذا النص 
الكامل للتكوين والخلق» وبالنسبة لبعض النصوص التكوينية القصيرة التي تم عرضها 
سابقاً من ضمن الفقرة )١ - ١(‏ من الفصل الأول» أن نستعرض جموعة الأفعال 
المستعملة لغوياً في سرد ورواية عمليات التكوين والخلق. 


١‏ - نشير إذن إلى الأفعال الأكادية المستعملة في عملية التكوين والخلق ونقدم 
بصددها المعنى الذي تم تبيه من قبل علماء هذه اللخة ونستعرض بالنسبة لكل من هذه 
الأفعال ما حافظت عليه اللغة العربية وفقاً للمعاني والصيغ الأكادية مشيرين في الوقت 
نفسه إلى مكان ورود هذه الأفعال في النصوص التي نحن بصددها مثال: :٤۷(‏ ) 
أي النص رقم ۷ والسطر ۳. أو :٠/٠٠١(‏ ۷ و١٠)‏ آي النص /٠١‏ اللوحة الأول 
السطران ۷ و١٠.‏ ونقدم هذا العرض وفقاً للجدول التالي : 


.(Zarpanit) (1) 


التعبير الأكادي 
ومكانه في النص 
( شوفو ) (۱) 
)¥: ۳( 

(1*y ¥ :1/٥( و‎ 


علماء الأكاديات 


آظهر الشيء› جعله | )١(‏ ڌ تشو ف للشيء : : تطلع إليه 
ew,‏ ۰ من السطح: تطاول 


ونظر 0 وكذلك اشثاف 


(۲) شافه يَشوفه بمعلی جلاه 
وصقله» ودینار مَشُوف آي جلو. 
وتشوف بمعنی تزین وتشوفت 
الجارية: تزيدت ويحتوي هذا 
المعنى على بهجة ولعان الزينة . 
۹ أزت القدر» أزاً وأزيزاً: اشتد 
أر النارَ : أوقدها 


(A :0*) 
(\۲ :0/00) gy 


( وڌو ) 
)01۱: ۲( 
و ۱/٥۵(‏ 

۳ :0/00) 


بمعنی : عن » حلد 
(السنة) 

(قاعة) وجعل 
الإشارات طاهرة 


ما قارب هذه المعاني ف إللعة 
الحربية ٠‏ ي 

عدد: آي سمی الواحد تلو 
الآخر وخد الشيء : عن الشيء 


الآنخر أي ميزه عله 


تعأابير مستوحاة من النشاطات اليدوية : 


الخْرّ: ما خده السيل من الأرض 
الخرور : الكان فيه أخاديد وماء 
القَرْص : الأخذ بأطراف 
الأصابع 

- كَرَص واكترص الشيء: جه 


أو ( كاراصو ) 


(#) لقب الشوؤاف وهو كنية المترجم» مشتق من شوفو الأكادية. 


۹ 


التعبير الأكادي المعنى المتبنى من المقابل باللغة العربية 
ومكانه في النص | قبل علماء الأكاديات 


( راکاسو ) ربط فیما بینها | - ركس البعير: شده بالركاس 
(\Y : £۷)‏ عناصر (العوّامة) والركاس هو الحبل . 


( ملو ومو ) بمعنى كم (التربة) | - ملأ الإناء ماءَ وبالماء فهو مالىء 
(T1 +¥)‏ والاإناء مملوء 


( إصروا ) الصورة: الشكل وكل ما يضور 
(0۱: ۳( مشبُها بأصل ويقال اشتقاق 


الصورة من صَارّه إلى كذا أي 
أماله إلى شَبّهِ وهیثته . 


تعابیر مستوحاة من أعمال البناء 


(og Y :0 |00) 


( شرشودو ) ارش ها رئ في الأرقن 
(T :01)‏ من أصول الشجر 
(VV :1/00)‏ - والشرش فى لغة أعمال البناء 
(0/ 0: 1( فی اسای ال وة 


( رامو ) - ارام بمعنى المطلب ومرام 
(6۷: ۳( اللفس يتضمن العلو والرضعة 


- حافظت الأوغاريتية على معنى 
رفع وأقام ناء في فعل رم 
- واسم رام الله يعني الارتفاع 
القصر : المنزل الفخم وكل بيت 
من حجر» وما شيد من النازل 
وعلا خلافا للخيام وقصور الئاس 
عن الارتقاء إليه واقتصاره على 
بقعة ارض 

الققصارة: الدار الواسعة 
المححصنة . 


1۱1۰ 


لتعبير الأكادي المعنى المتبتى من قبل | المقابل باللغة العربية 
في النص علماء الأكاديات 


( پاشامو ) أعطی شکلا (لہناء) e‏ اللغة ا 
( ۳ : 1( ثبت (تربة) 


(\YY :0/00)g 


حافظت اللغة العربية على معاني: 


(4۹: ۲( کرت 'الشیء نكوي ئ جد 
(V۱ : ۱ /0(‏ والکائنات : الموجودات من کل 
(Yg A : 0 /00)‏ شيءَ والكون: الوجود 


2 عمش الشيء» يعحقفشه » عفشاً 
بمعلی ”عه 

- العفش بالعامية ما تمع من 
الأثاث اة 
- لم يتبدل هذا المعنى بالسبة للغة 
لر 


) عفیشو‎ ( 
(VY : £0٥) 
(\YY :0 /00) 


( پانو ) 
(SE‏ 
وفي غالبية النصوص 
( فتاقو ) 
:٤۷(‏ ۲ و( 
OTT EV)‏ 


کن أقام (بثاء) 


وتتتعمل. أيفا 
بالسىبة للتربة 


- تق بمعنی شقٰ» ضد رتق 
- فق بمعنی أخصَبَ 

ت فتَقّ المسك بره : استخرج 
رائحته 

الصبح الفتيق : المشرق 

تفتقت (القريحة) 


آخرج› أحدث» 
شکل» خلق 
بالنسبة للنباتات 
بالنسبة للحيوانات 
باللسبة للبشر 


التعبير الأكادي المعنى المتبتى من قبل | المقابل باللغة العربية 
ومکانه في النص علماأء الأكاديات 


تعابير ذات علاقة بالإنجاب والولادة 


حافظت اللغة العربية على : 
- روح قلبه : أنعشه وطيبه 
- الرؤح: الراحة والرحة 
- الرُوح: ما به حياة الأنفس 
لم يتبدل المحنى بالنسبة للخة العربية 


( آلادو ) 
)00/ 1: 116( 


1۲۳ 


(00۵) س الإينوماإيليش: 
فصيدة التكوين والخلفق 
البابليةوارتقاء الإله مردوك 


|١‏ - هذه القصيدة الشموليّة التي تتألف من حوالى ٠٠٠١‏ سطر أمكن تجميعها من 
حوالي ستين نسخة لأجزاء منها ختلفةء تم اكتشافها في أماكن عديدة وخلال فترات 
زمنية متباعدة. آما عن التحريف باكتشاف مثل هذه القصيدة» فقد أشير منذ عام 
إلى وجود نص بابلي يحتوي على قصة التكوين والخلق"". وأكمل نسخة 
نشرت عن ال ([. إ) حتى اليوم بلغتها الأكادية وبمقاطعها المسمارية» تمت في عام 
٩‏ . كما تمت ترجتها منذ بداية هذا القرن إلى أكثر من لغة» وأقدم ترجمة فرنسية لها 
ترجع إلى عام ١۱۹۳؛‏ وبما نها لم تعد صالحة اليوم» فقد أعيد النظر فيها ضمن نشرة 
٠١‏ .. وأحدث ترجة لهذه القصيدة تعود لعاميی ۱۹۸۰ و٩۱۹۸‏ . 


۲ - قلنا في المقاطع السابقة إن تاریخ تأليف قصيدة ال (إ. [) اعتماداً على الرأى 
الذي يجعل منها أكثر حداثةء أي أقل فما اض إلى E E‏ 
(حوالی ۱۱۲٤‏ ۔ ۱۱١۳‏ ق. م) وأقدم نسخ منهاء وهي التي عثر عليها في أشور ل 
تكن سابقة لبدايات الألف الأول لما قبل الميلادء كما أن أجزاء كثيرة منها» عثر عليها 
في مكتبة أشور بانیبال (11۸ - 1۷۲ ق. م) في نینوی ولكن نسخاً أخرى تم اكتشافها 
کل وسیبار وسلطان - تیب“ وا سق بابل في عام ٥۳۹(‏ 


)١(‏ خلال عرضنا لهذه القصيدة وتحاشياً لتكرار مطلعها الأكادي في كل مرةء سوف نکتفي 
بالإشارة إليها بالحرفين المهموزين (إ. إ) للتبسيط عوضاً عن (إينوما إيليش). 

(۲) مقال ج. سمیث 5M1١۳۴۳(‏ .6) في الديلي تلغراف بتاريخ ٤‏ آذار ۱۸۷٩‏ . 

.(Kish) (T) 

.(Sippar) (€)‏ () (pe-tanاSu)‏ على الغابور شمالي البلاد. 


۱۳ 


ق. م)» استمرت البلاد على نسخ وتداول هذه القصيدة» حتى النصف الأول من 
الألف الأول للميلاد (أي حتى عام ٠٠١‏ م). 


۳ وعا يلفت النظرء أن هذا النص لم يعدل خلال الفترات الزمنية اللاحقة حقة لتأليفه » 
بل کان یعاد نسخه فقط . والحدیر بالذكر أيضاًء بآنه يوم أراد الأشوريون في فترة حكم 
سنحریب ۷٠ ٤(‏ - 1۸۱ ق. م)» رفع إلههم أشور إلى ما كانت عليه مرتبة مردوك› 
استبدلوا اسم مردوك باسم أشور وأعادوا نشر قصيدة ال ([. إ)ء» دون آي تعديل 


آخر""“ ليصبح الإله أشور بطل التكوين والخلق وسيد الآلهة والبشر. 


٤‏ - ولا بد من الإشارة» قبل الدخول في تفاصيل عثوى ال ([. إ) أن هذه القصيدة 
۰ من قبل مفكر أو مفكرين بابليين» كانوا على اطلاع كامل وعميق على 
ثهم السومري - الأكادي الذي تناقلته التقاليد الشفهية منذ أكثر من سبعة عشر قرنا 
E aE‏ الفخارية باللغتين السومرية والأكادية منذ أكثر من 
عشرة قرون» هذا التراث اذ كأساس في ذلك الوقت» وتم استيحاؤه بذكاء وخيال 
لا يمكن معهما التشكيك بعبقرية مؤلف ال ([. إ) الذي تصوّر جخدمة لقضية الإله 
مردوك وبقصد إعطائه الأولوية والأفضلية في كل شيء» تصوّر أن خطراً بَدثياً كان 
#يتهدد» جيع الآلهة› وأن مردوك هو البطل الوحيد الذي أنقذهم منه» ويکل ذکاءِ پد 
ذلك» عمد إلى الاستفادة من انتصاره› ES‏ 
مكانه وحدد الأدوار وقرر المصائر . فأاصبح إِلهاً وسيداً لجميع الآلهة والبشر واستحقی 
مركز الصدارةء فاغتّرف بمجده من قبل الآلهة جيعاً وأغدقت عليه جيع الألقاب 
والأسماء الإلهية الخاصة. 


- هذه القصيدة البدثية هي بمثابة الميتوس لأصول الأشياء كلها. فهي تروي قصة 
0 الآلهة وتحديد الأدوار» أدوار الآلهةء وقصة التكوين وإطلاق عناصر الكون على 
مساراتها وفق کک آقرّه الله مردوك . كما تروي قصضة خلق البشر وتقرير مصيرهم 
ودورهم کشر . 


وليس من المستخرب» حين كان البابليون وهم يحتفلون بعيد رأس السنة 


)١(‏ آي فيما يتعلق بعمليتي التكوين والحلق. 


۱11٤ 


«الأكيتو يعودون إلى حالة الفوضى› «العماء البدئي»» م يسیطرون على هذا 
العماء» ويعيدون بناء المملكة بعد ذلك في حلة نن ومتجددة» تحمل كل الخير 
والرخاء لشعبهاء لم يكن من المستغرب - أن يتلل في هذا العيدء أمام جاهير الشعب 
اللخحتفلة» النص الكامل لقصيدة التكوين والخلق ال (إ . ) تمجيداً مردوك إله جيع الآلهة 
والبشرء وذلك في مدينته بابل التي يضاهي قدمها قدم الآلهة". وليس بالمستغرب 
بالتالي أن يحمي مردوك مدينته ومَلكها ويغمرها بالأمجاد» وأن يحمل لها «الزواج 
الإلهي»» الزواج المقدس الذي يحققه املك" الخصبَ والكثرة لكامل المملكة. 
- تتوزع قصيدة ال ([. إ) على سبع لوحات» تحوي كل لوحة حوالى ٠٠١‏ سطراً 
أو بشكل أدق» فإن عدد الأسطر من اللوحة الأولى حتى السابعة هو كما يلي : 
لل عل عل ال عل ااا ا 
٦ ۳ ۳ ۱‏ ۷ 
۹ سطراً لكامل القصيدة. أما r‏ الإجايء وقبل التعرض للنص بحد ذاتهء 
فیمکننا عرضه وتلخیصه کما يلي : 
اللوحة الأول : العماء البدئي وولادة الآلهة - نشوب الأزمة الأولى وتدخل الإلّه إيا - 
نشوب الأزمة الثانية والاستعداد للمجاة. 
اللوحة الثانية : الآلهة المهددون يفتشون عن منقذء وتو جه الأنظار نحو الإله مردوك. 
اللوحة الثالثة : مردوك يمنح جيع الصلاحيات بناء على طلبه. 
اللوحة الرابعة: المعركة والنصر 
- مردوك يکون وینظم . 
اللوحة الخامسة: متابعة تلظيم الكون ومبايعة مردوك 
- مشروع بناء بابل وخلق البشر. 
اللوحة السادسة : خلق البشر ثم إقامة بابل 
- تنصیب مردوك والبدء بتعدید أسمائه . 
اللوحة السابعة: متابعة تعديد ألقاب وأسماء مردوك الخمسين والتمجيد الأخير. 
تلك هي بصورة مقتضبة العناوين العريضة للمحتوى اللوحات وسوف يتم التعليق 
على أهم تفاصيل هذا المحتوى من خلال عرض النص. 


)Ak11( )1(‏ الموافق أو ل الربيع تشكل عام . 
(۲) سوف يمهم ذلك من خلال نص القصيدة (اللوحة السادسة). 


(۳) راجع» حول الزواج الالهيء الكتاب الأول الفصل الثاني» الفقرة (۲ _ .)١‏ 


1٥ 


اللوحة الأولى 


مياه البدئية (الغمر) 
1 بينما فى الأعالي 
ل کن الس ف ت ك 
والأرض اليابسة في الأسفل› 
| يكن أطلق عليها أي اسم› 
E ET‏ 
والدهم 
والام (؟) تیامت 
والدتہم جميعاء 
5 کائا معا یمزجان 
مياههما: 
فلا منابت القصب كانت قد تكتلت بعد 
ولا المقاصب كانت فيها ميّزة. 
)١(‏ التسمية بمفهومها الأكادي هي مرادفة للوجودء وجود الشيء بتسميته. 
(۲) (uءم4)‏ هو أحد عنصري الياه البدئية وهو هنا بمثابة عنصر الذكورة. 
(۳) (aصهآ)‏ هو العنصر الثاني للمياه البدئية» عنصر الأمومة. إنهما محملان رمز الألوهية قبل 


اسميهما. وهما هنا متزجان كمياءٍ عذبة ومياه مالئة يمثل مزيجهما وسطاً هو ساس كل شيء 


۱۹٦ 


ظهور الآلهة 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 


(o) 
(1) 


(Vv) 


(A) 
)۹( 


آنذاك» لم يکن أي من 
الالهة قد ظهر بعد 
ولم تكن أطلقت عليهم أسماء 
ولم تكن مصائرهم قد فُرّرت بعد. 
ففي وسط (أبسو - تيامت). الاآلهة» 
شلوا“ : 
6 yی‏ وی ف 
وأطلق اسم على كل منهما. 
وقبل أن یکبرا ۰ 
a‏ 
ت و أنشار )1( وکیشار )۷( 
وکانا یفوقانہما مرتبة* 
وبعد أن مددا أيامهما 
وضاعفا سنيهما. 
کان آنو““ آول مولو لھما 
التعبير الأكادي المستعمل هو: الآلهة «إتانو» وسط المياه البدثئية الممتزجة. 
Lahm u(‏ ) و )Lahamu(‏ ما غلوقان متمیزان ولیسا زوجین على ما یظھر. 


يستعمل النص الأكادي لظهورها تعبير «أوشتافو» بصيغة المجهول» بمعنى أمكن رؤيتهماء 
وحافظت اللغه العامية على هذا المعنى فى «شَافه» أي رآه ونظر إليه. 

يبدأ النص هنا بالإعداد لفكرة إهمال مصير هذين المخلوقين قبل نموهماء وقبل الانتقال إلى 
الزوج الإلهي الذي ظهر بشكل مستقل عنهما. 

يستعمل النص الأكادي هنا أيضاً كما في السطر التاسع أعلاه تعبير «إبانو». 

)(Anshar(‏ آي (آن شار) ومعناه كل ما هو (فوق): السماء بمختلف طبقاتها وما سوف تحتوي 
عليه . 

(Kishar)‏ آي (کي شار) ومعناه کل ما هو (تحت): الأرض والياه الباطية (الأبسو) والعالم 
السفلي ومع هذين الإلهين تبدأ فكرة شائية الكون في بعديه الأعلى والأسفل. 

هر ها فة ازقاه و تظرر م نة المخلوقات الإلهية من خلال تدرج عملية الظهور والخلق. 
(ا٣۸)‏ وهو هنا ابن آنشار الذي سوف يہقى فيما بعد جدأ بعيداً لأنو إله السماء. 


11۷ 


نماثلا لوالديه 
وما عمل اأنشار شبها ال 
كذلك عمل آن» ولده: 
آنو کما والده» أنجب 
(إیا ۔) نودیمود"" شبيهاً له. 
إا آن نوديمود» وهو 
المنظم المستقبلي لوالديه 
كان واسع الفهم والحكمة 
ومتحليا بقوة فائقة ؛ 
وكان حفًَاً أكثر قدرة 
من أدشار والد أبيه 
0 ل یکن له مضاءِ قط 
إذا ما قورن بالآلهة إخوته" . 
نشوب الأزمة الأول 
هؤلاء الآلهة إخوته» حين 
EER‏ 
أثاروا قلق تيامت 
وحين أحدثوا الحلبة (؟) 
وجعلوا داخل 
تیامت يضطرب › 
أزعجوا بألعابہم 
(1) (£4) ولقبه (كMu )١٠. 0i2.‏ ومعناه بالسومرية : الذي هو ختص بالخلق والإنجاب (أو 
E (۲(‏ هنا فكرة الارتقاء والتطور بمجرد تسلسل آجيال الآلهة ‏ وذلك إعدادا لبلوغ قمة 


التفوق مع مردوك عند ولادته في الفترة التالية. وتعبير «الآلهة إخوته». يعد منذ الآن لفكرة 
مجمع الآلهة امستقبل . 


11۸ 


قلب «المسكن الإلهى»“. 
5 ل يتمکن أبسو 
من إخاد ضجيجهم 
بینما بقیت تيامت 
هادثة الأعصاب تجاههم : 
كانت أعمالهم 
مكروهة لديا 
وتصرفاتهم تستحق اللوم 
ولكنها كانت متساهلة معحهم . 
عند ذلك» عمد أٻسو 
مود الآلهة - العظام 
0 إلى فناداة موم ١١‏ 
قائلا له : 
«آي مومَو» انت حاجبي 
الذي يبهج قلبي 
تعال » 
ولنذهب لقابلة تيامت ٠!‏ 
توجها إذن إليهاء 
وهما جالسان أمام تیامت 
تكلّما وناقشا 
بصدد الاآلهة أبنائهما. 
5 فتح ابسو فمه» 


)١(‏ يعتبر النص حتى الآن أن الآلهة لا يزالون يعيشون في وسطهم البدئي داخل تيامت» أو داخل 
المياه البدثئية أبسو - تيامت . 


(Mummu) (۲)‏ هو ها حاجب ا وبمل ى ابسو الآلهة القدامى الذين أزعجتهم سحيوية 
الآلهة الجدد الذين شكلوا تجمعهم كما ورد في السطر ۲١‏ 


۱۱۹ 


رفع صوته 
وقال لتیامت : 
«تصرفاتہم 
تزعجني : 
آنا لا أرتاح پارا 
وفي الليل لا أنام! 
3 إفتاءعه ٩‏ 
وإلغاء نشاطاتهم 
0 لکي يستعاد الهدوء 
ولکي نتمکن نحن من النوم!“ 
تیامت 
لدى سماعها ذلك 
اشتد غضبها 
وأطلقت الشتائم ضد قرينهاء 
علا هياجها 
ووجهت اللوم بمرارة إلى أبسو 
لأنه لمح وضمر 
الشر في قلبه: 
5 «ل اذا ترید أن نہدم بأنفسنا 
ما نحن صنعناه؟ 
نحم » تصرفاتہم بغيضة جدا؟ 
فلنتخل بالصبر والتسامح !) 
)١(‏ التعبير الحرفي: تحويلهم إلى العدم. 


(۲) يتضح من خلال هذه المواجهة بين أبسو وتيامت أما م يعودا متزجين كما في البداية وآن لكل 
منهما شخصيته كما يتضح أن السلطة تمثلها تيامت الام . 


۲ ۹ 


آنثذٍِ بادر مومَو بالکلام 
ناصحاً أېسو 
ومع آنه م یکن سوی حاجب 
فإنه ناقض رآي مولدته : 
«أخمد إِذنْ يا أي 
هذا النشاط الكثير الشعّب 
0 لكي ترتاح نہاراً 
وفي الليل لكي تنام!» 
ابتهح اتو لسماع ذلك 
وانفرجت معام - وجهه 
متمثلاً الشر الذي أعده 
ضد أبنائه الآلهة : 
أحاط بذراعه 
علق مومو 
الذي جلس على ركبتيه 


وقېله أٻسو. 


تدخل الله إیا 
5 إلا أن كل ما أعده (أبسو) 
خلال اختاغی 


۱۲۱ 


60 


65 


70 


ثم ركنوا إلى الهدوء 
زلأفوا بالصمات: 
غير أن الفائتق الذكاء 
اجرب والنافذ البصيرة› 
ٳيا الذي يتفم کل شيء› 
وأعد بصدد أبسو 
مشروعاً كاملا 
وحين جهز ضده رقية 
سحره الأقوى 
تلاها آمامه› 
وبواسطة شراب سحري هذأه: 
فاستولی عليه اللعاس 
ونام بغبطة ساذجة 
آما مومّو مستشاره» فقد کان 
غبياً لدرجة حالت دون تدخله (؟) 
عند ذلك عمد إيا إلى نزع عصابة جبين أبسو 
وجرده من تاچه 
كما صادر تألقه الغارق _ لامطءة' 
وأحاط نفسه په ؛ 
ثم طرح (أہسو) أرضاً 
وانتزع حياته 
ٿم سجن مومر 
وأحکم إغلاق باب (سجنه). 


(1) يقصد بذلك ا الألهة وهو اء لا پملکه سوی الآلهة ‏ العظام . 


۲۲ 


إقامة إيا مقره فوق أبسو 
أقام بعل ذلك فوف اس 
مسکنه 
وجرّ مومّو تمسكا إِيّاه» 
بزمام ت في أزفه 


وحقّق هذا 
النصر على خصميه 


5 وبداخل مقره 
عمد إلى الراحة بهدوء تام : 
أطلق على هذا القصر تسميه أبسو 
وعين فيه قاعات . الاحتفال 
وفيه أيضاء أعد 
ةت قان 
حیٹ استقر إیاء مع دامکیں" 
قرینته بکل چلال . 
ولادة الال مردوك وإعحاب جده به : 
ففي حرم - الأقدار هذا 
في هذا الهيكل ‏ لتحديد ۔ المصائر 
0 تت ولادة الإلّه الأكثر ذكاء 
)١(‏ نرى هنا أن أبسو بعد القضاء عليه من قبل إياء يتحول أو يعود إلى مادته الأساسية التي هي المياه 
العذبة وفيها بنى إيا مقره ومن الآن فصاعداً يتخذ أبسو هذا المعنى في تلف النصوص 


الأخرى . 
() (kinaس0a)‏ قرينة إيا وتذكرٌ هنا للمرة الأول إعداداً لولادة مردوك. 


۲۳ 


85 


90 


الحكيم بين الآلهة والسيّد: 
في وسط الأبسو 

تمت ولادة مردوك› 
في قلب الأبسو - المقدس 


کت ولادة مردوك 


شورع الانداء الال 
والمرضعة التي ربته 
ملأته بحيوية فائثقة . 
طبیعته كانت طافحة 
ونظرته ساطعة؛ 
کان رجلا - کاملاً منذ ولادته 
وبكامل قوته منذ البداية 
وحين راه آٺو 
والد أبيه 
امتلأ بهجة وأشرق وجهه 
وکان قلبه عظیم الارتیاح . 
وعندما نظر إليه ملياء (قال) : 
«ألوهيته ختلفة› 
إنه أكثر روعة (من بقية الآلهة) 
ويفوقهم في کل شيء! 
تکوینه لا مثیل له 


۲٤ 


95 


100 


عیونه أربع 
وآذانه أربع 
وعندما يحرك شفتيه 
فإن ناراً تتوشج 
أربع آذان 
نېتت له 
وعيونه ذات العدد الممائل 
ثراقب الكون! 
إنه حقًاً الأسمى بين الآلهة 
وذو القامة الأكثر علراً 
OE‏ هي أعضاؤه 
وهو فائق السمو منذ ولادته! 
إبلي هو اوتو 
بني هو أُوتو 
بني هو شمس : 
شمس الاآلهة الحقيقية 
يحيط به التألق الحارق للطبيعة لعشرة آلهة 
إنه متوج به بشکل رائع 
وخمسون إشعاعاً رهيبا 


يبصدر عله !) . 


)١(‏ (سال) التسمية السومرية للإله الشمس وهنا استعملها المؤلف كصفة للتألق. 


\Yo 


هدية الجد آنو للمردوك ونشوب الأزمة الثانية 


5 عند ذلك شکل آنو» وأوجَد 


110 


115 


الرياح الأربع 
التي أهداها لمردوك (قائلا) : 
«لکي يلعب ا ولدي!» 
وهکذا صنع مردوك الغبار 
وجعل العاصفة تحمله» 
وإذ سبّب الهياج 
جعل تیامت تضطرب . 
وباضطرابہاء کانت تیامت 
تهتز ثائرة ليل نار 
والآلهة (أبناؤها) ودونما انقطاع 
کانوا یتلقون ضربات - الرياح (؟) 
وحين ضمروا الشر 
في قلوم 
توجهوا لانفسهم 
إلى تيامت أمهم (قائلين) : 
«عندما تم القضاء 
على قرينك ابسو 
تدافعي عنه 
وبقیت خرساء! 
والآن» بعد أن ضع آنو 
الرياح - الأربع الرهيبة 
فإن داخلك أصابه اضطراب کبیر 


ولم نعد نستطيع النوم! 


۱۲٦ 


120 


أبسو قرينك 
ey‏ فیلك ٩‏ 
ولا مومّو الذي فيد 
وهكذا بقيت وحدك! 
[آلسا ت إذن [أم] ا؟ 
فها أنت مهترّة وعظيمة الاضطراب! 
ونبحن الذين لا نستريح قط 
أنت ألم تعودي تبّيننا إذن؟ 
لقد جمدت أعيننا 
ونحن (دون نوم) على آسرتنا (؟) 
خلصينا من هذا النير المستمرء 
لكي نتمكن أخيراً من النوم! 
إمضي إذن [وثوري عليهم (؟)] 
نتقمي منهم 
[أحيليهم إلى العدم (؟)] 
وحوليهم إلى أشباح!»'. 


125 


خاز هذا الطاب رف تامف 
لدی سماعها إیاه و (قالت): 
«بما أنكم قررتم ذلك متمعين 


فلنصنع العواصف!» 


(1) مند مقابلة أبسو تيامت للاحتجاج اعتباراً من السطر ١٠ء‏ وقبل القضاء على أبسوء بَطْل مفهوم 
المياه البدئية الممتزجة وأصبح لكل من أبسو وتيامت شخصيته المستقلة. 1 
(۲) وفقاً للاعتقاد الذي يجعل البشر يتحولون إلى أشباح بعد الموت وقد طبق هنا على الآلهة 


أنفسهم . 


۲۷ 


130 


135 


وبما أن آلهة آخرين 
[كانوا انضمّوا] إلى الداخإ ° 
وكانوا هم أيضاً ضمروا [الشر] 
ضد آبنائهم الآلهة !“ 
وهم ملتمون في دائرة 
حول تیامت 
غاضبون ومتامرون دون کلل» 
لیل نار 
حمس للقتال بعضهم بَغضاً 
يضربون الأرضص بارجلهم وهم مهتاجون . 
عقدوا مجلا 
بقصد إعداد الحرب . 
والأم - الور 
التي شکلت کل شيء 
أعدت لنفسها أسلحة لا تقاوم: 
إذ ولّدت تئينات عملاةة 
ذات اسان [حا] دة 
وآنیاب لا ترحم› 
ملأت أجسادها 
بالسمَ عوضاً عن الدم» 
(کما ولّدت) حیات شرس 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


أي داخل تیامت . 

أن الهة قدامى انضموا إلى تيامتا» ونستبعد أن يكون الصراع القاء اعا بس 
ر اع صراعا بين 

الأجيال› بل کان صراعا على الساطة (انظر اللوحة ۲ السطرين e ٠١١‏ 

نلاحظ هنا أن تيامت تولد وتخلق بمفردها دونما حاجة لأبسوء قرينها السابقء الكائات 

اخ ولا ٤‏ 


۱۲۸ 


(1) 


140 


145 


ألبستها ثوب الرعب 
وحملتها بالتالى الخارق لاطبيعة 
مما جعلها مثيلة الآلهة: 
«من يرها 
تنهار قواه! 
وبمجرد دفعها للانقضاض (قالت) 
فإنها لا تتراجع قط ١!‏ 
كما فتقت أيضاً وحوشاً مائية 
وتتينات - هائلة وا بحرية 
وكذلك أسوداً - جبارة 
وكلاب حراسة هائجة وبشراً - عقارب 
ومسوخاً هجومية 
ونشرا د اساكا ورانا وة د اة 
جميعهم شاهرون أسلحة لا ترحم› (وهم) 
لا يعرفون الخوف في المعارك. 
لا حدٌ لا خوّلوه من قدرات 
ومقاومتهم غير مكنةا 
هکذا حًا صنعت 
هؤلاء الأحد عشر 
ثم بعد ذلك وفي وسط الآلهة أبنائهاء 
الذين عقدوا مجلسهم معها 
اا ا 
مانحة إياه» أعللى مرتبة بينهم : 
(وهي) السير على رأس الجيش 


(uعQuin)‏ الشخصة التي سلمتها تيامت القيادة والسلطة. 


۲4 


وإدارة مجلس الحرب 


0 (وكذلك) إصدار الأوامر للالتحام 
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وقيادة المعركة 
والسلطة التامة 
على المحاربين : 
كل ذلك سلمته إیاه 
وأجلسته على كرسي - الشرف 
(قائلة): «لقد لفظت من أجلك العبارة (السحرية) 
وجعلتك على رأس ممع الآلهةء 
الإمارة عليهم جيعاً! 
كن إذن الأعظم بينهم› 
وكن قريني الوحيد! 
وليشد باسمك 
آمام جمیع الأنوتاكي !۲“ 
ثم سلمته لوحة ‏ الأقدار 
التي بتتها على صدره (معلنة): 
«لتكن أوامرك غير قابلة للرد 
ولتتحقق [كلمتك]!»' 
هکذا تم إعلاء شأن کينغو 
ووؤضحت بيده السلطة العليا. 


.(Anunnak) (1) 


(۲) تيامت» هي التي تملك لوحة الأقدار وهي التي تنح السلطة. 


۱۰ 


ومن أجل الألهة أبنائها 
[قررت لهم (تيامت)] هذا المص لير]: 

«ابمجرد أن تفتحوا أفواهكم 
تطفئون النار! 

وليتمكن سمّكم المكثف 
من التَغلّب على الظلم!». 


۱۲1 


اللوحة الثانية 


وصول أخبار استعدادات تيامت إلى إيا وتوجهه إلى آنشار 


1 


وإِذ استنهضت 
تیامت صنائعها 
جمعت جيوشها من أجل المعركة 
ضدٌ ذريتها من الآلهة : 
ومنذ ذلك الحين (؟) وأكثر من أبسر 
آظهرت تيامت علائم الشر! 
ونقلت الأخبار إلى إيا 
بأعہا استنفرت ۔ قواها ۔ للقتال 
وعندما تعرّف إيا 
على هذه القضية 
بقي في البداية [مشد] وهاء دون حركة 
وبقي صامتاً. 
إلا آنه بع 1د أن] عمد إلى التفكير 
وبعد هدوء غضېه 


ا ا 


۱۳۲ 


(۱) 


لمقابلة جذه آنشار 
دخل إلى حضرة أنشار 
والد مولّده» 
10 وکرر على مسامعه 
المؤامرة التي أعدتما تيامت : 
«آي ايء مولّدتنا تیامت 
وجهت نحونا حقدها. 
عندما عقدت جلسها 
أزبدت غضباً 


رالآلهة جيعهم 
أحاطوا ہا : 
وحتی الآلهة الذين صنعتهم نت 
انحازوا إليها! 
5 وهم ملتفون في دائرة 
حول تیامت 
غاضبون ومتآمرون دون کلل» 
لیل ہار 
يضربون الأرض بأرجلهم وهم مهتاجون» 
عقدوا جلسا 
بقصد إعداد الحرب . 
والأم - الهرّر 
التي شکلت کل شيء 
0 أعدت لنفسها أسلحة لا تقاوم: 
إد وڵدت ينات عملاقة 


نکرر هنا كما سبق ملاحظته أن تيامت تولد وتلق بمفردها دوئما حاجة لأبسوء قرينها 
السابقء الكائنات الرهيبة والمخيفة. . . 


۳۳ 


ذات أسنان [حا] دة 
وآنیاب لا ترحم› 
ملأت اجسادها 
پالىس عوضاً عن الدم» 
(کما ولدت) حټّات ND‏ 
ألبستها ثوب الرعب 
وحمّلتها بالتألتق الغارق للطبيعة 
ما جعلها مثيلة الآلهة: 
5 امن يرها 
تنهار قواه! 
وبمجرد دفعها للانقضاض (قالت) 
فاا لا تتراجع قط!» 
كما فتقت أيضاً وحوشاً مائية 
وتتينات ‏ هائلة ومسوخاً بحرية 
وكذلك أسوداً - جبارة 
وكلاب حراسة هائجة وبشراً ۔ عقارب 
ومسو خاً هجومية 
ورات استاكا ت ورانا وح دة 
0 جيعهم شاهرون أسلحة لا ترحم» (وهم) 
لا يعرفون الخوف في المعارك. 
لا حد لا خوّلوه من قدرات 
ومقاومتهم غير ممكلة! 
هکذا صنعت حقاً 
هؤلاء الأحد عشر 
ثم بعد ذلك وفي وسط الآلهة أبنائهاء 
الذين عقدوا مجلسهم معها 


(1) راجع الهامش على الصفحة السابقة. 


۳٤ 


(1) 
(۲) 


35 


40 


45 


٩( کین‎ TT 
: مانحةٌ إياه» أعلى مرتبة بينهم‎ 
(وهي) السير على رأس الجيش‎ 
وإدارة مجلس _ الحرب‎ 
(وكذلك) إصدار الأوامر للالتحام‎ 
وقيادة المعركة‎ 
والسلطة التامة‎ 
: على المحاربين‎ 
كل ذلك سلمته إیاه‎ 
وأجلسته على كرسي - الشرف‎ 
(قاثلة): «لقد لفظت من أجلك العبارة (السحرية)‎ 
وجعلتك على رأس ممع الآلهة›‎ 
الإمارة عليهم جيعاً!‎ 
› كن إذن الأعظم بينهم‎ 
وكن قريني الوحيدا‎ 
وليشد باسمك‎ 
“۲! أمام جميع الأنوتاكي‎ 
ثم سلمته لوحة _ الأقدار‎ 
: التي بتنها على صدره (معلنة)‎ 
لتكن أوامرك غير قابلة للرد‎ 
ولتتحقق [كلمتك]!»‎ 
هذا تم إعلاء شأن كينغر‎ 


(uعQuin)‏ الشخصية التي سلمتها تيامت القيادة والسلاطة . 


.(Annunaki) 


0 


50 


ووضعت بيده السلطة العليا 
ومن أجل الآلهة أبنائها 
[قررت لهم (تيامت)] هذا المص لير]: 
بمجرد أن تفتحوا أفواهكم 
تطفئون النار! 
وليتمكن سمكم المكثف 
من التغلب على الظلم!». 
[عندما تعرّف آنشار] 
على هذه القضية الخطيرة (؟) 
[ضرب بکمّه على فخذه (؟)] 
وعض على شفتيه : 
وکان [داخ] له [غیر مرتاح (؟)] 
وقلق خاطره 
[ولکن لدی رؤیته لډیا] حفيده 
تبددت شاوفه : 
«أنت شخصياً (قال له) (؟)» 
كن آنت خصمها في المعركة: 
رد صدمة 
[الهجمات التي تشنها (؟) ضدك] 
[آنت الذي قيدت مومّو (؟)] 
وقضيت على أبسو: 
[وأمام تيامت الغا] ضبةء 
ى لنا أن نجد نداً أفضل منك؟ 
[ألست آنت (؟)] 
الذي تتفوه بالحكمة» 
[مستشار الآً] لهة 


۱۳۲٢ 


60 


65 


[«يا أنت المفكر الآ عميق 
الذي يقرر المصا [ئر]ء 

[أنت وحدك] مالك سلاطة 
الخلق والإبادة! - 

أنشار يا ذا الفكر العميق 
الذي يقرر المصائر 

[لك وحدك] سلاطة 
[الحلق والإبا] دة 

[الأمر] الذي أصدرته لي 
نحن [.. ه] على الفور 


وبمجرد (؟) آن (؟) قمت 


تكليف إيا وعزوفه 

عندما [سمع] أنشار هذا الحطاب 
رضي [به] 

[أبدی موا] فقته (؟) 
قائ [0] لإا 

(افليبتهج En‏ 
قلب [ك] . 

[تصرُف (؟)] تيامت المعيب 
جب أن [يعاقب (؟)] 

5 خض (؟) [إذن المعركة 


[ضد (؟)] تیامت 


[ذهب إياء عند ذلك عغارلاآ ک] شف 
خط [طات] تيا [مت] . 

[ولکنە .. .] 
[قفل] را [جعاً] 

[ولم يتمكن إذن (؟) أن 
يكون] منتقم الآلهة 

۹ [ثم عاد لمقابلة أنشار] 

وتو جه [إلیه] (قائلا) : 


یکو( ا 


۱۳۴۸ 


من إذن بمقدوره أن [يتق] دم نحوها 
9۹ [ويي] لها إلى الصم- 


[هذا ما حدا پې (؟)] 
[أن أر] جع أدرا [جي] ! 
[ومع ذلك یبقی آنو (؟)] 
أرْسله [عوضاً عني (؟)]) . 


تكليف آنو بالمجابہة وعجزه 
وجه إذن [(أنشار)] هذه [الكلمات] 
إلى آنو] ابنه : 
[أي آنو (؟)]» [ه] ذا هو 
سلاح الأبطال الخارق للطبي [عة] 


۱۳۹ 


5٩‏ قدرته [عجيبة (؟)]» 
وضرباته لا تقاوم! 
[إذهب إذن]» شخصياً 
وانتصب لمجابة تيامت 
[لکي ا دأ نفسها 
وينفرج قلبها. 
[وإذا ما] رَفْضث 
سماع كلماتك› 
اا رف 1ا 
سوف تسکنها!۲ 
9 بعد أن [سما] ع (آنو) 
ما وجُهه إليه أبوه أنشارء 
[اتخا ذ 1طر] يقه نحرّهاء 
نحو (تيامت) وجه خطاه. 
[ذها ب آنو: 
ولکنه عندما اکتشف غططات تیامت 
[قلکه الغوف (؟) ...] 
وقفل راجعاً. 
[ولدى عودته لقابلة] 
أتشان أبزة وش لكة: 


[كانت لها الغلبة (؟)] علي!». 
نقص في اللوحةء يقدر بحوالى عشرة أسطرء والترقيم الذي تم تبتيه أدناه هو 
اصطلاحي عحض جعل استشناف النص يبدأ اعتباراً من السطر ٠١١‏ . 


£٩ 


إنها ... يدها 
ووضعتها علي ٠!‏ 
کان أنشار مأخوذاً 
ينظر إلى الأرض . 
ور واه 
کان وجه إشارات لايا . 
ولا کان الإيجيجي”'“ حاضرين جيعهم 
مع الآنونا [كي] هذا الملجلس العمومي : 
8 كانت شفاههم مغلقة 
وظلوا صامتين . 
عمل ى التقدم ھ a‏ 
ولا ا لخروج 2 
لجابہة تيامت 
وأبو الآلهة - العظام 
أنشار [كان . 


مشجعاً من بل والده إياء الإله مردوك يعرض نفسه للمجامة 
عند ذلك»› نادی إیا الحفِی 


والحامي للجميع (؟) 
ول العهد الكلي - القدرة» 
المنتقم لاآبائهء 
مردوك البطل 
المتعطش للقتالء 


(۱) (عععا) هم مع الأنوناكي (iمد”«د«4)‏ مجموع آلهة ما فوق وما تحت. 


£۱ 


(1( 
(۲) 


120% 


؟125 


؟130 


ناداه إیا 

حيث کان (في صفٌ) خلفي 
شارحا له 

اللدملة التي تصورها في قلبه : 


«أي مردوك› 


(۱(2 


استمع إلى نصيحة والدك› 
أنت یا ولدي 


EC 
نمسي‎ 


الذي فرج 
تقدم نحو آنشار 
مقترباً منه کثیراً و [آما] مه 
[أعا لن عن نفسك» وآنت واقف : 
وسوف يرتاح لرۋيتك ٠!‏ 
ابتهج الله (مردوك) 
لڪلمات أبيه 
وباقترابه 
وقف مقابل أنشار. 
راه آنشار» 
فامتلا قلبه ارتیاحاً. 
[فا جل (مردوك) شفتيه 
ودد قلقه (قائلا) : 
«يا [أب] بتي لا تغلق شفتيك 
بل اجعلهما تنفتحان : 
[أريد الذ] هاب 


في مجمع الآلهة كان مردوك بالسبة لسئه يقف أو مجلس في الصفوف الخلفية . 
التعبير الأكادي المستعمل يعني حرفياً «تمدد» نفسي . 


٤۲ 


؟135 


لتحقیق کل ما ترغب! 
آي ڏکر قام حتی الآن 
ببخوض القتال من أجلك؟» 
(أنشار) - «یا ولدي» تیامت الأنشى' 
سوف تتقدم نحوك بأسلحتها!) 
(مردوك) - [«آي أٻي] ومولّدي 
إبتهج وتہلل : 
قریباً سوف تدوس شخصياً برجليك 
[رقبة] تيامت ! 
[أي آنشار أبي] ومولدي 
ابتهج وہل : 
سریعاً سوف تدوس شخصيا برجليك 
[رقبة] تيامت ٠!‏ 
(أنشار) ‏ «[إذهب] إذن يا ولدي 
التام اللحكمة 
اجعل [تیا] مت تېدأً 
بواسطة سحرك الرفيع! 
فد بأقصى سرعة 
[عربة الحر] ب ذات العواصف! 


٩‏ ولکن إذا لم ترضح (؟) بعد [الهجوم] 


عد على عقبيك !») 


مردوك بطالب بسلطات مطلقة 


فرح الاله السيد 


(۱) تبدأ هتا بالاتضاح معالم المعركة بين الذكورة والأنوثة أي بين النظام الأبوي ونظام الأمومة الذي 
کان بيد تیامت . 


۳ 


لسماع خطاب آبيه 
وبقلب تملؤه البهجة 
أعلن لهذا الأخير: 
«أي [سا بيد الآلهة 
الذي يقرر مصير الآلهة ‏ العظام» 
إذا كان على أنا 
الانتقام لكم : 
؟ والإطاحة بتیامت 
لإنقاذكم 
اعقدوا مجلساً 
وامنحلوني سلطة فائقة! 
في قاعة - اتخاذ ‏ القرارات 
اجتمعوا بکاملکم مسرعين 
وأقروا في مكان ‏ اجتماعكم» بكلمة واحدةٍ منكم› 
آن أفوّض بتقرير المصائر: 
ون لا ڀُبڏل آي شيء 
في ما سوف أنظمه بنفسي 
8 وآن یبقی کل قرار صادر عن شفتیٰ 
دون معارضة» وغير قابل للنقص!» . 


اللوحة الثالثة 


مجمع الآلهة يقرر 
1 عند ذلك فتح 
أنشار فمه 
موجُهاً هذه الكلمات 
الک جاج 
«کاکا یا حاجبی 
الذي برضي قلبي › 
) 
ar‏ لحمو ولحامو 
أريد إيفادك 
5 أنت الذي يتقن عاكمة الأمور 
والذي هو قادر على الخطابة! 
إعمل لكي تحضِرَ أمامي 
الآلهة آبائي 
(Kaka) (1)‏ wlم‏ حاجب أنشار . 
Lahm) ((‏ ) و )Lahamv(‏ يمثلان هنا مجموعة آلهة قدماء يعتبرهم أنشار كآباء له بمعنى الآلهة 


الأقدم منه وليسوا آباء له بشكل مباشر» يتضح ذلك من الأسطر )١١ - ٠١(‏ من اللوحة 
الأول . 


£٥ 


15 


ولْيُوْت إل إذن 
بالآلهة بكاملهم› 
لعقد مۋقر (عام( 
واتخاذ أماكنهم في الوليمة 
آکلین خبزهم 
وشاربین جعتهم 
ولإقرار مصير مردوك 
المنتقم لهم ! 
إذهب یا اكا 
وأمامهم واقفاً 


کرر لهم 


[كل] ما أقوله لك هنا: 


«ابنكم أنشار 
أوفدني 
لأعرض عليكم بالتفصيل 


[ما أملاه عليه] قلبه : 
مولدتنا تیامت 
وجهت نحونا حقدها. 
عندما عقدت جلسها 
ربدت غضباً 
والآلهة جميعهم 
أحاطوا ہا 
وحتى الآلهة الذين صنعتموهم 
انبحازوا لحهتها . 
وهم ملتفون في داثرة 
حول تیامت 


۱ 4“ 


20 


25 


30 


غاضبون ومتآمرون دون کلل» 
لیل ہار 
ن لا و 
يضربون الأرض بأرجلهم وهم مهتاجون. 
عقدوا مجلسا 
بقصد إعداد الحرب . 
والأم - الهوّر 
التي شکلت کل شيء 
أعدت لنفسها أسلحة لا تقاوم : 
إذ ولدت تئينات عملاقة“ 
ذات أسنان [حا] دة 
وأنیاب لا ترحم› 
ملأت اأجسادها 
بالسم عوضاً عن الدم» 
(کما ولّدت) حيیّات شرسة“ 
ألبستها ثوب الرعب 
وحملتها بالتألق الخارق للطبيعة 
تما جعلها مثيلة الآلهة : 
من يرها 
تنهار قواه! 
وبمجرد دفعها للانقضاض (قالت) 
فإا لا تتراجع قط ٠!‏ 
كما فتّقت أيضاً وحوشا ماثرة 


(۱) نکر هنا كما سبق ملاحظته آن تيامت توڵّد وتخلق بمفردها دونما حاجة لأبسوء قرينها 
السابق» الكائنات الرهيبة والمخيفة. . . 


5¥ 
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40 


وتتينات - هائلة ومسوخاً بحرية 
وكذلك أسوداً - جبارة 
وكلاب حراسة هائجة وبشراً - عقارب 
ومسوخاً هجومية 
ونشرا ت اكا ورانا وة د هة 
جيعهم شاهرون أسلحة لا ترحم» (وهم) 
لا يعرفون الخوف في المعارك. 
لا حد لا خوّلوه من قدرات 
ومقاومتهم غير نمكنة! 
هکذا حًا صنعت 
هؤلاء الأحد عشر 
ثم بعد ذلك وفي وسط الآلهة أبنائهاء 
الذين عَقدوا مجلسهم معها 
رت نن افدر ا 0 
مانحة إياء» أعلى مرتبة بينهم : 
(وهي) السير على رأس الجيش 
وإدارة مجلس _ الحرب 
(وكذلك) إصدار الأو امر للالتحام 
وقيادة المعركة 
والسلطة التامة 
على المحاربين : 
كل ذلك سلمته إیاه 
وأجلسته على كرسي - الشرف 
(قائلة) : لقد لفظت من أجلك العبارة (السحرية) 


(1) (uعQuin)‏ الشخصية التي سلمتها تيامت القيادة والسلطة. 


۱٤۸ 


(1) 
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.(Anunnaki) 


وجعلتك على رأس مجمع الآلهةء 
الإمارة عليهم جيعاً! 
كن إذن الأعظم بينهم » 
وکن قريني الوحيد! 
وليشد باسمك 
آمام جمیع الأنوٽاكى ٠»!‏ 
ثم سلمته لوحة - الأقدار 
التي بتتها على صدره (معلنة) : 
لتكن أوامرك غير قابلة للرد 
ولتتحقق [كلمتك]!» 
هکذا تم إعلاء شأن کينغو 
ووؤضعت بيده السلطة العليا 
ومن أجل الآلهة أبناثها 
[قررت لهم (تيامت)] هذا المص [لير]: 
بمجرد أن تفتّحوا آفواهكم 
تطفثون النار! 
وليتمكن سمّكم المكثف 
من التغلب على الظلم!». 
أرسلتٌ آنو 
ولكنه لم يتمكن من الصمود أمامها 
ونودیمود» مرعوبا 
عاد على عقبيه! 


عند ذلك تقدم مردك 


۱۹ 


60 


65 


حكيم الآلهة» ابنكم : 
دفعته پسالته 
للذهاب لمجاة تيامت . 
إلا آنه وبشکل صریح 
«إذا كان علي أنا 
الانتقام لكم 
والإطاحة بتيامت 
لإنقاذکم» 
اعقدوا جلساً 
وامنحوني سلاطة فاثقة! 
في قاعة - اتخاذ - القرارات 
اجتمعوا بکاملکم مسرعین 
وأقروا في مكان _ اجتماعكم» بكلمة واحدة منكم» 
أن أفوّض بتقرير المصائر : 
وان لا ڀٻڏل أي شيءَ 
في اا س 
وآن یبقی کل قرار صادر عن شفتيٰ 
دون معارضة» وغير قابل للنقض!» 
أسرعوا إذن بالمجيء 
لکي تَصدروا لهُ» دون تأخير» قرارکم 
تی یتوجه للقاء 
عدوتكم الشرسة!» 
ذهب کاکا 
موجهاً خطاه 
نحو اللحمو واللحامو 


0 ۹ 


70 


75 


80 


الآلهة آبائه 
ل أمامهم 
وقبّل الأرض› 
ثم انتصب 
ووقوفاً توجه إليهم (قائلا): 
«ابنكم نشار 
أوفدني 
لأعرض عليكم بالتفصيل 
ما أملاه عليه قلبه 
مولدتنا تیامت 
وجهٿت نحونا حقدها. 
عندما عقدت لها 
أزبدت غضباء 
والآلهة جميعهم 
أحاطوا ہا 
وحتى الآلهة الذين صنعتموهم 
انحازوا إليها! 
وهم ملتفون في دائرةٍ 
حول تیامت 
غاضبون ومتامرون دون کلل» 
ليل نار 
يمس لقتال بعشهم بعضا 
يضربون الأرض بأرجلهم وهم مهتاجون. 


عقدوا جلا 
بقصد إعداد الحرب ّ 
والأم - الهوّر 
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التي شڪلت کل شيء 
أعدت لنفسها أسلحة لا تقاوم : 
إذ ولدت تتيلات عملاقة 
ذات آسنان [حا] دة 
وأنیاب لا ترحم» 
ملأت اجسادها 
بالس عوضاً عن الدم» 
(كما ولّدت) حيّات شرسة 
ألبستها ثوب الرعب 
وخملتها بالتألق الخارق للطبيعة 
ما جعلها مثيلة الآلهة 
«من يرها 
تنهار قواه! 
وبمجرد دفعها للانقضاض (قالت) 
فنا لا تتراجع قط | » 
كما فتقت أيضاً وحوشاً ماثية 
وتينات - هائلة ومسوخاً بحرية 
وكذلك آسو دا جارة 
وكلاب حراسة هائجة وبشراً - عقارب 
ومسو خاً هجومية 
ورا ت اساكا ورانا وة اة 
جميعهم شاهرون أسلحة لا ترحم» (وهم) 
لا يعرفون اللغوف في المعارك. 
لا حد لما خرّلوه من قدرات 


\o 


(1) 
(۲) 
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100 


105 


ومقاومتهم غير ممكنة! 
هکذا حقا صنعت 
هؤلاء الأحد عشر 
ثم بعد ذلك وفي وسط الآلهة أبنائهاء 
الذين عَقدوا مجلسهم معها 
e E,‏ 
مانحة إياه» أعلى مرتبة بينهم : 
(وهي) السير على رأس الجيش 
وإدارة مجلس - الحرب 
(وكذلك) إصدار الأوامر للالتحام 
وقيادة المعركة 
والسلاطة التامة 
على المحاربين ؛ 
كل ذلك سلمته إیاه 
وأجلسته على كرسي - الشرف 
(قائلة) : لقد لفظت من أجلك العبارة (السحرية) 
3 جعلتك على رآس مجمع الآلهة› 
الإمارة عليهم جيعاً! 
كن إذن الأعظم بينهم› 
وكن قريني الوحيد! 
وليشد باسمك 


أمام جمیع الانوٽاکكي!»“ 
ثم سلمته لوحة - الأقدار 


(uعui«nي)‏ الشخصية التي سلمتها تيامت القيادة والسلطة. 


.(Anunnaki) 
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التي بتتها على صدره (معلنة) : 
لتكن أوامرك غير قابلة للرد 
ولتتحقق [كلمتك] |» 
هکذا تم إعلاء شأن كينغو 
ووضعت بيده السلطة العليا 
ومن أجل الآلهة أبناثها 
[قررت لهم (تيامت)] هذا المص [ير]: 
بمجرد آن تفتحوا أفواهكم 
تطفثون النار! 
وليتمكن سمّكم المكثف 
من التغلب على الظلم!». 
أرسلتٌ آنو 
ولكنه لم يتمكن من الصمود أمامها 
ونودیمود» مرعوياً 
عاد على عقبيه! 
عند ذلك تقدم مردوك 
حکیم الآلهةء ابنکم : 
دفعته بسالته 
للذهاب لمجابہة تيامت . 
إلا أنه وبشكل صريح 
«إذا كان علي أنا 
الانتقام لکم 
والإطاحة بتثيامت 
لإنقاذكم» 
اعقدوا لسا 


وامنحوني سلطة فائقة ! 
في قاعة _ اتخاذ ‏ القرارات 
اجتمعوا بکاملکم مسرعین 
0 وأقروا في مكان _ اجتماعكم» بكلمة واحدة منكم» 
أن فض بتقرير المصاثر : 
وان لا ڀيڏل أي شيءَ 
ف ارف أ بنفسي 
وأن پبقی کل قرار صادر عن شفتيّ 
دون معارضة» وغير قابل للتّقض!٠‏ 
أسرعوا إذن بالمجيء 
لكي تصدروا له» دون تأخیر قرارکم 
حتی يتوجه للقاء 
عدوتكم الشرسة!» 
5 لدى [سما] ع لحمو ولحامو“ ذلك› 
أطلقا صراخاً عالياً 
وجميع ال يجي 
تساءلوا بمرارة متعجبین : 
آي عمل عدائي ارتکبنا 
لكي تتخذ ضدنا مثل هذا القرار؟ 
مؤأمرة تيامت !) 
رکضوا (لتوؤهم) وېدون نظام 
لیکو نوا فُرْبَ أنشار 
0 جيع الآلهة - العظام 


(1) لحمو ولحامو هما هنا على ما يظهر على رأس ممع الآلهة الإججيجي . 


٥‏ إ۱ 


الذين يقرون [المصائر]» 
۰ مام آنشار 
خن و ضارا ١‏ ا 
ملم [البهجة] 
نهم (للتحية 
تعانقوا فيما بينهم 
٠‏ في مۋتمرهم [العام (؟)] 
1 اجتماعهم 
مدوا اج | 
واتخذوا أماكنهم في الول 
وشربوا جع اتهم 
إالعذب _ إا 
3 وبالشراب - : 
۰ ۰ ۳ ” 
ات ر ۳ 
فون هذا شرابہم - | 
ر أجسادهم ؛ 
کانوا پشعرون بار اء | 
ا 
زه جذلة » 
کانت نموسهم 
138 وهكذا قرروا المصير 


لمردوك المنتقم لهم 


اللوحة الرابعة 


مردوك پُمنح جميع الصلاحيات 
1 اقاموا من آجله 
المنصة - الملكية. 
ومقابل آبائهء 
استقر عليها كمليك . 
«وحدك» (أعلنوا أمامه) آنت الأسمى 
بين الآلهة - العظام 
قدرك لا مثیل له 
وسائدة أوامرك! 
5 أي مردوك! وحدك أنت الأسمى 
بين الآلهة ‏ العظام 
قدرك لا مثیل له» 
وساثدة أوامرك! 
من الآن فصاعداً 
لا مرد لقراراتك! 
ترفع وتخفض (شأن من تشاء)› 


\o¥ 
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سوف يكون ذلك طوع إرادتك 
والكلمة التي تخرج من فمك ستتحقق› 
ولن تكون قط أوامرك مضللة! 
لا أحد» بين الآلهة 
سيتجاوز الحدود التي تضعها! 
وما أن أماكن _ إقامة - طقوسنا 
تحتاج إلى قيّم» 
برف کرو لك انكف اا 
في جميع هياکلتا | 
أي مردوك» أنت وحدك 
أنت المنتقم لناء 
نخصك بالسيادة 
على كامل الكون! 
سوف تكون كلمتك هي النافذة 
عندما تعقد مجالس مجمع (الآلهة)ء 
وآسلحتك بلا ریب 
سوف مرق أعداءك! 
آها الإلّه السيدء أنقذ حياة 
من لجرا إليك . 
وكل من ضمر الشر 
أرق دمه!) 
وبعد أن أحدثوا في وسطهم 
کوكبة وحیدة» 


)1( يتعمد النص أن تكون الكوكرة وحيدة» لاختبار قدرة مردوك ولأنه هو الذي فيما بعد سوف 
لٹ وينظم سير «مصابیح السماءة . 


10۸ 
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وجهوا هذه الكلمات 

إلى مردوك ابنهم: 
«إذا كان قدرك أا الإا 

يوازن حقاً قدر بقية الآلهة› 
أصدر آمرك لكي يتحقق 

اختفاءٌ ثم ظهورً! 
بكلمة من فمك 

فلتختفي هذه الكوكبة 
وبآمر آخر فلتعد 

للظهور - كاملة!» 
بكلمة منه أمر (مردوك) 

فاختفت الكوكبة› 
ثم أصدر آمراً جديداً 

فأعيد تشكيل الكوكبة! 
عندما تعرّف الاألهة آباؤه 

على تأثیر ما يصدر عن فمه 
حيّوةٌ بفرح (معلنین): 

«مردواة وحده» هو اللك!» 
وسلموه بعد ذلك 

الصوخ ان والعرش وعصا - الملكية . 
ثم منحوه السلاح - الذي لا يضاهى 

والذي يطرح - الأعداء - أرضاً: 
«إذهب إدن 

واقطع علق تيامت 


ولتحمل الرياح 


۹ 


ا إل مان الرا" 

بعد آن حددوا هکذا» للالّه مصیره › 
وَضعَهٌ الآلهة آباؤه 

على طريق 

النجاح والنصر 


مردوك يستعد للقتال 
5 أعد (مردوك) لنفسه قوسا 

وعينها سلاحاً له. 
وشد من وترها. 

ولکي یشھر کتلة - سلا( 

علق على جنبه 
القوس والجحعبة 

کما حمل بالبروق 


وجهه 
40 وکسا جسده 


لكي يأسر فيها تيامت . 
وجمع الرياح الأربع 
لکي لا يفلت منها آي شيءَ ت 
)1( مکان السرء هو المكان الذي لا يعرفه إلا صاحبه حيث يتم إخفاء دم العدو منعاً لعودته ف 
أسلحياة وسوف یرد هلدا التعبير فيما بعد بصدد جناح الطائر نزو الدي اغتصب الاطة (انظر 


النص رقم .))٦۲(‏ 
(۲) عبارة عن هراوة تتألف من قبضة وكتلة متعددة الرؤوس. 


۱۰ 


ريح - الجنوب وريح ‏ الشمال 
رح الشرق درح الخرب 
وعلق هذه الشبكة إلى جانبه: 
وبالهدية من جد آنو'“ 
5 صنع مرَةٌ أخرى ريحاً خبيثة 
وعواصف دوامية 
وريحاً - رباعية القوة وريجاً - سباعيتها 
وريجاً جائحة وريحاً لا تقاوم» 
وعندما أطلق عنان هذه الرياح 
السبع التي شكلها 
هبت جیعها لمواکېته 
لكي تقلبٌ تيامت من الداخل . 
ثم شهر الإلّه. 
سلا حه - الأعظم «الطوفان» » 
50 وركب العربة المرعبة 
«الزوبعة التي لا تَقَاوَم» 
مُسرجاً» جموعة جر رباعية» 
أعدها لها (وهي) : 
«القاتل» وال بلا رحة» 
و «العذو السريم» و «الطيار؛ 
فاغرة فکوكها 
وحمّلة بالسم أسنانبا 
مدرّبة على الدوس 
ولا تعرف التعب 


. من اللوحة الأول‎ ٠٠١ ورد ذكر الهدية مي السطر‎ )١( 


۱1 


5 االمساعدون الذين اعتمدهم لمؤازرته: على يمينه› 

«المرهب _ عند _ الالتحام» و «القتال» 

وعلى يساره: ا معركة - التي - 
تطیح - أرضا ۔ بالطوابہیں»'“. 

ومرتدیاً فوق لباسه 
زع الرعب 

E 
بريقٌ رهيب خارق - للطبيعة‎ 

ومتوجهاً نبحو الاأمام 
باشر اللإله (مردوك) طريقه . 


60 توقف حیث 


على عشبة - إطفاء - السم. 
ومع ذلك فالاآلهة كانوا يحومون حوله» 
کانوا يحومون حوله ۔ 
الآلهة آباژه كانوا بجومون حوله 
الآلهة كانوا يحومون حوله. 
وصف المعر كه 
5 عند ذلك اقترب الإلّه 


ودرس نوایا تیامت 


(1( نقليد حافظت عليه بلاد اليونان القديمة حيث كان يرافق المحارب في عربته مساعدون ثلاثة. 
ائنان إلى يمینه وواحد إلى يساره. 


۱1۲ 
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وکینغو قرینها 
حاولا كشف خططهما. 
ولکن لدی اقترابه منهما 
اضطرب تفکیره 
وتشتتت إرادته 
وارتېکت قدرته - على _ التصرٌّف 
كذلك الآلهة حلفاؤه 
وأنصاره 
حين شهدوا (وْضعَ) بطلهم وزعيمهم 
تشوشت عقولهم 
مما جعل تيامت العنيدة 
توجه إليه سحرها 
ومن شفاه هذا الكائن - الدائي 
ترذدت نحوه أكاذيبها (قائلة) : 
۳. ..] ومع آنك (؟) لهم (؟) سید» 
فالآلهة سوف ينقلبون ضدك (؟) أنت! 
هل لمصلحتك أم لمصلحتهم 
قد اجتمعوا من حولك؟» 
ولکن الال (مردوك)» حین شهر 
(طوفان» سلاحه» الأعظم 
وجه إنذاره هذا 
إلى تيامت» التي كانت - تتعمّد _ اللطافة : 
« لادا أنت تتسترين بسيماء ‏ الطيبة 


في الظاهر› 
ا 


1 


بسبب أخطائك أنتِ»› فر أہناؤُ 
واستهزأوا بابائهم 
0 وأنتِ مولدتہم 
تنبذین کل رحة! 
لیکون قرینا لك ؛ 
وأجلسته دون حق 
ا 
وإلى أنشار» ملك الاآلهة القيقي 
تحاولين الإساءة 
وقد أثبت أذيتك 
لللهة آبائي! 
5 فليتأهب جيشكِ وأعوانك 
وليتقلدوا أسلحتهم 
وتعالي ‏ للقائي 
لكي نتشابك آنا وأنت!» 


وفقذت عقلها 
وأخذت تصرح › 
هاثجة وبأقصى قدرتا : 
0 ومن أسفلها إلى أعلاهاء ومن كل جهة 
بدأت هتر أطرافها 
وکانت تتمتم تعویذاتا 
ولا تتوقف عن استجلاب الأذى بسحرهاء 


٤ 


(۱) 
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بينما الآلهة المحاربون (أغوانا). 
کانوا يشحذون أسلحتهم بأنفسهم . 
وعندما تقارباء 
فإن تيامت ومردوك حكيم الآلهة› 
تقابلا وتشابکا 
وتوصًلا إلى الالتحام! 
ولکن الإلهء قام ار شک 
وأحاط ہا (تيامت) 
ثم أفلت ضدها الريح - الخبيثة 
التي كانت تحرس مؤخرته 
وعندما فحت تيامت 
فمها لابتلاعه» 
أقحم فيه الريح - الخبيثة 
فمنعها - من - إغلاق شفتيها" 
وعند ذلك هبت كل الرياح الثائرة 
فملات جزفها 
خث آصبح جسدها منتفخاً 
وفمها فاغرا 
أطلق عند ذلك سهمه 
فمزق به جوفها. 
ٹم شق جسدها من منتصفه 


وفتح لها بطنها 


ما حول دون تلفّظها بتعويذاتا السحرية ومجرّدها من قوة تأثير الكلمة. 


11 


انتصار مردوك 
هكذا انتصر مردوك على (تیامت) 
مبیداً حیاتہا 
ثم رمی بجتتها آرت“ 
وانتصب فوقها. 
5 وعندما قام القائد 
بالقضاء على تيامت 
تفککت فرقها 
وتشتتت أركان حرا 
بينما الآلهة خلفاؤها 
ونصراۋها 
خائفين ومر فين 
کروا متراجعین . 
وولوا آدبارهم 
لانقاذ حياتہم » 
0 ولکنهم کانوا مَطوقين من کل - جانب 
دون إمكانية الفرار: 
أحاط بهم (مردوك) عند ذلك» 
وحطم أسلحتهم . 
وهم مرمیون حيط r‏ الشبكة› 
غير قادرين على الحركة وهم في فخهم 
محشورون چانبا 
يملۇهم الأنين› 
نالوا عقابہم 


(1) بہمعنی أرض المعركة وليست أرضنا التي لم تكن قد كرّنت بعد. 


۱٦ 


إذ طرحوا في السجن. 
5 أما المخلوقات الأحد عشر 
التي حيط بها الرعب› 
الحاشية البخيضة» 
فأفرادها الذين رافقوها جيعهم 
وضع لهم أزمَة - في - أنوفهم 
وقيد سواعدهم : 
وعلى الرغم من عدوانيتهم 
فقد داسهم برجليه 
وأخيراً» فان ينغو 
الذي کان رقي من بينهم جميعا 
0 فأطاح به 
وجعل منه إلهاً - حكوماً - بالموت» 
نزع عنه لوحة _ الأقدار 
التي لم تكن تلائمه 
وبعد أن طبع عليها ختمه 
علقها على صدره. 
وبعد أن جمد حركتهم» وأطاح 
هؤلاء الأشرار 
وبعد أن جعل خصومه المتصلفين 
يخنون (؟) رۋوسهم 
5 وعد أن حقق بشکل کامل 
نصر نشار“ عل أعداثه 
وبعد أن حقق مردوك البطل 
رغبة نوديموو 


)١(‏ (a۲طوصى)‏ سيد آلهة البدء وجد مردوك. 
(Nudimmud) (۲7‏ لقب الإله إيا والد مردوك . 


۱1۷ 
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وحين أصبحت سيطرته على 
الآلهة المغلوبين وثيقة› 
عاد في ناية الأمر 
إلى تيامت التي أطاح با. 
فصعد الإلّه عند ذلك 
على القسم السفلي من تيامت › 
وبكتلة ‏ سلاحه التي لا ترحم 
شدخ جمجمتها 


وجعل ريح - الشمال 
تحمله إلى ال !© 

وعندما شاهد ذلك آباؤه 
هلوا وابتهجوا 

ومن تلقاء أنفسهم» أمروا أن تحمل إليه 
القدمات والهدايا. 


مردوك يباشر التكوين وينظم الكون 
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وبارتياح» عمد الله 
إلى التأمل في جثة تيامت 

كان ينوي تقطيع (هذا) الجسم الهائ <° 
ليصنح منه العجائب »› 


)١(‏ للحيلولة دون إعادة إحيائها. 

(۲) بعد القضاء على تيامت فإنها مثل أبسو (اللوحة الأول : السطر ۷١‏ وما بعد)ء تتحول إلى مادة 
السماء. وكما أشاد إيا على أبسو مقره» كذلك مردوك سوف يشيّد على تيامت» على نصفها 
الشكل كقبة للسماء معبد الإيشارًا. 


فشطره إلى نصفين› 
E‏ 
وتناول نصقها 
وفنطرَه وجعل منه شکل سماء. 
(ثجّ) بسط جلده 
ووضع عليه حراسا 
0 عن لهم مهمّة 
منع تدفق المياه ٠‏ 
اجتاز السماء بعد ذلك 
ودرس أماكن قاعات _ الاحتفالات 
a‏ 
وبعد أن قاس الإله (مردوك) أبعاد) 
عخطط الاٻسو 
أشاد على غراره 
معبد اللإیشارًا"" الكبير 
5 ومعبد الإیشارًا الکبیر 
الذي آشاده هكذاء» هو السماء! 
التي جعل آنو وإنلیل وایا“ 
يشغلون فيها آماکنهم 


)Nudimmud( )1(‏ لقب الإله إيا ومعناه الملختص بالغلق والصنع. 

E. sharra2) )(‏ ) ومعناہ بیٹ - الکون. 

(۳) هله هي المرة الاولى هنا التي یذکر فیها الله إنليل E (EnliD‏ أو مؤلفو ال (| . ( 
الأول) والتي يعرفها مبتدع هذه القصيدة. 


۱۹ 


اللوحة الخامسة 


بعد إقامة السماءء مردوك يتابع تنظيم الكون 
1 مااع فها ازل 
الآلهة - العظام؛ 
ثي أحدث في مجموعات كوكبية 
النجوم التي هي صور لهم ؛ 
عينٌ السنة 
ورسم لها إطارها؛ 
ومن أجل الأشهر الاثلي عشر 
أحدَتٌ لكل منها ثلاث نجوم. 
5 وعندما أنهى بالنسبة لتتمة السنة 
رَسْمَ عخططها على هذا الشكل› 
عمد إلى تثبيت المحطة القطبية(؟) 
بقصد تعيين تاسك (؟) الكواكب 
ولكي يحول دون تمکين آي منها من ارتکاب 
خطأاً أو همال في مسارها 


(1( أي السماء. 


\ ۰ 


أقام بجوار المسماة بالقطبية (؟) 
منزلَيْٰ إنليل وإيا. 
وإذ فتح بعد ذلك من جهتي 
الما رابات كرة 
0 زودها بمتاریس قرية 
إلى اليسار وإلى اليمين. 
وفي موضع کېد تیامت 
أخدّث الناطق - السماوية - العلوية. 
7ا ا 


وعهد إليه بالليل 
الذي عيّن له الجوهرة الليلية 
لتحديد الأيام : 


«في کل شهر» (قال له) وبدون انقطاع 

فليمض قرصك في مسيرته. 
5 في الأول من الشهر 

أضىء بنفسك فوق الأرض 

ثم حافظ على قزنيك اللامعين 
لالإشارة إلى الأيام الستة الأول ؛ 

وفي اليوم السابح» 
يجب أن يکون قرصك في نصفه 

وفي اليوم الخامس عشر»ء وفي كل منتصف - شهر 
ضع نفسك في اقتران مع شمش" 


bh *k 


)١(‏ (4«ه) هي التسمية السومرية لاله القمرء الذي هو سين («8) بالأكادية. 
() (طsمصaطSh)‏ إله الشمس بالأكادية و (uالا)‏ أوتو بالسومرية. 


۱۷۱ 


(1) 


20 


25 


30 


نحوك وهو في الأفق 
وکما هو مالائم› 
إنقص وتضاءل . 
وفي يوم التعتيم 
اقترب من مسار شمش 
لکي تتمکن من جديد في اليوم الثلاڻين 
أن تدخل ‏ في ۔ اقتران معه 
وباتباعك هذا المسار 


AEE 1 إقترنا‎ 
. للتعريف بالأحكام التكهنية‎ 
Ea [1 وليعمد شمش‎ 
الجرائم وأعمال السلب"‎ ]. . .[ 
STE J 
EE 1 
EEE [ عندما‎ 
SDS 1 
SE ] 
dat J 
TY شم [ىش‎ 
TE ] 
Sed سآ‎ 
Cae 1 
ETE [ ولید (؟)‎ 


عا بقي من السطر ٠١‏ يمكن فهم دور شمش في السهر على العدالة. 


۱۷۲ 
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NE. J 
EASE 1 
te [ وألا يكون‎ 
ac o od 1 
Ets [ وليد (؟)‎ 
Ao 1 
EA [ في‎ 
DETTE ] 

کل یوم [ TE‏ 
cet ]‏ 
مد [ذ (؟) Loss‏ 
EET 1‏ 

TEE 
OTT 1 

E .[ 
ETE 1 

السد [ة کا 
NETTIE 1‏ 

في رأس السد [ة] 
Eas 1‏ 

RTE الس اة‎ 
TTT 1 
EI TET [ ولي‎ 
Riot 1 


5 عندما يڪون قد ع [يَن] 
اليوم لشمش (؟)] 
[و کلف elo‏ 
بحراسة الليل والنها [ر]ء 
[قام بتجميع (؟) ...] 
رُوال تیا [مت] 
وبه شکل مردوك [الغماہ (7)] 
الذي کلف به آدد (؟)']. 
د أن ل سا 1اا 
جعله عائماً (في السماء)". 
0 (وكذلك) هبرب الریاح 
و [سقو] ط زخات (المطر) 
ودخان الضباب» 
وراک رنف امت 
هذا ما عيّنه (لأدد) شخصيًاً 
وجعله يأخذ ذلك على عاتقه . 
ثم بعد ان اعد رس تيامت 
كوم فوق [ه جبلا] 
وأخرج منه ينبوعاً 
یرتعش (فیه) سیل (داثم) . 
5 وفتج في عینيما 
دجلة والفرات . 
(1) (4هك4) أو حَدد أو هدد إله الرعد والأمطار ومنه هدت السماء أي أرعدت. 


(۲) «السحاب المسخر بين السماء والأرض) (قرآن كريم: سورة البقرة). 
)۳( أي الثلوج التي هي زبد ريال تيامت. 


V٤ 
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( کا د مرا 

اللذيْن خصصهما ل [...]. 
وعلى ضروعهاء كذدس 

اسلا ]ل[ البعيدة› 
وحفر فيها عيونا 

لکي تسيل مياهها في شلالات . 
واخوا قام بل يلها 

وتوثيقه إلى «الكتلة - الشاغة“ 


[کما أعد رذ] ف (؟) تیامت 
لسند السماء 
ثم سقف [نصفها الآخر (؟)] 
لتدعيم الأرض. 
وبعد أن [أمى] عمله على هذا الشكل 
حقّقی توازنه (؟) داخل تیامت ؟ 
ثم نشر شبکته 
ومدڏّها من كل جهة 
لعشكل بذلك [غلافاً] (؟) 
للسماء والأرضص 
يمن بشکل [تا] م (؟) 
[. . .] ارتباطهما (؟) 
ثي بعد ذلك خطط لهما قواعد - حسن - السير 


)١(‏ أو «المرابط - الشامخ» والتعبير السومري - الأكادي» المستعمل هو (دور ‏ ماخو) وقد يعني 
بالاعتماد على (ماخ) السومرية أي الشامخ ٠‏ و (دور) السومرية أي الصلة أو الرباط» وهي 


۱۷0 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


ونستق أنظمة حركتهما: 

وضع نظام السلطات - الموكلة إلى الآلهة 
ولف به ایا" 

كما تناول [لوحة - الأقد] ار 
التي صادرها من [کي] نغو 


0 وحلها بغية تقدیمها إلى آنو“ 
كهدية أولى - للتأهيل - به 
[وفي (؟) شب] كة المعركة 
التي كان قد علقها إلى جانبهء 
إستجلب آمام [آٻا] ٿه 
[آلهة عصابة] (تيامت) » 
وكذلك جيع الكائنات الأحد عشر 
ال فی اوا 21 
إذ ربطها عند رجليه 
بعد ان حطم [أسل] سحتها . 
5 وجعل منھا صورا“ 


وضعها على [بوابات] الأہسو: 
«قائلا) لكي يکون في ذلك ذکری 
مچب آلا تد [-سی] قط فیما بعدا». 


(88) ولقبه نودیمود في هذه القصيدة أي المختص بالق والاانجاب والصنح هو والد مردو . 
آنو (Anu)‏ الإله الدي خصصت له السماء وهر والد إيا. 

سوف يظهر مصير هذه المجموعة فيما بعد» انظر اللوحة السادسة: السطر ٠١١‏ وما بعد 
واللوحة السابعة: السطر ۲۷ وما بعد و٣ه.‏ 

يذكر ذلك بنقوش الحيوانات الأسطورية المصنوعة من الصلصال المزجج والتي تزيّن جانبي 
بوابة عشتار في بابل . 


۱۷٦ 


مبايعة مردوك الأول 


)۱( 


() 
(۳) 
(€) 


عندما شاهد الآلهة (كل) هذا» ظهرت 
عليهم [تلقا] ثيا علائم الفر [ح] والابتهاج 
وبينهم لحمو ولحامو وآباژه 
قله انشا(“ 
وحيّاه بأہة مثل ملك (؟)ء 
0 [] نوء إنليل ويا 
غمروه (بدورهم) بالهدایاء 
[و (؟)] دامکینا"“ والدته 
أطلقت - زغاريد - فرح» أمامه: 
[وبتمني] اها (؟) له بالسعادة 
جعلت وجهه يتألق . 
وإلى الإله أو سمو" الذي حمل إلى السر 
هدايا أمّه الترحيبية» 
عهد إليه بإدارة الأبسو 
لكي يقوم بمراقبة قاعات - الاحتفالات. 
5 وعد ذلك سجد الإيجيجي [جتم] عین› 


(۸11) هو الأب الأول في سلالة مردوك ويظهر من السطر .۷١‏ أن آنو هو الذي مُيح 
رئاسة مجلس الآلهة حجان تلقی لوحة الأقدار هدية من مردوك . 

. قريمة ای ووالدة مردوك‎ (Damkina) 

(0«ءلا) إله ثانوي أوكل إليه مردوك حمل هدايا والدته إلى السر وإدارة الأبسو. 

هدايا الأم التي تحمل إلى السرء هل تعني أن السلطة التي منحتها الأم إلى ابنها مردوك؛ والتي 
ترمز إليها الهداياء هي المرة الأخيرة التي يتلقى ميها إله سلطته من إلهة - أم؟ ونذكر بأن دم 
تيامت هي ٤(‏ : ۳۲) ممل إلى الس وكدلك كان الأمر بالسبة لجناح الطائر أنزو في النص رقم 
(). 


¥ 


(۱) 


() 
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وجميع ]1[ نوناکي 
قبلوا رجليه : 
وفي مقتمرهم› قرروا [بالاًٍ] جماع 
السجود ووجوههم إلى الأرض . 
(ثم) بعد آن انتصبوا [آمامه] (؟) انحنوا 
قائلين : «هوذا مليكنا!» . 
[وبعد أن قام الآلهة (؟)] آباؤه 
بالتمتع حتى الارتواء من تألقه. 
[وكان مردوك› لا يزال (؟)] عملا 
بغبار المعركة 


[... في (؟) ال)] ء (؟): 
ونعم (؟) جسد [ه] 
بدهول فق تاو و 
[لہاً س 
[ردا] ۶ه الأميري 
و [بريق] الملكية [الخا] رف للطبيعة› 
وكذلك التاج الرهيب . 
رق کتلة - سلادی )۲ 


وتہتها بیمینه › 
وأمس[لك] [بيسا] اره 
E ]‏ 

u 1 


يذكر الاغتسال وتدليك الجسد بالزیوت باستعدادات چلچامش لدخول المدينة بعد انتصاره على 
الثور السماوي . 


انظر أعلاه :٤(‏ ۳۷): لوحة رابعة» سطر ۳۷. 
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105 


110 


وعندما [. . . تألقه (؟) الخارق للطبيعة]»› 


غمر الاپسو (الذي كان بمثابة) حصيرة له (؟) 
وهو [مقيم مشا ل 


حين فتحوا أفواههم 

أعلد [وا إلى (؟)] الإيجيجي : 
1 يكن مردوك في السابق 

سوی ابننا الحبیب 
ومن الآن فصاعداً» فهو ملككم . 


۹ 


أطيعوا (إذن) أوامره!» 
أعلنوا بالإجماع 

«اسمه هو لوچال - ديمّر ۔ آن 2 
إجعلوه أميناً عليكم!» 

وبعد آن بايعوا مردوك 
بالملكية على هذا الشكل 
عبارة السعادة والنجاح : 

115 (ابدءاً من هذا اليوم 

كن القيم على أماكن _ طقوسنا! 

وسوف ننم 


کل ما تأمرنا به!» 


مردوك يعرض مشروعه لونشاء بابل 
بعد ذلك فتح مردوك فمه 
وبدأً بالکلام 
موجهاً هذا الخطاب 
إلى الالهة ابائه: 
(افوق الاأبسو 
ا مقر الذي تشغلون؛ 
0 وکنسخة عن الإیشار ا“ 
Dimmer. An. Ki A) (1)‏ اLuga)‏ بمعنی ملك آلھة ما هو فوق وما هو تحت ویشمل هنا جمیع 
الآلهة» الإ يجيجي والأنوٽاكي. 


Sh2۲8( (۲(‏ ۔۴) ورد في ١ : ٤(‏ ) ومعئاه بيت - الكون الذي حافظ على تسميته السومرية وهو 
نسبخة عن ابسو إيا أقامه مردوك فى السماء. 


۱۸۹ 


الذي آقمته بنفسي من أجلكم› 
ولكن في مكان أكثر انخفاضاًء 
قمتٌ بدعم أسسه 
سوف أبني لنفسي معبداً 
ليكون مقرّي المختار 
لأنني في وسطه 
سأقيم حَرمي» 
وأعيّن فيه أجنحة سكني 
وفيه سوف أمارس ملكيتي . 
5 وأنتم› عندما تغادرون الأبسو 
للصعود» بخية حضور المجمع 
سوف تكون لكم هنا مرحلة› 
فكنني من استقبالکم جمبعکم ‏ معا! 
وكذلك عندما تغادرون السماء 
نزولاًء بغية حضور [المجمع] 
سوف تكون لكم هنا مرحلة 
تمكنني من استقبال جميعكم - معاً! 
وهذا المكان سوف أسميه «بابل» : 
(امعبد الآلهة ‏ العظام» 
0 وهناء هنا 
سوف نقيم أعیادنا (؟) [نح] ن!٠‏ 
خلق البشر 
[رالآلهة] آبازه 
لدی [سما] اعهم حدیثه (هذا) 


تقدموا آمن ولدهم مردوك] 


۱۸1 


[بہذا الا طلب (؟): 
«على کل 

ما صنعت يداك 
من أكثر منك 

يمتلك [السلطة] ؟ - 

5 على هذه القاعدة 

التي دعَمَتها يداك . 
من أكثر منك 

يمثلك [السلطة] ؟ 
في بابل 

التي تلمظت باسمهاء 
في هذا المكان بالذات» وإلى الأبد 

أقمْ لنا [مقراً (؟)]: 


0 و [لکي] د [ IEE‏ 


ولكن ليقمْ آخر (غيرنا) 

پانجاز عمل 
وفي هذا المكان بالذات 

[فليجعلنا نستفيد] من جهده!) 
وبفرح (عظیم) تقدم 

[مردوك بالإجابة التالية]ء 


)١(‏ يتفق هلا الاتجاه مع قصة الطوفان التي سنقدمها فيما بعد والتي تشير إلى اضطرار الآلهة أو طبقة 
منهم للعمل لتأمين احتياجاتهم وتم تحريرهم من سخرتمم بخلق البشر. 


۱۸۲ 


145 


150 


إلى الآلهة الذين [1...] 


فتح [عند ذلك فمه 


الذين سوف يُعهد إليهم بمخصّصاتكم اليومية!٠‏ 
(عند ذلك) وهم سجد أمامه 
تكلم الآلهة: 
إلى «لوچال. دیمّر - آن - کي ۔ آ٣“‏ سیّدهم 
قالوا: 
| يكن الله في السابق 
سوی ابننا الح [یب] ! 
ومن الآن فصاعداً فهو ملكنا 
الى [بكيم و I[.....‏ 
وهو الذي برق ليته] المقد [سة] 
أعاد [لنا] الحيا [5]» 
وهو الذي يملك ...] 
[التألق] الخارق للطبيعة لكتلة - سلاحه وصولجانه] 


12( ٫قب‏ مردوك »› انظر ملاحظة السطر 11۲ أعلاه . 


۱A 


(1) 


5 فليقم [إيا الخبير بوسائل الصنع] 
وبالفنو [ن کل پا" 
بإعداد المخططا [إت .. (؟)]: 


ونەحن »› [سوف ا مذها!a‏ 


الآلهة يعتبرون هنا حسب التقليد المعروف بالنسبة لشهرة الإله إيا ا بير بوسائل الصنع أنه هو 
القادر على إنجاز مهمة خلق من محل تحلهم بإنجاز عملهم (السطر .)٠١١‏ إلا أنه يتضح فيما 
بعدء (اللوحة السادسة) أن مردوك هو صاحب المشروع ومصمّم المواد الأساسية وأن إيا هو 
المنقذ. 


1A4 


(1) 


(Y2 


اللوحة السادسة 


لدی سماع مردوك 
ما أعلنه الآلهة 
دفعه قلبه 
من جديد ليخلق العجائب | 
متوجُھاً لاي 
وأحاطه علماً بالمشروع 
الذي كان أنضجه في قلبه: 
«سوف أعمد إلى تكثيف و 
وتشکیل هیکل 
وبذلك سوف أحدث نموذجا ‏ أولياً 
سوف تطلق عليه تسمية «بشري»! 
هذا النموذج - الأولي» هذا البشري 
أريد -خلقه 


() الإله المعروف بخبرته بجميع وسائل الصنع وبالفنون كلها. انظر نباية اللوحة الخامسة 
والملاحظة رقم .)١(‏ 
الدم المكثف بمعنى الحسد (اللحم) وفق مفهوم تلك الفترة. 


1A0 


لكي تُفرض عليه سخرة الألهة 
ولكي يتوقفوا هم عن الحمل» للراحة. 
و ا 
أريد تحسين وجودهم › 
10 ولو كانوا مقسومين إلى جموعتين › 
لكي يتم تبجيلهم بدرجة واحدة!» 
وللاستجابة على هذه الرغبة 
وجه إليه إيا هذه الكلمات 
عل 
من أجل إراحة الآلهة : 
يسل إل (إذن) 
أحد إخوتہم : 
وهذا سوف يَهلك 
لكي يتم تشكيل البشر! 
5 فليجتمع إذن» 
الآلهة ‏ العظام 
لكي يعم تسليم المذنب 
ولا ضير بعد ذلك على الباقين!» 
قام مردوك عند ذلك 
بجمع الآلهة - العظام 
وأمرهم برفق 
موجهاً إلیهم تعلیماته ؛ 
وعندما فتح فمه للكلام 
استمع إليه جميع الآلهة باحترام. 


)١(‏ المقصود هو نخطة إيا من أجل التنفيذ. 


۱۸٦ 


0 وجه إذن اللك 
هذه الكلمات إلى الأنوناكي : 
«حتى الآن ل تتلفظوا قط › 
وبکل تأكيد» إلا بكلمة الحق! 
ولذلك» فعليكم مرةً أخرى› 
ألا تقولوا سوى الحق! 
من هو 
الذي خض على القتال 
ودفع تيامت على الثورة 
ونظم المعركة؟ 
5 فليسلم إليء 
الذي حرّض على القتال 
لکي يتلقی عقابه 
ولكي تتوقفوا نتم عن العمل!» 
فأجابه الإيجيجي› 
الآلهة - العظام 
أجاہوا (لوچال ۔ دیمّر - آن - کي _ )۱“ 


ملك الآلهة وسيدهم : 
وہ .. () 


وحده 
هو الذي حرّْض على القتال 
0 ودفع تيامت إلى الثورة 
ونظم المعركة!» 
عند ذلك عمد إلى تقييده 
)1uga1. Dimmer. An. Ki. A) (۱)‏ لقب مردوك ومعناه: ملك آلهة ما هو فوق وما هو تحت 


انظر السطر ›١١١(‏ لوسحة 0( , 
(۲) (سuع«iس@)‏ هو قرين تيامت بعد القضاء على أبسو وقائد المعركة. 


AY 


ا به أمام إيا: 
ومن ثمّ» ولكي يتلقی عقابه 
تمت إسالة دمه. 
وېدمه 
انتج إيا البش (© 
فارضاً عليهم سخرات الآلهة 
وحرراً جميع ھؤلاء. 
5 بعد أن قام إيا ‏ الحكيم 
بإنتاج البشر 
فرض عليهم 
سخرات الالهة 
كان ذلك إذن» عملا رائعاً 
يتعجاوز الإدراك. 
وإذا ما تمکن نودیمود" من تنفيذ عمله 
فالفضل في ذلك يعود إلى موهبة مردوك" 
قام مردوك الملك (بعد ذلك) 
بتوزیح الآلهةء 
0 الأنونانكي بکاملهم 
في السماء وعلى الأرضر <“ 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(£) 


قصيدة ال ([. [) تتبتى هناء ودون الدخول في التفاصيل نظرية خلق البشر المعروفة فيما بين 
النهرين وهي مزج الصلصال بدم إله. ِ 

(udصNNudimnm)‏ لقب اللإاله إیا . ورد سابقا ومعناه: المختص با-خلق ومهارة الصنع وهو هنا مغد 
عملية الخلق وإنتاج البشر. 

أراد الشاعر أن يؤكد هنا من جديد أن الفضل في عملية النلق يعود لمردوك. 

يتضح من النص أن الأنوناكي وُرّعوا وفق مجموعتين : نصفهم في السماء والنصف الآخر على 
الأرض التي تشمل الأبسو حيث تطفو الأرض وكذلك العام السفلي. أما الإمجيجي 
(السطر ۲۷ أعلاه) فهم مجموعة الآلهة الذين كانوا مكلفين بأعمال السخرة وسوف يرد ذكرهم 
في السطر ٩‏ كمقيمين في السماء. 


A۸۸ 


لک ينذوا تعلیماته 
ونضب منهم حراساً 
تلاتمائة في السماء 
وعدداً عاثله 
نصب منهم إذن مجموع ستمائة» 
بين السماء والأرض . 
5 وبعد أن وزع عليهم 
كامل السلطات . المنتدبة 
وبعد أن عينْ لأنوناكي السماء والأرض 
اختصاصاتہم 
هڙلاء الأنوناكى بالذات » 
فتعحواً فمهم 
وتوجهوا شخصياً 
إلى مردوك» سيدهم : 
«لآن» أا السيد (قالوا)» 
وقد قررت تحريرنا 
0 ما الذي يمکننا تفديمه لك 
اعترافاً بجمبلك؟ 


إقامة مديئة بابل تكريماً لمردوك 
فلنبن إذن! معدل 
الذي تَلْفُظث باسمه شفتاك. 


)١(‏ المقصود هو معبد الإيساچ - إیل(11 .848 .۴) معبد مردوك في بابل الدي حافظ على تسميته 
السومرية ومعناه البيت الشامخ الرأس. 


1۸۹4 


55 


60 


وأجنحة سكنك فيه سوف تكون لنا مرحلة 

نأخذ خلالها قسطنا من الراحة! 
فلتقّمٌ أسس هذا المعبد 

حيث تكون لنا فيه أريكة 
تمكننا من الراحة 

في كل مرة نحضر فيها إليك ٠!‏ 
لدی سماع مردوك 

هذا (التصريح)» 
تألقت إلى أبعد حدّء معا وجهه 

وأصبیحت كالنهار - الساطع : 
«آقيموا إذن بابل (قال لهم) 

على اعتبار آنكم ترغبون بتأمين العمل! 
ولتّعد إذن جدرانه الآجرية 

لكي ترفعوا سقفه بعد ذلك!» 
حفر الأنوناكي التربة 

بقۋوسهم › 
وخلال سنة كاملة 

عمدوا إلى صب الجر في قوالبهء 
مء ٻدءاً 

من السنة الثانية 
رفعوا رس الإيساچ - إيل 

وهو نسخة مطابقة للأبسو 
وينوا كذلك 


(1) (uیمځ)‏ هو مقر الاله إيا الذي أقامه لنفسه بعد قضائه على ابسو قرين تيامت الأول . وئحن 
نعلم من النصوص السومرية أن مقر أنكي في الأبسو هو قصر الإريدو (الأء8). وسوف يرد 
نص بناء هذا المقرَ في الكتاب الثالث تحت الرقم (۸۲). 


۱۹۰ 


(۱) 


65 


70 


البرج العالي - ذا - الطبقات لهذا الأبسو الحجديد 
حیث آعدوا فيه مسکناً 
لکل من آنو وإنلیل وزیا. 
عند ذلك شغل بكل وقار 
مکانه امام هؤلاء 
ومنذ قاعدة الإيشارا(“ 
کان یمکن تأمّل قمّته. 
ولدی إنجاز 
بناء الإيساچ - إيل» 
جميع الأنوناكي 
عدوا فيه آماكن - عبادتم : 
ثلاثمائة إيجيجي من السماء وستمائة بما في ذلك آلهة الأبسو 
اجتمعوا فيه بعددهم الكامل! 
وفي المكان - الفائق - السمو الذي أقاموه 
لاله مردوك كمقر له› 
إلى وليمته دعا 
الآلهة آباءه . 
«هذه هي بابل (قال لهم) 
مسکنکم» ومقر لکم : 
إمرحوا فيه 
وتشبعوا من بېجته ٠!‏ 
أخذ الآلهة - العظام 
عندئل أماكنهم 


(4۳۸طS‏ .8) ومعناه بيت - الكون وهو امقر الذي أقامه مردوك كمثيل للأبسو في السماءء 
وكذلك سیکون (الإيساچ - إيل) في بابل . 


۱۹۱ 


75 


وضعوا أقداح شرام 
وشارکوا ق المأدية. 


مبايعة مردوك الرسمية وتنصيبه النهائي 


80 


85 


بعد أن نقذ الآلهة 
غم العيد 
وفي الإيساج - إيل المهيب 
عمدوا إلى تقديم القرابين 
وبعد أن تج تأكيد السلطات الموكلة إليهم 
وكذلك جيع طقوسهم› 
وبعد أن وزع مردوك عليهم جيعاً 
مراكز السماء والأرض› 
أخذ الآلهة - العظام وعددهم 


خُسون» أماكنهم 
ونقلوا قراراتمم إلى آلهة تقرير - المصائر 
وعددهم سعة 


عند ذلك عرض الإله (مردوك) قوسه 
ووضع أمامهم هذا السلاح» 
كما تأمل الآلهةء آباڙه 
الشبكة التي صنعها 
ولسوا بإعجاب» کم کانت راثعة 
بئية القوس 
وأشادوا بالأعمال المجيدة 
التي حققتها! 


OTT 
وعندما رفع انو القوس‎ 


)١(‏ (س٣4)‏ إله السماء وسيد مجمع الآلهة مع بقاء أبيه آنشار ۸«1۵0) في مركز الشرف. 


۱1۹۲ 


وأعلن آمام مجمع الآلهة: 
نعم» هذا هو ولدي!» 
وهڌڏه هي الأسماء 
التي أطلقها على القرس : 
«الاسم الأول» سوف يكون ا لخشب ‏ المَرّع»؛ 
والثاني هو : «المظقَر» 
0 والاسم الثالث هو: 
كوكبة - القوس - المتألقة - في السماء»!» 
- والتي عيْن لها موضعها 
بين أخواتما الكوكبات ‏ الإلهية “٠!‏ 
بعد أن عيُن آنو 
مصير القوس 
أقام عرشاً مَلّكيا 
يفوق رفعةٌ عروش بقية الآلهة 
وفي وسط ممع الاآلهة 
أجلس آنو عليه مردوك : 
5 وعمد الآلهة ‏ العظام» 
وبال جاع » 
إلى الوشادة بقدر مردوك 
وسجدوا أمامه»› 
ثي تلفظوا من تلقاء أنفسهم 
بقسم يلعنْ الحانث به» 
أقسموا بالماء والزيت 


)١(‏ المجموعات الكوكبية والسيارات كائت تعتبر صوراً ورموزاً للآلهة. 


14۴۳ 


وأیدہم على رقاہم 
طالبين أن 
يمارس سيادته على الآلهة 
0 معترفين له بالساطة المطلقة 
على آلهة السماء والأرض . 


محيد مردوك الأول 
وآضاف أنشار“ إلى أسماء مردوك 
اسم ال «أسلوحي»“: 
«عند العلمّظ بهذا الاسمء (قال لهم)ء 
فلنجعل إلى الأرض وجوهنا 
وعندما يفتح (مردوك) فمه 
فلتنصت إليه الآلهة باحترام 
ولتكن آوامره نافذة 
كما في السماء كذلف ل الأرخ ا 
5 وليرفع إلى أقصى درجة قذر 
ولدنا المنتقم لنا! 
ولیسد تفوقه 
ولیکن دون مثيل ! 
وليمارس رعاية 
خلاثقه ذوي الرؤوس - السوداء!(““ 


(1) (aطوAn)‏ الد الأول لمردوك. 

(۲) اسم إله قديم لدينة كوآر (4"سا) المجاورة لإريدو )۴۲1١«(‏ وهو موضع ولادة دوموزي 
الراعي وسوف برد النص المشير إل ذلك في الکتاب الرابم ك والتفسير اللغوي لهذا اللقب 
أمكن إعادته إلى : أسار - ري - لو - حي ۲ أسارلوحي وحفف إلى أسلوحي ہمعنى مؤسس 
الزراعة وأعمال تحديد الأراضى . 

(۳) حرفیاً فيما هو فوق وما هو تحت. 

€3 لقب سکان ما بين النهرين . 


۱۹٤ 


من الآن فصاعداً ولكي لا ينسى قط 
لنتّل أخبار ماثره! 
وليؤمن لابائه 
تقدمات . غذائية وأفرة! 
0 وليمارس من أجلهمء مهمّة الممؤن 
وليأخذ على عاتقه أماكن - طقوسهم! 
وليجعل طيب روائح تبخير المحارق يتصاعد! 
وليشهر على (فاعلية) الرقى - التعويذية! 
وليحمّق على الأرض 
مثيل ما حققه في السماء! 
وليعلّم ذوي الرؤوس - السوداء 
وسائل تبجیله! 
وليجعل الشعوب 
تتم بالهتها وتتضرَّع إليها؛ 
115 وبكلمة ميه » 
ليعاملوا باحترام إلاهامم! 
وليقدموا إلى الهتهم وإلاهامم 
خصصاتم الغذأئية . 
وألا ينسوا 
تقدیمها لآلهتهم (اللفاصة )2 
وليعمموا النور في بلادهم 
بإشادة أماكن عبادة لهم! 
وإذا ما کان دوو الرۇرس ب السوداء 
(۱) کان سکان ما بين النهرين يعتقدون أن لكل فرد إِلهاً خاصاً أو شخصياً يتقرّب منه ليتوسط له 


أمام بقية الآلهة التي يقصدها وبقي هذا الاعتقاد في اللاك الحارس في الديانة المسيحية وفي 
ملائكة النصوص التوراتية وفي القرآن الكريم. 


140 


منقسمين بالنسبة لآلهتهم الخاصة› 
0 اما نحن» فمهما عدَذنا أسماءه 
فليكن هو إلهنا الأوحَد! 


أسماء مردوك : المحموعة الأول 


(ai) 


(1) 
(۲) 
(۳) 


ولنعدد إذن 
أسماءة مشن 
لکي نظهر شخصيته المجيدة 
وكذلك جيد أعماله! 
(۱)“ وقبل کل شيء: مردوك“» کما منذ ولادته 
فا 
المزؤد بالمراعي وبمآخذ المياه» 
الذي يجعل الزرائب تعج (بما فيها) 
5 والذي غلب پسلاحه: 
«الطوفان» مثيري - الاضطرابات 
وآنقذ من الخطر المحيق 
بأبائه » الآلهة! 
(9) وكذلك مار اآرر 0 الز لد ت شم > الالية: 
لأنه يتألق 
ولاهم مخمورون بنوره الوهاج 
وهم في ذهاب وياب اٻدي! 
وعلى البشر» خلائقه› 


سوف نشير إلى أسماء مردوك بأرقام هندية موضوعة بين قوسين بجوار المقاطع المشتملة على 
هذه الأسماء. 


أنو جد مردوك هو الذي تار اسم حفیده. ِ 
مار بالأكادية بمعنى ابنء وأوتو (سالا) السومرية الإله الشمس. 


۱۹٦ 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
)€( 
(0) 
(%0 


الكائنات الذين منحهم الرو 
0 فرض عليهم سخرات الالهة 
ليحرر هؤلاء من أعمالهم! 
الغلة أو المحق 
العفو أو العقاب : 
كل ذلك طوعاً لرغبته» 
و( لا يسعهم سوی التأمل (في عظمته)! 
ھاروکا ‏ 4 غر ای الال 
الڏي خلقهم" پٳرادة منه 
من أجل سعادة الأنوناكي 
وتحرير الإ يجيجي! 
)٤( 5‏ ماروتوکو : أو بتعبیر آخر» سند 
البلاد وسند المدينة وسكانما! 
فلتواصل الشعوب من الآن 
فصاعداً الاحتفال به! 
)٥(‏ مار ۔ شا ۔ کوش - او : ینفعل ولکنه 
يحتكم لنفسه» يتملكه الغضب ولكنه يتمالك نفسه 
طويل الأناة 
وهو يمسك بزمام نفسه! 
)٨(‏ لوچال. ديمُر. آن. کي. ا : هو الاسم 
حرفياً: الكَقّس . 
القصودون هناء هم البشر. 
.(Marukka)‏ 
.(Marutukku)‏ 
.(Mar. Sha. Kush. U-)‏ 


Dımmer. An. Ki. A)‏ .81سا) ورد تفسیره في )۱١۲ : ٥(‏ ومعناه ملك آلهة ما هو فوق وما 
هو تحت . 


۹4۷ 


هو الاسم الذي أطلقه عليه جمعنا 
0 غا ميجعل كلمته أكثر - مهابة 
من كلمة آبائه الآلهة: 
لأنهة هى قا سند 
جميع آلهة السماء والأرض 
وهو الملك الذي يرهب 
حضوره» آلهة ما هو فوق وما هو تحت 
(۷) نادي . لوچال. ديمر. آن. کي. ا : هو الاسم 
الذي أعطيناه له بصفته مدير جميع الآلهة؛ 
وهو الذي في السماء وعلى الأرض 
أصلح أمورنا وأبعد عنا ال [-طر] 
5 وعين لاح يجي والانوناکي 
مهامهم 
فليضطرب الآلهة لسماع هذا الاسم 
وليرتجفوا» أينما كانوا! 
(۸) اسلوحي”“ هو الاسم 
الذي خصه به أہوه أنشار: 
لأنه حقًاً نور الآلهة 
وزعيمهم المقتدر 
وهو الذي» عملا بهذا الاسم 
حامي الآلهة وحامي العام » 
0 وهو الذي بنتيجة مبارزة مذهلة 
أنقذ من الخطر وضعا! 
)Nade. Lugal. Dimmer. An. K. A) (1)‏ بإضافة لقب مدبر إلى الاسم السابق وهو هنا مدير 


آمور جميع الآلهة. 
(Asalluh) (Y)‏ ورد في (7: )٠١١‏ انظر التفسير المرافق . 


۱۸ 


(۱) 
(۲) 
() 
(4) 
(٥) 


)٩(‏ وسمي أيضاً أسلوحي . نامتياا“: 
الإلّه المحيي 
وهو الذي بالتوافق مع طبيعته الخاصة 
أعاد جميع الآلهة المهدّدة بالضياع إلى مراكزها! 
وهو الإله الذي برقيته المقدسة 
أعاد إلى الحياة «الآلهة - الأموات» 
ودمر -خصومهم المتعنّدين! 
فلنحت [فل] إذن ببسالته! 
)۱١( 5‏ اسلوحي . نامرو" وفق الاسم 
الذي خص به في المرحلة الثالثة 
الإلّه الطاهر 
الذي ججعل سلوكنا نقيأ . 
وأنشار (“ E (£( e‏ 
وهم الذين أطلق كل منهم أحد الأسماء الثلاثة الأخيرة. 
أعلنوا 
مام أبنائهم الآلهة: 
نحن الذين عيّن كل منا 
أحد هذه الأسماء الثلاثة! 
0 والاآن! عليكم أنتم مثلنا 
التلفظ بأسماء أخرى!» 
عمَّت البهجة الآلهة 
.(Asialluhi. Namatila)‏ 
(Asalluhi Namru)‏ „, 
(2ەAn)‏ والد آنو وجد مردوك . 


. (Lahmu) 
(صهطه) الآلهة القدامى الذين ظهروا إلى الوجود قبل أنشار وكيشار في بداية ال (. إ).‎ 


۱۹۹ 


لدى سماعهم هذا التوجيه 
وفي قاعة ‏ المداولات 

تبادلوا الآراء (معلنين) : 
«بخصوص ولدنا البطل 

والمنتقم لنا 
ببخصوص عون (معابدنا) 

لنقم بدورنا بالإشادة بأسمائه!» 

5 وفي مجلسهم المنعقد 

عيّنوا له أسماء قذره»› 
لکي يتم في جميع الاحتفالات 

التوجه إليه تحت اسم ختلف. 


اللوحة السايعحة 


مجموعة الأسماء الثانية 
)١( 1‏ أساري”: المانح لهبة الزراعة 
ومبتدع أصول مسح اللحقول 
وخالق الحبوب والقٽب 
ومنتج كل خضرة! 
(۱۲) أسار. أليم: السائد في قاعة المجلس 
حيث رأيه هو الراجح! 
[الذي] بحثرمه الآلهة 
EET‏ 
)١١( 5‏ أسار. أليم. نولا" : الموقر 
نور آبائه ومولدیه 
الذي يوصل إلى غايتهاء توجيهات 
آنو وإنليل وإيا - الأمير (؟) 


(۱) (اAsa)‏ سومریاً )4A. 8۵۲. R(‏ بمعتى ([): أعمال المساحة و (سار): زراعة الحقول و (رى) 
مانح أو هبة. 1 

.(Asar. Alim) (¥) 

.(Asar. Alim. Nunna) (¥) 


()1( 
(2 


10 


15 


. (Tutu) 


إت الم جي 
وهو الذي يعين لهم خصصاتہم› 
وهو الذي من أجل مصلحة البلاد 
يضاعف الوفر في الحقول! 
OD‏ 
المنقذ الحقيقي لتجديد (وجودهم) 
أجل» إنه حرّر معابدهم 
لكي يتوقفوا عن العمل ؛ 
خلق الرقية 
لكي هد قلوب الالهة 
بحیث إذا ما اندفعوا بغضب 
يترا [جعا ون! 
إنه يمحتل المكانة الأسمى 
في مجمع الآلهة. [آبائ] ه 
ولا أحد من بينهم › 
یمکن أن يمائله أبداً 
)٠٥(‏ توتو. زي اوکیئ"': 
حياة رعاياه! 
هو الذي أسس من أجل الآلهة 
السماء الصافة 
وأخل على عاتقه کیام 


وعين لهم مناصبهم 
فلتب أعماله _ المجيدة 


. (Tutu. Zi. Ukkinna) 


20 


25 


ولتترسّخ في [ذاكرة] الجموع! 
)۱١(‏ توتو. زي. كو" سمّوه في المرحلة الثالثة: 
المحافظ على الطهارة 
الإله ذو التَقس العم 
سيد الاستجابة والرحة 
منتج الثروة والوفرة 
ومدعم أسس الرخاء 
الذي يحول إلى الكثرة 
كل قَلَة! 
وأثناء شدتنا الرهيبة 
سنا روحه - الخيّرة! 
فلنكرر ذلك عتفلین به 
ولندشد مدائحه. 
(۱۷) وعلى البشر في المرحلة الرابعة 
تمجید توتو. آچا. کو : 
a‏ 
وخحيي المحتضرين› 
وهو الذي تملكته الرحة 
تجاه الآلهة - المغلوبين 
فثزع عن الآلهة المعادين 
القيود المفروضة عليهم 
وهو الذي من أجل إراحتهم 
خلق البشرا 


.(Tutu. Zı. Kû) (1) 
.(Tutu. Aga. Kû) (Y) 


30 


35 


40 


إنه الخفور وإليه يعود 
أمر منح الحياة - من جديد! 
فلتبق سيرة أعماله 
ردد پاستمرار 
على شقاه ذوي الرؤوس - السوداء 
الذين خلقهم بيديه! 
(۱۸) وحين سوه للمرة الخامسة توتو. تو. کو 
صدر عن آفواههم سحر عجيب : 
فهو الذي برقيته المقدسة 
استاصل کل شر! 
(۱۹) شا. زو" : العارف بما في صدور الآلهة 
وسابر دىخائلهم ! 
هو الذي لا يترك قط للأشرار 
فرصة الإفلات من يديه! 
المحافظ على (مصالح) مجمع الآلهة› 
الذي یبهج قلوبهم . 
إنه حمايتهم الشاملة 
الذي مجني (رؤوس) المناهضين 
هو الذي بعلي كلمة الحق 
ويستأصل لغة ‏ الرياء 
والذي يميّز في كل الأحوال 
بين الكذب والصدق! 
(۲۰) ولیمجد بعد ذلك ک شا. زو. زي . NS‏ 


.(Tulu. Tu. Ku) (1) 


. (Sha. ZÛ) (¥) 


.(Sha. Zu. Zi. Si) (¥) 


(۱) 
(۲) 
() 


الذي فرض - الصمت على التوار 

وطرد الذهول من نفوس 
الآلهة آبائه! 

(۲۱) وثالٹاً تحت اسم شا. زو. سوح. ری : 
الذي اجتت بسلاحه جيع الأعداء 

وکشف مۋامراتہم 
وحوؤلها إلى الرياح ؛ 

5 فضي عل المجرمين برمتهم : 

على جميع من اتجهوا ضدّه! 

فلتستمر الآألهة وبصوت وأحد 
بالتهليل لمنجزاته! 

(۲۲) وراہعاً تحت اسم شا. زو. چو. زی : 
الذي أعاد الخضوع لابائه الآلهة› 

والذي اجتث جيع الأعداء 
وقضى على نسلهم 

وبدد متاوریہم 
ول يبق على أحد منهم ! 

0 فليلفظ إذن»ء وَليْكرّر لفظ 

اسمه هذا على الأرض! 

9 کاک ا زو. زاح . ا 
وليتم تناقله في المستقبل هو أيضاً 

هو الذي أحال إلى العدم جميع الخصوم 
والمناهضين بكاملهم! 

.(Sha. Zù. Suh. Rim) 


„(Sha Zù. Gù. Zim) 
. (Sha. Zù. Zah. Rim) 


(1( 
(۲) 
(YT) 


55 


60 


62 


b62 


63 


هو الذي لم شمل جميع الآلهة الهاربين (خوفا) 
وأعادهم إلى قاعات - الاحتفال! 

فلتدم تسميته هذه 
إلى الأبد! 

(24) سادساء ليْحتفل به في کل مکان 
ک شا. زو. زاح. چو. ریہ : 

وهو الذي شخصياء ألقى بنفسه في المعركة 
وأباد جيع خصومه! 

)۲٣(‏ اين - بي - لولو" : هو الا 
الجواد - بطبيعته ! 

راعي الآلهة القديرء الذي 
فرض نظام التقدمات › 

هو الذي أوجد على الأرض المراعي 
ومناهل الياه» وجعلها تنمو وتتكاثر 

كما حفر (ججاري) الأنہار 
وورّع مياهها المُخصبة! 

۲۲) ولسم أيضاً إين - بي. لولو. إي. 
إلّه الفيض (؟) والبلاد - المسطحة 

إنه سيد ينابيع الكون 
ومؤسس الأثلام! 

الذي أوجد الزراعة المقدسة 
في قلب الصحراء 


والدي راصف حواجز - التراب والاأقنية 


Ln 

چ“ 

n 
AC 


. دول 


. (Sha. Zù. Zah Gu. Rim) 
„. (En. Bi. Lulu) 
.(En. Bi. Lulu. E. Pa. dun) 


(1( 
(Y) 
(۳) 


65 


70 


ورسم خطوط الحراثة! 
(۲۷) ولیحتفل به ثالثاً ک إین. بې. لولو. چو. چال: 
سید ینابیع مجاري المياه الإلهية 
إله الرخاء والكثرة 
والمواسم الضافية! 
الذي أوجد الثراء 
وجعل المعمورة تطفح بأرزاقهاء 
وهو الذي منح الحنطة 
وآنتج الحبوب! 
۵ ارا کان ی ارولو کےا 
الذي يكدس الوفر لحميع (؟) الناس 
ويمطر على الأرض الرخاء 
ويجعل الخضرة تدمو - كثيف !]١3‏ 
(۹) سیر . ا هو الذي كوم 
ابال فوق تیامت 
والذي (بقوة) سلاحه 
إنه الساهر على الأرض ؛ 
راعي البشر الحقيقي! 
ولیس شعرُه سوی 
مزارع وحقول عروثة وأثلام! 
هو الذي في غضبهء تاز 
ذهاباً وإيابا تيامت المترامية الأطراف 


.(En. Bi. Lulu. Gù. Gal) 
.(En. Bi. Lulu. hê. Gal) 


. (Sir. Sir) 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(0) 
(1) 


15 يعبر ذهاباً وإیابا مثل جسر 
مکان معرکته معها! 
( 0 ا ق 
ليكن ذلك إلى الأبدء 


تيامت سفينته الخاصة 


وهو ملاحها. 
)۳١(‏ جيليم": ممع الأكوام الضخمة 
في العثابر 


خالق الحبوب والماشية 
الذي يوْمَن البذور للبلاد! 
0 (۳۲) جيليم . ما" : موتق - الرباط بين الآلهة 
وخالق احق ؛ 
الزمام الذي يكبح الأشرار 
عققاً سيادة النظام . 
(۳۳) آ. جيليم. ما“ : الرفيع - المقام 
الذي يبعد الفيضان ويراقب الثلو [ج]» 
والذي» بعد أن دعم المناطق - العلوية› 
خلق الأرض فوق اء“ 
)١(‏ زو. لوم" : الذي عيّن للآلهة أريافهم 
وقَسّم فيما بينهم نتاجها. 
5 وزع عليهم حصصا وتقدمات 
(Sir. Sir. Malah)‏ . 
(Gilim)‏ . 
(Gilim. Ma)‏ . 


.„ (A. Gilim. Ma) 


وفقاً للاعتقاد الذي عل قرص الأرض يطفو فرق الاء. 
(Zu. Lum)‏ . 


ومون قاعات . احتفالا مہم ! 
هو خالق الكون» وهو 
الى را عل سيردا 
)٠٠(‏ وكإلّه مطهّر للسماء والأرض 
سمّوه كذلك: زو. لوم. أوم. مو : 
الذي لا مثيل لقدرته 
بين الآلهة! 
() چیش . نومول. ات “: خالق جميع الشعوب 
وصانع العا 141 
0 هو الذي» بعد أن قضى عل آلهة تيامت 
خلق الشعوب بشيء 
9 جال ات دو ور :ال و 
أعران تيامت N abs‏ 
وهو الڏي› أسس مُلكه راسخةء 
فى المستقبل كما في الماضي! 
(۳۸) پا. ل سيد جيع الآلهة 
ذو الساطة المائقة! 


الأسمى بين الآلهة إخوته 


وسيد جميعهم ! 
5 (۳۹) لوچال. دور. ماخ" : الملك الذي يشكل 


الرباط بين الألهةء إل الرباط - العظي )1( 


()۱( 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(0) 
(7) 


. (Zu. Lum. Um Mu) 

. (Gish. Numun. Ab) 

.(Lugal. Ab. Du. Bur) 

.(Pa. Gal. gû. Enna) 

.(Lugal. Dur. Mah) 

اللقصود» هو الرباط بين السماء والأرض ودور - أنكي )Du. an K:(‏ ھو لقب الإله إیا والد 
مردوك . 


۹ 


هو الأكثر - سمواً على العرش - الملكي 
بين الآلهة الفائقي - الرفعة! 
0)9 را ونا : نشار آنا الق 
آبائ [ه] الآلهةء 
الذي لا يضاهيه أي له 
بالنسبة لشيته الأميرية ! 
)٤١(‏ دومو. دو. کو الذي يتجدد 
مسكنه الطاهر» على «اللمعبل - المقدس»! 
0 انه ابن - الحبل المقدس» وبدونه 
لا يتخذ إيا «ملك - الهيكل - المقدس» أي قرار! 
)٤۲(‏ لوچال - شو. آنا" : الملك ذو السلطة الرفيعة 
بين الآلهة ! 
إله قوة آئوء وهو أيضاً 
یزید سموآً شخص آنشار! 
)٤۳(‏ ٳر. آوچ. چا“ الذي في داخل تيامت› 
والذي امتلك كل معرفة 
ولا حدود لذکاثه . 
)٤٤( 5‏ إر. کين. غو الذي أسر كينشو 
في خض المعركة 
وهو الذي نظم في الكون» توكيل - السلطات 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


.(A. Ra. Nunna) 
.(Dumu. Du. Ku) 
.(Lugal. Shu. Anna) 
. (Ir. Ug. Ga) 

.([r. Qin. Gu) 


۲۱۰ 


(1) 
(Y) 
(۳) 


وأقام اس السيادة | 

)٤٥(‏ كين. ما" : حاكم جميع الآلهة 
ومسدي النصح لهم . 

هو الذي بمجرد ذكره» يرتجف الاآلهة 
خشية وكأنهم في عاصفة! 

)٤٩(‏ وبصفته إي. سیسکور" ۰ فانه 
سوف يجلس بجلال في بيت الصلوات 


0 وأمامه سوف يعرض الآلهة 


تقدماتہم 
بینما یتلقی بدوره 
جلیل احترامهم | 
لا أحد غیره 
کان بإمكانه خلق مثل تلك الروائع! 
والمجموعات الأربع لذوي الرؤوس - السوداء» 
هي خللااتقه : 
وباستئنائه هو» لا اله غیره 
يعرف إدارة شۇوېم ! 
)٤۷(‏ جيبيل”: الذي ضمن 
نتيجة الحرب ٠‏ 
وبنهاية الالتحام مع تيامت 
عمد إلى خلق العجائب! 
واسع إدراکه 
هو القادر الحاد الذكاء 


(11ط6) إله النار وهنا يطلق اسمه على مردوك. 


۲۹۱ 


والآلهة جميعهم» غير قادرين 
على فهم قلبه الذي لا يسبر غوره! 
647 ادو کون اشا اسه 
وهو بذلك يغطي کامل وجه السماء! 
0 فلیجعل هدیره الخیر 
يدي فوق الأرض! 
وليصرّف بالأمطار 
مادة الغيوم 
بحيث يقوم على هذه الأرض 
بتزويد الشعوب بقوعا! 
)٤۹(‏ أشارو“ هو الذي وفقاً لهذا الاسم 
قرر مصائر الآلهة 
وأخذ شخصيًاً على عاتقه 
كلية شعوب العام جمعاء! 


124bis‏ (6) انيرو + إت هى 


الذي يشرف عل الممرات سماء - أرض : 
5 لا أحد يعبر إلى ما هو فوق أو ما هو تحت 
دون التوجه إليه! 
و ت 
التي تلمع في السماء: 


والآلهة ينظرون إليه فيها بإعجاب» 
)۸ddu( (۱)‏ تل مردوك هنا مكانة إله الرعد والأمطار أدد أو هدد»ء ومئه هد الرعد آي هدر . 
.(Asharu) (Y)‏ 


.(Nebiru) (T) 
نجم القطب وهو أحد نجوم جموعة الدب الأصخر.‎ )Nءااآن(‎ )٤( 


1۲ 


قائلین : نه دونما كلل يمر ويمر من جدید 
في داخل تيامت› 
فلیکن اسمه نیبیرو 
لأنه يسيطر على داخلها! 
0 ووفقاً لهذه الصفةء فإنه ينظم 
مسارات نجوم السماء 
ویرعی» کمثل الخراف 
جيع الآلهة - الكوكبية !“ 
فليتمكن من الإطاحة بتيامت 
وليَّضعَف مها حتى الانطفاء: 
وبنهاية الأمر 
وعلى مدى استمرار الأيام 
فلتعمد إلى الفرار دون أن يتم التمسك بها 
وأن تختفي إلى الأبد!» 


إسمان آخران يضيفهما كل من إنليل وإيا 
)١۱( 5‏ ولأنه خلق السماء 


وح العام السفلي 
فإن أباه إنليل ”"“ خصه إضافة 
باسم إین. کورا" 


تلف هي اللأسماء التي عددها 
الإيجيجي طويلاً 


)١(‏ المقصود بالآلهة الكوكبية الآلهة التي ترمز إليها الكواكب» مثال القمر لاله سين والرهرة لاّهة 
عشتار. . . والنصوص الأكادية تلقب الىجوم اكهة الليل . 

)E٥11( )۲(‏ ومعثى اسمه السومري سيد الهواء وهو أحد آلهة الثلاثي الحاكم آنوء إنليل» آنكي/ إيا 
ومعند إنليل في نفّر (عامما۸) هو إیکور (۸1۲ .۳) أي بیت الجبل. 

(۳) سید الجبل (1اK‏ .8۸) يسمى مردوك وهکذا مجتل مکان إنلیل. 


1۱۳ 
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التمحيد الختامی : 


145 


)٥۲(‏ وعندما سمعها إيا 
ېل قلبه (وقال) : 

«إن الذي عمد آباؤه 
إلى تمجيد أسمائه 

ليڪن اسمه هو كذلك› ا 
ماثلاً لاسمي! 

فليرفع من شأن 
اي 
شمولية مهامي!“» 


ذه الأسماء الخمسين 
فإن الآلهة - العظام› 
عندما خصوا (مردوك) بأسمائه النمسین 
منحوه شخصية استشائية | 
فليتم حفظ (هذه الأسماء) 
وليقم بعرضها القدماء! 
وليتأمل بمدلولها على السواء 
کل کیم وعال! 
ولیرددها کل آب 
لیعرّف ہا أبناءه! 
وليّعمد حامي وراعي ال 


(۱) (۴4) إله الأبسو والغلق ومهارة الصنع يتخلى لابنه مردوك عن دوره الشمولي. 
(۲) المقصود هنا املك الذي عليه تشر عظمة مردوك بحرارة على شعبه لکي يزدهر ملکه ويطول 


مره . 


۲\٤ 


إلى تفهم معتاهاء 
وإِذ يُسشتثنى بذلك کل فتور 
تجاه مردوك إنليل الآلهة"» 
0 يزدهر ملکه 
ویبقی هو سال ومعافی . 
دائمة هي كلمة (مردوك) 
ولا تعديل لأوامره: 
لا يمكن لأي إلّه تبديل 
ما برج من فمه! 
وإذا ما أصر على إلقاء 
نظرة عدائية › 
في أثئاء غضبه» فلا يستطيع 
أ له أن مجابيه! 
5 قلبه لا یسېر غوره 
وواسع إدراکه 
الملذنب والجانح 
شان اما 
تلك هي الظاهرة التي تم 
عرضها أمام أحد القدماء 
والتي حفظها ووضعها كتابة 
لتعلَمَّ إلى الأجيال القادمة! 
و [ماثر (؟)] مردوك 
الذي خلق ال يجي 


(1) إنليل الآلهة بمعنى سيد الآلهة أصبحت هنا صفة لمردوك. 
(۲( يقوم مردوك هنا پدور اله العدالة شمش . 


10٥ 


0 (فلشل (؟)] 
وليلفظ اسمه 
[وليتم الترنم (؟)] 
بنشید مردوك 
[الذي] بعد أن طاح بتيامت 
تلقى السلطة - العليا. 


خلاصة حول اساء مردوك 

بعد أن عَرَضنا النص الكامل لقصيدة التكوين والخلق ال ([. إ[) يمكننا الآن الحودة 
إلى أسماء مردوك واستعراضهاء ليس بالرجوع إلى مقاطع اللغة السومرية التي عبرت 
عنها ونحن نعلم أن هذه اللغة بقيت لفترة متأخرة اللخة الرسمية للطقوس الدينية› 
ولكننا سنستعرض أسماء مردوك بالرجوع إلى الشروح التي قدمتها القصيدة في متن 
نصها ونقدم في ما يلي مجموعة الأسماء والصفات المردوكية التي يمكن استنتاجها 
وتلخيصها لدی إعادة فرأءة النص الكامل : 


اللوحة الأولى: تكوينه لا مثيل له. مدهش شكله. لا أحد يتحمل النظر إليه. عيونه 
أربع وآذانه أربع". نار تتوهج عندما يحرك شفتیه. عیونه تراقب 
الكون. بحيط به اء“ عشرة آلهة. يصدر عله خسون إشعاعاً 
رهیباً. 


اللوحة الثائية : الحفيّ . الحامي للجميع . التام الحكمة. 
اللوحة الثالئة: حكيم الآلهة. 


اللوحة الرابعة: وحدك أنت الأسمى. قدرك لا مثيل له. سائدة أوامرك. لا مرد 
لقراراتك . ترفع وتخفض شأن من تشاء. المنتقم للآلهة. ملكيته على 
كامل الكون. 


)١(‏ للدلالة على أنه يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويتضح ذلك أيضاً من تعبير «عيونه تراقب 
الكون». 
(۲) أي التألق الخارق للطبيعة الذي لا يملكه سوى كبار الآلهة. 


۲۱١ 


اللوحة الخامسة: ملك آلهة ما هو فوق وما هو تحت . 


اللوحة السادسة : نافذةٌ أوامره» كما فى السماء كذلك على الأرض. مهما تعدّدت 


أسماؤه» ليكن إلهنا الأوحد. مانح المراعي ومآخذ المياه. شمس 
الآلهة المتألق. يغمر الآلهة بنوره الوعاج. مانح الروح للبشر 
خلائقه. يُغل ويمحق» يعفو ويعاقب» كل ذلك وفقاً لرغېته. لا 
يسح الشر وى التأمل في عظمته . خلق البشر بإرادة منه. 

سَكَدُ البلاد وسند المدينة وسكاما. طويل الأناة ويمسك بزمام نفسه. 
سيد جيع آلهة السماء والأرض. هو نور الآلهة. حامي الآلهة 


وحامي العام . هو الإله المحيي . الإله الطاهر الذي يجعل سلوكنا 


اللوحة السابعة: المانح لهبة الزراعة ومنتج كل خضرة. رأيه هو الراجح. لا يعرف 


(1) 


الخوف . هو نور آباثه. 

يضاعف الوفر في الحقول. هو حياة رعاياه. أسّس من أجل الآلهة 
السماء الصافية . المحافظ على الطهارة. الإله ذو اللَفُس المُنْعم. سيّد 
الاستجابة والرححمة. يحول إلى الكثرة كل قلة. 

أثناء شدتنا الرهيبةء تنفسنا روحه الفيرة. فلنئشد مدائحه . إنه عحيي 
المحتضرين . انه الغفور. إليه يعود أمر منح الحياة من جدید . 
استأصل برقيته المقدسة كل شر . 

العارف بما في صدور الآلهة وسابر دخائلهم . لا يترك قط للأشرارء 
فرصة الإفلات من يديه . 

هو الذي يعلى كلمة الحق ويستأصل لخة الرياء. 

ليلفظ اسمه وليكرر لفظه على الأرض. هو الحواد بطبيعته . راعي 
الآلهة القدير . أوجد على الأرض المراعي ومناهل المياه. حفر مجاري 
الأهار ووزع مياهها المُخصبة. إنه سيد ينابيع الكون. إله الرخاء 
والكثرة. جعل المعمورة تطفح بأرزاقها. إنه يمطر على الأرض 


ملك آلهة السماء والأرض . 


11۷¥ 


مالاحظة عامة: 


الرخاء ويكدس الوفر لحميع الناس. 

هو الساهر على الأرض وراعي البشر الحقيقي . هو مودق - الرباط بين 
الآلهة» وخالق الحق. إنه الزمام الذي يكبح الأشرار ويحقق سيادة 
النظام. 

هو خالق الكون الذي يشرف على سيره. مطهر السماء والأرض . 
قضى على آلهة تيامت وخلق الشعوب بشيء د 

راسخة أسس ملكه» في المستقبل كما في الماضي . 

لهم . 

لا أحد غيره كان بإمكانه خلق مثل تلك الماثر. 

باستثنائه هو» لا إله غيره يعرف إدارة شؤون البشر. 

واسح إدراکه وهو القادر. قلیه لا يسبر غوره. 


يغطي كامل وجه السماء. هديره الحْيّر يدوي فوق الأرض . يصرّف 
بالأمطار مادة الغيوم. 


إنه يقرر مصائر الآلهة ويأخذ على عاتقه كلية شعوب العام . 
دائمة هي كلمة مردوك ولا تعديل لأوامره. 


يمكن استكمال أسماء وصفات مردوك» من ضمن الابتهالات والصلوات الموجهة 
إليه أو لبقية الآلهة الذين حل علهم» كما ظهر من سياق عرض قصيدة ال ([. إ) 
وذلك بالرجوع إلى الكتاب الرابع في فصل: التقرّب من الآلهة المشتمل على أمثلة 
عديدة عن الابتهالات والمدائح الموجهة إلى الآلهة. 


)١(‏ المقصود دم الإله كينغو. 


1۸ 


الفصل الثاني 


(۲) - الثواب والعقاب 


١‏ - قبل الدخول في تفاصيل متويات هذا الفصل»ء وهي ترتبط بتوزيع الثواب 
والعقاب» والمستحقون هنا هم البشر» يمكننا قبل ذلك الرجوع بسرعة إلى جتمع 
الآلهة بمعزل عن متمع البشر في علاقتهم مع الآلهة: ففي مجتمع الآلهة كما تصوره 
قدماء بلاد ما بين النهرين» يمكننا التعرّف على بعض القواعد الأخلاقية التي تبتاها 
ذلك المجتمع » في فترة لم يكن بعد مسرح الأحداث قد شغل من قبل البشرء بل كان 
الآلهة أنفسهم› هم أبطال الحوادث» يسهرون على إدارة الكون وعلى تنظيم شؤون 
الأرض (بلاد ما بين النهرين وما بحيط بها)» معدين البشر»ء إذا ما مر ذكرهم في تلك 
المناسبات» لدورهم المستقبلي في متابعة مهام الآلهة» في المعبد وفي المدينة وفي 
علاقتهم بالأرض المنتجة . . . وذلك بإشراف ملك يمل الإله على الأرض. 


۲ - بين القواعد الأخلاقية التي عرفها مجتمع الآلهةء كانت آمثلة الثواب والعقاب› 
ترتبط» بمكافأة البطولةء وارتقاء مرتبة الإلّه البطل» وازدياد سلطته بين الآلهة. 
سوف يتضحح بالنسبة للإلّه نينورتا"“» في صراعه مع الطائر أنزو"" ٠‏ كما سيرد ذلك 
(۱) (aاurہا)‏ بمعنی سید الأرض وهو ابن الإله إنلیل (۳۳11) سيد مجمع الآلهة وإله مدينة نفر 

)NipPu(‏ وهي العاصمة الدينية القديمة لبلاد سومر. 
(۲) (zu«ے)‏ طائر أسطوري إلهي المنشاً. 


۲1۹ 


هنا في النص رقم (1۲). وكانت الكافأة أيضاً ترتبط بالولاءء ولاء مدينة لمدينة 
أخرى» وسوف ترد أمثلة عن ذلك في عدة نصوص من الكتاب الثالث: ففي زيارة 
الإله القمر إلى مدينة تقر اعترافاً منه بسلطة الإلّه إنلير"› كانت المكافأة تعني 
الرخاء والوفرء يمنحهما الإله إنليل لمدينة أور” . ومن إريدو“ مدينة الإلّه أنكي”. 
تعود الإلهة إنانا"“ عمَلة بكامل أسس الحضارة تقدّمها لمدينتها أوروك" . 


وفي الكتاب الثالث آيضاًء وبعد انتصار الإله نينورتا على شعب الحجارة» نراه يعود 
إلى مدينته نمر ويعرض على آبيه إنليل" أسلحة انتصاره وغنائمه ؛ فيعترف مجمع الآلهة 
بتفوقه وتسمو مرتبته في معبد نقر. ویکافیء هو بدوره مدینته وملکها. 


۳ وعن الکتاب الأول یمکن تقديم عدة أمثلة عن العقاب : 


© فقي النص رقم »)١(‏ حون غضبت الإلهة - الأم نینخورساچ عل الإلّه نكي 
بسبب تذوقه للنباتات التي خلقتها هي › وتقريره مصير تلك النباتات › حولت عله 
نظرعبا المانحة للحياة» فأصبح مهدداً بالموت وهي التي تقوم بشفائه فيما بعد 
فتخلق من أجله إلهین وست إلهات للشفاء. (راجع الأسطر ۲۰۰ .)٠٠١‏ 


8 ونرى مجمع الآلهة كما ورد في النص رقم (۲(» يأمر الال إنليل » مغتصب الإلهة 
i‏ بمغادرة المدينة والتوجه إلى العام السفليء عالم الموت» إلا أن ننليل تبعته 
(الأسطر ٩‏ وما بعد) ولکنه یتابع احتیاله للاستمرار على مضاجعتها. 


(Nippur) (1)‏ وردت في اللاحظة رقم )١(‏ من الصفحة السابقة. 

(۳) (1): ورد في الملاحظة رقم )١(‏ من الصفحة السابقة. 

(۳) (0۲) مدينة الإله القمر نانا (4««8") السومري . 

)Eu( )٤(‏ مدينة الله أنكي» حيث أقام مره في الأبسو (ناص۸). 

ajj (Enki) (0)‏ المعرفة والغلق ومهارة الصنع. ِ 

(7) (aدصصد”1)‏ قرينة إله السماء آن («4). ويرمز إليها كوكب الزهرة وهى عشتار الأكادية إِلَهة 
الخصب ومدینتها أوروك . 

(۷) (k٤ننا)‏ وهي المركز الديني لاله السماء آئو وعشتار. _ 

(Ninhursag) (A)‏ بمعنى سيدة الجبل وهي نينتو (نا-”1) إلهة الولادة. 

4) (لا المقابل الأنثوي لإئليل. ٠‏ 


۲۲۰ 


© كما يسرد لنا النص رقم )٠١(‏ من الكتاب الأول قصة اغتصاب إثانا"“ من قبل 
بشري (؟) مقرب من انکي› وهو ا الذي کان قصاصه › أن تم تحويله ا 
نجم )$( بعد عدة عقوبات فرضتها إنانا على البلاد بكاملها. 


٤‏ وكما سترد أيضاً في الكتاب الثالث قصة خلق الإلهة صلتو" منافسةً لعشتار 
وذلك بقصد الح من غرور عشتار وشراستها ووضعها أمام مرآة ترى فيها نفسها على 
e‏ 


° د وفي الفصل الثالث من هذا الكتاب› يمكننا التعرّف من ضمن النص رقم 
a‏ وأخيراً» 
وبالنسية لاله ثانوي› هو قارو "“ سوف ترد قصته في الكتاب الثالث› یمکننا أن نقراً 
بابتهاج › کیف استحقی مارتو بسبب فُوزه ببطولة ألعاب المصارعة› الزواج ا 
الإلهية الجحميلة ابنة حامي المدينة. وهي المكافأة التي أصرّ على نيلهاء رافضاً الذهب 
والفضة. 


- نخرج الآن من هذه المقدمة السريعة المتعلقة بعال الآلهة ومجتمعهم» لندخل في 
عام ومجتمع البشرء متابحعين عرض موضوع الثواب والعقاب» وهو الموضوع الأساسي 
لهذا الفصل الثاني . وأول عقاب جماعي عرفته البشرية بالإضافة إلى الوباء والمجاعة» هو 
الطوفان الذي نخصص له فقرة مستفيضة من هذا الفصل تروي لنا قصة البشر من 
الخليقة إلى الطوفان. 


- أما الفقرات التالية من هذا الفصل فإما تتعرّض على التوالي إلى موضوع سهر 


(1) (aصممم1)‏ إلّهة اللخصب وابنة الإله القمر يرمز إليها كوكب الزهرة وهي عشتار الأكادية. 

)Sa110( )۲(‏ خلوق خاص ابتدعه الإله إيا (ھ8) لمجامة عشتار . 

(۳) (ںاهM)‏ هو اله ثانوي بدوي؟ أو «انصف بدوي!» يمثل القبائل الرخل التي كانت تنتقل في 
منطقة الفرات الأوسط وحوض البليخ والغابور. ومارتو هي التسمية السومرية لأمورو 
الأكادية. 


الآلهة على تطبيق العدالة واحترام الطقوس ومن ثم » حين يكون العقاب شاملا ومدمَراً 
لدينة بكاملهاء فإن البكاء على أطلال المدينة ومعبدها المدمّرء والبكاء على خراب 
البلادء ولد في عالم ما بين النهرين ومنذ الفترة السومرية» أدب المراثي الذي استمر 
فيما بعد في كل من الفترتين الأكدية البابلية والأشورية وتبنته التوراة العبرية فيما بعد. 
ويالإضافة إلى ذلك» فإن المراثي السومرية وصلنا عنها نص مهي سوف تثبته فيم 
بعد» وهو النص رقم (1۸) مفاخرين بكونه آقدم نص معروف لسرح ديني سومري 
سبق المسرح اليوناني بأكثر من ألف عام. 

وآخیراًء فإن الثواب والعقاب» تطبيقاً لعدالة الآلهةء لم يمنع إنسّان ما بين النهرين 
من أن يتساءل مع مفكريه› إذا ما كانت العدالة الإلهية تجزي النير وتعاقب الشرَء وإذا 
ما كان المرض والألم عقاباً على خطيئة ء فما هي هذه العدالة التي تجعل الرجل الصالح 
يتألم؟ وفي هذه الفقرة المتعلقة ببحث العدالة الإلهية سوف نورد قصة العادل المعذّى°° 
وكذلك حواراً بابلياً فلسفياً بصددها. 


۸ - ووفق هذه المقدمة التي رسمنا خطوطها العريضة» فإن حتوى الفصل الثاني من 
هذا الكتاب سوف يشتمل على الفقرات التالية : 

)١ - ۲(‏ - من الخليقة إلى الطوفان 

)١ - ۲(‏ - الثواب والعقاب وسهر الآلهة 

90 )د ادت المراثي والمسرح الديني السومري 

)٤ - (‏ - الثواب والعقاب والعدالة الإلهية. 


(1) قصة أيوب التوراتية. 


۲ 


 )١- ١(‏ من الخليقة إلى الطوفان 


۱ - استعرضنا من خلال الفقرتين (۱ - ۴) و )٤ - ١(‏ من الفصل الأول النصوص 
العائدة للق البشرء والتي أظهرت غاية الإلّه أو الآلهة من عملية الخلق» والتي هي 
تنفيذ أعمال السخرة عوضاً عن الآلهةء وتأمين نظام الريّ وزرع حقول الآلهة لمضاعفة 
ثروة البلاد والاحتفال الباذخ بولائم الآلهة. كما ورد ذلك في النص (رقم .)٥١‏ 


وفي نص آخرء نجد الإلّه إنليل» يخلق الفأس الباركة مقرراً للبشر عند خلقهم نظام 
السخرة» واضعاً الفآس بأيديم ليعملوا بها (النص رقم .)٠١‏ وأما في نص الإينوما 
إيليش› فإن الإله مردوك يخلق البشر بناء على طلب الآلهة» لكي يقوم البشر بإنجاز 
أعمالهم» هم (النص رقم »)٠١١ :٥/٠١‏ ولكي تفرض عليهم سخرة الآلهةء 
فيتوقفوا عن العمل من أجل الراحة :1٠/٠١(‏ ۸). 

ويشير النص رقم )٥١(‏ إلى استعمال دم إلّه في عملية الخلق ويشير إلى ذلك أيضاً 
النص رقم .)٠١(‏ وعملية جبل دم الإلّه بصلصال تربة ما بين النهرين غق اليش 
يكس بالنسبة لهؤلاء وجود طبيعتين : طبيعة مادية (الجسد) وطبيعة إلّهية وهى ما يبقى 
بعد موت الجسد وعبّرت عله اللغة الأكادية بكلمة (طيمو)“ بمعنى الذكاء أو التقس» 
ومن هنا بدأت ثنائية الحسد والروح» وسوف يتضح ذلك بشكل أفضل من خلال 
النص الآتي رقم )٥١(‏ حين يتعرض فلق البش» معتبراً أن دم وجسد الإلّه هو الذي 
يجعل أن تكون للبشر روح تبقى حية بعد موت الجسد. 


.(Temu) (1) 


AA 


۲ - وعلى أساس هذا التصور لتحوين البشرء كان عليهم العمل على إرضاء الآلهة 
بمعنى الاستجابة إلى عنصرهم الإلهي في توافقه مع أساسهم «الترابي» ودون الوقوع 
بالطیع في خطأ المخالاةء والاهتمام «بترابيتهم" فقط وإهمال ما يتوجب عليهم تجاه 
الآلهةء أو إصابتهم بالغرور والاعتقاد بإمكانية مضاهاة الأآلهة. 


ومن هذه الرمزية لمعنى الإلّه وتجاه المغالاة في الإإهمال أو الخرورء يتولد الشعور 
بالذنب ويتّخذ الإلّه عند ذلك دور القاضي الذي بجحكم أو يحاكم» يكافء أو يعاقب . 


٣‏ - والنصوص التي سوف نعرضها من ضمن الفقرة (۲ - )١‏ من هذا الفصل 
المشمولة بعنوان الثواب والعقاب» تروي لناء خلال عرض ضاف لتاريخ البشرية 
الإجالي منذ ما قبل الخلقء تروي لنا عملية الخلقء ومن ثم قصة رجل حکیم کان قریبا 
من إلهه» يكلمه ويطالبه بالتدخل عند الحاجة لمصلحة البشر ولإنقاذهم من الحقاب 
الذي وقع عليهم . . وهذا الرجل تداولت قصته نصوص عذة عثر عليها في مواقع ختلفة 
ت E‏ ا پک ٠‏ الال اندب آو رز 
او نوک السومري» بمعنى الذي «حياته - مديدة - الأيام» أو (أوتا - 
نافيشتي)" وقد روت قصته اللوحة الحادية عشرة من ملحمة چلچامش أو أخيراً 
(نوح) التوراتي وجميعهم نجوا من الطوفان وآنقذوا البشرية والحياة على الأرض 
وكانت المكافآة منحهم الخحياة الأبدية““ باستثناء نوح . 


ولقد كان الوباء والجفاف والمجاعة وأخيراً الطوفان الرهيب عقابا للبشر. - وتسوّغ 


النصرص هذا العقاب بلتيجة التكائر والضجيج › وسوف نعود ف تحليل ذلك فیما 
رعل . 


س تبداً إذن هذه الفقرة بعرض ما وصلنا من نصوص عن هؤلاء القائقي _ الحكمة 
من ضمن نص مهم» يسرد لنا قصة البشرية الأولل» منذ ما قبل الخليقة إلى ما بعد 


)Alar-Hassis) (1)‏ أو .)A4rm-Hassis(‏ يترك التفسير اللغوي لناسبة عرض النص. 
(Zi U. Sud. ra) (Y)‏ (زیوسودرا) وهي التسمية السومرية . 
)ta. Napısht) (۳)‏ ومو التعبیر الأكادي الذي يعني «وجدتٌ ۔ حياتي» . 


)٤(‏ وهو المسعى الذي ق ا و کا 


4 


الطوفان ونعرض بعدها ما وصلنا ِن قصص الطوفان الأخرى التي نوهنا بها أعلاه. 
والنصوص المقصودة هناء هي التالية : 
النص :)٥٦(‏ الفائق الحكمة والتاريخ الإحالي للبشرية من الخليقة إلى الطوفان 
النص :)٥۷(‏ الطوفان السومري 
النص :)٥۸(‏ الطوفان من رأس - شمرا 
النص :)٥۹(‏ الطوفان في ملحمة چلچامش 
النص :)1٠١(‏ طوفان التوراة (الملحق رقم )١‏ 
النص :)٦١(‏ طوفان بيروز 


Y0 


(۵) - الفائق - الحكمة 
والتاريخ الإجمالي للبشرية 
من الخليقة إلى الطوفان 


١‏ - تروي قصيدة المائق . الحكمة» من ضمن نظرة شاملة التاريخ الإجالي للبشرية 
منذ ما قبل الخلق وتنتهي بالطوفان وهو أحد الموضوعات الرئيسية في هذه القصيدة 
الطويلة التي هي أقدم قصّة للتكوين حاولت» بكثير من بعد النظرة» الإجابة عن سؤال 
ما الغاية من خلق البشر؟ والتساؤل عمّا يتوجب عليهم نحو الآلهة. كما تعرّضت 
لعلاقات الآلهة فيما بينهم وحاولت التعرّض من ضمن نظرة الآلهة إلى القكاثر السريع 
للبشر والقرار لتحديده بتقليص عمر البشر وقد نقول بقرض الموت إفرادياًء بعد أن كاد 
الطوفان يقضي على البشرية جمعاء وعلى كل شيء حي » لولا تدخل أحد الآلهة - وهو 
إله الذكاء والخلق ومهارة الصنع - لإنقاذ الموقف بواسطة البشري «أتر - حسيس»“ 
الفائى ت لک 

وقصة الغليقة هذه وطوفان البشر الذي سبق الأزمنة التاريخية هو المسار نفسه الذي 
تبعته التوراة العبرية بعد أكثر من ألف عام متأثرة طبعاً بما تعرّفت عليه في كل من 
کنعان وپابل . 


۲ وصلت إلينا قصيدة «الفائق - الحكمة»" وف نسخ عديدة جميعها غير كاملة 


)1( أو أا حن 

(۲( ومن المغيد الإشارة إلى أن هله القصيدة عرفت من قبل البابليين أنفسهم وفق عنوان مطلعها 
وهو (إينوما. إيلو. أؤيلوم) ومغناه: «حينما اللإله مثل الإنسان». 

(۳) الفائق ‏ الحكمة هي الترجة المعادلة للتسمية الأكادية «أتَر - حسیس» أو انرم - حسيس» والتي 
يمكن إعادعما عربيا إلى الحس والإدراك» فالحاسة هي القوة المدركةء والحواس الخمس هى 
ظاهرة وباطنة» والباطنة هي الذّكر والفكر والتَصَوّر والفهم والإرادة وفي ذلك فائق الحكمة. 


۲۳ 


وقد أمكن بالاعتماد على أجزاثها المختلفة تتبع عحتوى هذا النص. 

وإذا كنا لا نعرف إلا تقريبياً تاريخ تاليفها إذ أمكن إعادتها إلى فترة حكم حورابي أي 
الربع الأول من الألف الثاني لما قبل الميلادء فإننا نعرف تماماً اسم ناسخ هذه القصيدة 
والعدد الصحيح لأبياتبا وهو ٠٠٤٠١‏ بيتاً كما أوضح ذلك الناسخ بنفسه في نہاية النص 
الموقع من قبله. 

الناسخ کو کا ااا اورا وفقاً لقراءتين ختلفتين لهذا الاسم وتؤذڏيان 
إلى المعنى نفسه لأن كسَّف ومعناه الفضة ومجازياً تألقها أو نورها الصادر عن آيا. وقد 
نمذ نور - آيا عمله هذا خلال فترة حكم الملك عامي - صادوقا ٠١١١ - ۱۹٦٤(‏ ق. م( 
وهو الخلف الرابع لحمورابي. 


۳ - ونسخة نور - آيا هي أقدم ما وصلنا من قصيدة الفائق - الحكمة› إذ إن هذه 
القصيدة تم نشرها أي إعادة نسخها خلال فترات مختلفة تلت» دون إدخال تعديلات 
أساسية عليها واقتصر التعديل على توزيعها على اللوحات التي احتوت نصها وعلى عدد 
الأعمدة التي تحملها كل لوحة. 

وقد وصلنا منها عدد من النسخ جيعها غير كاملة كما أوضحنا آنفاً وهي تتوزع كما 
يلي : 

سبع نسخ تعود إلى الفترة البابلية القديمة أي حوالى الربع الأول من الألف الثاني لا 
قبل الميلاد.“ 

نسختان تعودان إلى النصف الثاني من الألف الثاني (حوالى ٠١٠١‏ ق. م). 

أجزاء حوالى عشر نسخ تعود إلى النصف الأول من الألف الأول (حوالى ٠٠١‏ 
ق. م) عثر عليها في مكتبة أشور بانيبال في نینوی . 

نسختان تعودان لفترة أحدث سَبْقَّث سقوط بابل ٥۴۳۹(‏ ق. م). 


»)Kasap-Aya) (1(‏ ورد التفسير من ضمن العَّرض . 
)N01-A4( )۲(‏ بمعنی تالق أو نور آيا. وآيا هي قريئة الإله الشمس وبقي اسمها في إيا الشمس 
أي نورها وحستًها . 


۷ 


٤‏ - ومن خلال هذه المجموعة من الأجزاء أمكن التعرّف على المحتوى العام 
للقصيدة واستعادة محتوى ثلثيها. ونص نور - آياء وهو الأقدم» هو الذي سوف يتبع 
كأساس في عرض هذه القصيدة التي سوف تستكمل من خلال هذا العرض بالاعتماد 
على أجزاء أخرى تتكامل معها مع الإشارة إلى ذلك . 

كما آننا سنقدم في ناية هذا العرض» النص الآخر لنسخة مكتبة أشور بانيبال في 
نینوی ولهذا النص أهميته أيضاً. 


ه - ومن ناحية نشر خحتوى قصيدة الفائق - الحكمة في الأوساط العلمية والأدبية 
والأوساط المتلهفة لتتبع تاريخ الديانات في منطقتناء فلم تعرف آهمية شمول هذا النص 
إلا في عام ١١۹٠ء‏ عندما قت مقاربة جزءين من لوحة عائدة لمكتبة أشور بانيبال إذ 
دلت هذه المقاربة على أن النص الذي كان يتفحصه أحد العلماء الدانمركيين» هو عبارة 
عن تاريخ شامل للبشرية منذ خروجها من بين يدي الآلهة في عملية الخلق وحتى ناية 
الطوفان. 

وبعد عشر سنوات من هذا الاكتشاف» شرت مجموعة النصوص المحفوظة في 
المتحف البريطاني حول قصّة الفائق - الحكمة وأكثرها كمالاً نسخة نور - آيا التي أشرنا 
اليا اقا والسرخة عل فلات ارات عمل كل لرحة أربعة أعمدة: ۰ 


- أما فيما يتعلق بتسلسل الأحداث كما روتها نسخة نور - آيا التي نعرضها فيما 
يلي » فيمكننا تتبعها وفق المراحل التالية : 
( فل لق ال - سخرة الآلهة 
التمرد الأول 
المفغاوضات 
- قرار خلق البشر 
 ٥٦(‏ ب) ‏ عملية خلق البشر: - مسوّغات لعملية الخلق 
- الصلصال ودم الإله 
- الرحم الأولى 


۲۸ 


٥ (‏ - ج) - اعمال اليشر وتکائرهم : - توسیع البلاد 
۔ تکائر ال ود ضجيجهم 
البلية الأولى يطلقها إنليل 
- تدخل أتر - حسيس واستجابة 
الإله أنكي 
شکاد د : - توس البلاد 
٥(‏ - د) ۔ التكاثر من جديد والضجيج سیع 
تکاثر جديد وضصجیجح 
الحفاف والمجاعة 
تدخل اتر سین 
- قبول الإلّه أدد بتكثيف الندى 


سرا 
٦(‏ - ه) - عودة إلى الضجيج ۔ تدخل اتر - حسیس دون 
وإحكام المرأقبة : جدوی 


- إحكام المراقبة 

- تزايد الحفاف والمجاعة 

- إنليل يعقد اجتماعاً مهما 
- مشروع الإبادة بالطوفان 
- دفاع أنكي عن البشر 
القرار النهائي : الطوفان 


۲۹4 


( _ و) - الطوفان : - آنکي ينبیء rT)‏ 
بواسطة حلم منذر 
- آتر - حسیس یتوجه إلى آنکي 
- تعليمات أنكي لاونقاذ وتنفيذها 
- الطوفان وردود الفعل 
-۵٦(‏ ز) - بعد الطوفان: تآ ب خسن ادر الفلك 


ت النقاش والقرار بصدده 


۹ 


0 نسخة نور - آيا (العهد البابلي - القديم) 


(۵7 س أ) س قبل خلق البشر/ اللوحة الأولى/ العمود الأول 


الطبقية الإلّهية : الأنوناكو القادة والإجيجو العمال“ 


(1) 


(۲) 
() 
(٤( 
(6) 


1 عندمًَا كان الآلهة مثل البشر 
يۆدون أعمال | أسخر ة ونکدخون؛ 
مُرهقاً کان عملهم› 
وكانت سخرتہم ثقيلة ولا مباية لكذهم . 
5 لأن الأنوناكوء كانوا يفرضون 
على الإيجيجو سخرة سباعية الوطاأة! 
أبو جمیعهم آنو" ۰ کان ملكا علیهم 
إلا الباسل کان سيدهم 
و [عا] فظهم . 
0 وکان ٳيٽوجي“ رئيس عملهم. 
لجا الآلهة - العظام إلى القرعة بصدد مراكزهم : 


)Anunnak»(‏ و (uعiع1)‏ هما هنا مجموعتا الآلهة الذين يفرق بينهما العمل أو إصدار الأرامر 
وليس كما عهدنا ذلك باعتبارهما آلهة ما هو فوق وما هو تحت أو آلهة السماء والعالم السفلي. 
(Anu)‏ . 

. (Enlil) 

.(Ninurta) 


(إعاط .£1) المشرف على عمال السخرة. 


۳1 


15 


20 


25 


فصعد آنو إلى السماء؛ 

واتخذ إنليل من الأرض مقراً لحكمه (؟) 
أما المزلاج الذي يحكم الس (؟) آمام البحر 
فقد سُلّم لأنكي - الأمير (؟). 

[عندما آنو] صعد إلى السماء 

فإن [آلهة الأبسو]"" نزلوا إليه: 

و [آنذاك فرض الأنوناكو] السماويون 

على الإيجيجي [سخرتمم] 

وكان [على هؤلاء الآلهة] حفر [مجاري المياه] 
و [فتح الأقنية] التي تحيي الأرض 

[كان على الإيجيجو] حفر [ججاري المياه] 

و [فتح الأقية] التي تحيي الارضن: 
[وهكذا شقوا] ججرى دجلة 

و [بعا ده» [مجرى الفرات!" 


الأسطر (۲۷ - ۳۳) مفقودة بشكل شبه كامل ول يبق منها سوى بعض الكلمات في 


مهايات الأسطر» تساعد على الافتراض بأن الإمجيجور تابعوا أعمالهم بعناء. وقد أمكن 
اعتماداً على النسخة الأشورية (8562 )K‏ في المتحف البريطاني إضافة الأبيات الأربعة 
التالية التي تشير إلى إرهاق آلهة السخرة بسبب أعمالهم التي لا نہاية لها: 


(a) 


(1) 
(۲( 
(۳) 


. (Enki) 
(«ءص4) الأبسو هو حيط الياه العذبة الباطنية.‎ 

يستنتج من بداية أعمال السخرة أا كانت تتعلق برسم معام بلاد ما بين النهرين وإحياء أرضها 
بالماء وكذلك تكويم الجبال المحيطة بالبلاد (راجع السطر ۴۳). 


[ خلال مائة (؟) عام] عملوا 2 
[ خلال خسمائة (؟) عام[ عملوا ۔ 
[خلال تسعماثة (؟) عام] عملوا ‏ 


۳۲ 


[خلال ألف (؟) عام] عملوا! 

3 [بعد أن انتهوا من تكويم (؟)] جيع الحبال» 
[عمدوا إلى حساب عدد سنوات] كذحهم 

5 [وعندما أنوا تنظيم (؟)] الأهوار في الجنوب 
[عمدوا إلى حس] اب [سنوات] كذحهم: 
[ألفان وخا سمائة سنة وأكثر 
عملوا خلالها ليل» ار 

متحملين عبء هذه السا سخرة! 

[وبدأوا عند ذلك بالل] وم والاحتجاج 


التمرد الأول 
0 ا[وبتعبيرهم عن شكواهم بسبب أعمال التنقيب (؟) (صاحوا): 
«هيا بنا لمقابلة المحافظ [رئيسا] 
لكي ميجحررنا من سخرتنا [الثقي] لة! 
[تعا] لوا کي نخرجه من مره - 
5 (كي نخرج) إنليل - (الباسل) سيد] الألهة 
[تعا] لوا لنخرجه من مقَرٌه!» 
[عند ذلك. . .“] فت فمه 
[متو] جهاً نحو الآلهة إخوته: 
0. . .] إن عافظ الزمن القديم (؟). . .° 
الأسطر »)٥١ - ٠١(‏ مفقودة ويحتمل أنبا كانت تحتوي على تحريض أحد آلهة 
السخرة لإخوته بغية إيقاف العمل. نرى هنا أن جزءي اللوحة (10082 )K‏ 


. هنا يتكلم أحد آلهة السخرة للتحريض‎ )١( 
من الصعب فهم المقصود بالزمن القديم هنا وقد يكون ذلك مرحلة سبقت اقتسام المناصب‎ )۲( 
أعلاه قبل تسلم إنليل مهمة الإشراف على الأرض.‎ ١١ والقرعة المشار إليها في السطر‎ 


۲۳۴۳ 


و (6325 ×) المحفوظتين في المتحف البريطاني والعائدتين لبداية الألف الأول ها قبل 
اليلاد» لا يضيفان في حوالي ۷ أو ۸ أسطر شیا يذ کر . 


العمود الثاني 
7 اس [يد] الآلهة البا [سل] 
هيا لنخرجه من مقره - 
إنليل [(الباسل) سيا د الآلهة 
0 تعالوا لنخرجه من مقره! 
علينا إذن إعلان الحرب : 
فلننقل القتال إلى المعركة (؟)) 
سمع الاآلهة نداءه 
فأحرقوا آدوات عملهم 
5 رموا إلى النار فۇوسهم› 
7 وقففهم إلى اللهب 
تجمعواء ثم ذهبوا بعد ذلك 
(للتجمهر) أمام باب معبد إنليل - الباسل. 
الخوف يسول على إنليل 
0 كان ذلك في المساء وعند منتصف السهرة› 
وبدون علم الإله» هوذا قصره حاصر 
كان ذلك ليلا وعند منتصف السهرة 
وبدون علم إنليلء هذا هو الإيكور"“ عاصرا! 
ولكن كلكال" تبه إلى ذلك فأوصَد الباب: 
5 أحكم المزلاج وعمد إلى مراقبة [الباب]. 


(۱) (۲سK‏ .8) تسمية مقر إنليل ومعناه بيت الحبل . 
() (kaاھK)‏ بواب الإیکور.۔ 


٤ 


(1) 


80 


90 


95 


ثم أیقظ کلکال [نوسکا)“» 

وبينما كانت ترتفع جُابة [الإيجيجو]؛ 
وقام نوسکا بإيقاظ [سي] ده» 

حرجا [إيا] ه من فراشه: 

«[قصرك] محا [صر]ء سيدي! 

المعركة [وصلا ست حتى با [بك] ! - 
قصرك عغاصر› أي إنليل! 

ووصل القتال إلى بابك!» 

استقدم إنليل أسلحة إلى مكان وجوده 
ثم فتح فمه متوجهاً إلى نوسکاء حاجبه: 
«أوصد بابك يا نوسكا! 

هيىء سلاحك وضع نفسك بإمرتي!» 
أَوْصَدَ نوسکا باب 

أعد سلاحه ووضع نفسه بإمرة إنليل. 
ئم فتح فمه 

وتوجه إلى إنليل - الباسل (قائلا) : 
«وجهك ضر خوفا» سيدي! 

إنهم أبناؤك› فما الذي تخشاه؟ ۔ 

أي إنليل وجهك خضر خوفا 

إہم أبناء لك فماذا تخشى؟ 

أرسل من يسعى إلى آنو؛ ولينزل إلى هنا 
ويْستقدم كذلك أنكي”" [آما] مك!» 
آرسل إذن من يسعی إلى آنو لکي ينزل 


0 کما استقدم آنکي أفامة 


(Nuska)‏ حاجب إنليل الخاص ومستشاره. 


(۲) (۴«ع) ملك الأبسو وإله الذكاء والمعرفة ومهارة الصنع . 


o 


اجتماع القادة 


ٿران انو ملك [السما] اء الاجتماع 

وکان آنکي ملك الأبسو [مصغياً تماما (؟)] 
وبينما كان الأنونا [كو] العظام [ج] تمعين 
وقف إنليل : مفتتحاً التدا [ول] 


5 فتح إنليل عند ذلك فمه 


وتوجه إلى الآلهة - العظام (بقوله): 
« ن [ثور] تمم قاموا بها ضدې آنا 
لذلك فآنا سوف أقاتل [. . .]! 

يا معشر الآلهة! ما الذي رأته عيني؟ 


0 وصلت المعركة حتی بای !» 


العمو د الفالف 


فتح آنو عند ذلك فمه 

وتوجه إلى إنليل الباسل : 

لای سبب (؟) عَمّد الإيجيجو 
إلى حصار بابك» 


5 لیخرج نوسکا لكي [يستعلم (؟)]: 


[كلفه هذه المهمة] 
لدى أبنائك!» 


مهمة نوسكا للتفاوض وفشله 


فتح إنليل فمه 
وتو جه إل [نوسکا حاجبه] (قائ :؛ 


120 (أسحب مزلاج [بابكف] يا نوسکا 


اج لل] سلاحك » 


۲۳۲ 


وآمام [جميع الآلهة] المتجمهرين 
قم بالسجود» ثم انمض واقفاً 
وکرر كلمات [نا] (هذه): 
«آنو [آبوکم] هو الذي أرسلني› 
5 (وكذلك) سيدكم [إن] ليل - [الباسل] 
و [حاف] ظكم [ني] ورتا 
ورئيس عملكم [إيد] وجي ! 
انبم يقولون لكم: دمن الذي سيقاتل؟ 
من سيخرج [للمعا بركة؟ 
0 من الذي [يجرق] على شن الحرب؟۲ 


الأسطر )١١۳ - ٠١١(‏ مفقودة وفيها ناية الأوامر المعطاة إلى نوسكا. 
4 [نوسكا أمام جيع] الآلهة [المتجمهرين] 
كرر إذن» كلمة بكلمة [ما قاله إنليل]: 
«إنه آنو آبٻر [كم]ء هو [الذي أرسلني] 
[وكذلك سیدکم] إنليل - [الباسل]؛ 
و [ني] نورتاء [غافظكم]» 
و [رئيس عملكم إيدا وجي 
0 ل[إم يسألونكم]: من الذي سيقاتل؟ 
من [سيخرج للمعا] ركة؟ 
من [يجرؤ على شن] الحرب؟» 


الأسطر )٠١١ - ٠٤١(‏ مشوهة مع اية خطاب نوسكا وكذلك أولى كلمات الناطق 
باسم الإيجيجو وقد يكون هو نفسه الذي حرض فيما سبق على إيقاف العمل وتستمر 
إجابته كما يلي : 


7 نحن بَذلنا (کل) [جهدنا (؟)] 


4 


في هذا التد [قيب (؟)] : 
والمهم 1ة الشاقة] [قتلسا] ! 
0 ثقيلة جداً كانت سخ [رتناء ولا نهاية لكذّنا] ! 
ولهذا السبب (؟) [عمد الآلهة بكا] ملهم 
إلى دفعنا [إلى الاحتجاج ضد إندا يل!» 
استعاد نوسکا [عندئذ سلاحه] 
وعاد لي لنقل هذه الكلمات إلى إنليل (؟)] 
5 «سيدي» [أنت] أو [فدتني] من أجل [...] 
ذهبت [...] 
وكرّرت كلمة بكلمة أقوالك! 
[وهذه هي ٳجابٻتهم لي (؟)] 
«(نحن) جميع الآلهة [وبكاملتا] 
0 اقررنا (؟)] أن نقاتل 
لقد بذلنا (كل) [جهدنا (؟)] 
في أعمال التنقيب هذه (؟): 
الى [همة] الشاقة قتلتا! 
[ثقيلة جدآ] كانت [سخا رتنا ولا نهاية لكدّنا! 
ولهذا السبب (؟) فالاآلهة بكاملهم 
5 د [فعونا ا إلى الاحتجاج ضد إنليل!» 


حزن إنليل عند تلقيه هذه الإجابة وتوجهه إلى آنو: 
عندما سمع إنليل هذا الخطاب 
سالت من (عينيه) الدموع 
عا حدا په بعد ذلك 
إلى التوجه نحو آنو [- الشجا اع (قاثلا): 
0 «يا صاحب الحلالةء بيدك أنت» في السماء ]٠...[‏ 


۳A۸ 


الأسطر ۱۷١(‏ - ۱۸۸) مفقودة على لوحة نور - آيا ولكن جزءاً من لوحة المتعحف 
البريطاني رقم (+ 7109 )K‏ العائدة لبداية الألف الأول لا قبل الميلاد تفيدنا على الأرجح 
في متابعة النص أو على الأقل بالنسبة للمعنى. 
(ط)1 «يا صاحب الحلالة (؟). بيدك أنت› في السماء 
حافظ (؟) على سلطتك ومارسها (؟): 
بينما يجتمع الأنوناكو بحضرتك 
إجعل أحد (هؤلاء) الآلهة يمثل أمامك 
ولتفرض عليه العقوبة القصوى ٠!‏ 
5 لکن آنو فتح فمه 
[وتو] جه نحو الآلهة إخوته: 
ثقيلة (حقاً) كانت سخرتہم» وكدهم لا ناية له! 
[کل يو] م [...] 
كانت [صرخات نداءاعهم بالغة الأ] همية 
0 [نحن سمع] ناهم يطلقون احتجاجاتهم. . . 


 ۵7(‏ ب) س مشروع إيا لخلق البشر 


وعلى جزء آخر من لوحة عائدة هي أيضاً للمتحف البريطاني ومعاصرة تقريباً لنسخة 
(نور - آيا) وهي اللوحة (78257 ٤ )8M‏ توصف الأحداث بشكل تلف نوعاً ماء 
وعوضاً عن آنو فإن الله إيا هو الذي يدعو إلى التسامح والإنصاف ويقدم مشروعه 
للونقاذ: 
()1 افتح] إیا فمه 

متوجهاً إلى الآلهة [إخو] ته : 

«ہماذا سوف نتهمهم 

ثقيلة كانت سخرتهم و [كدهم لا ناية له] ! 


۳۹ 


5 في کل يوم 1...] 
كانت صرخات نداءاتهم بالغة الأهم لية. . .] 
إلا أنه يمكن [معالجة ذلك (؟)]: 
بما أن [بيليت - إيلي”"“ الرحم] حاضرة هناء 
فلتصنح نموذجاأً أو [لياً - لرجل] 
0 وهو الذي سوف يحمل نير [الآلهة (؟)] 
[هذا الرجل هو الذي سيكلف] [بعم] لهم!.. . 
وهنا يمكن العودة إلى النسخة الأشورية التي اعتمدت آنفاً تحت رمز الحرف (ه)» 
لتتعرف في الجزء (+ 3339 ) على مقطع يمكننا إدخاله هنا لنعلم بموجبه أن المحرّض 
على التمرد هو مطلوب من قبل الآلهة - العظام وهذا المقطع هو كما يلي : 
() 5 «ابحضور الأنوناكي المجتمعين 
وبحضور بعلة الآلهة» الرحم 
«أخضر أحد (هؤلاء) الآلهة 
[وليقض عليه (؟)] ! 
حین فتح آنو فمه» توجه إلى نوسکا: 
«اسحب مزلاج بابك یا نوسکا! واہمل 
سلاحك [... (؟)] 
0 لدى وصولك حيث يجتمع الآلهة - العظاء"؟ (1) 
انحن [. .. ثم قف أمامهم (؟)] 
وقل لهم : sad‏ 
آئو» أبوكم هو الذي أوفدني 
وسيدكم إنليل - الباسل 
ونینورتا عافظکم 


(1) (1-اا88) بعلة - الآلهة وهي الإلهة الأم ويلقبها النص بالرحم. 
(۲) المقصودون هنا هم الإجيجو آلهة السخرة المتمردون. 


4١ 


وكذلك [آتوچال'» سید عملکم (؟)1] 
5 من المحرك على القتال [رئيس المعركة]ء 
الإله الذي باشر [بالتحريض] 
ناقلاً [الثزاع] حتى مقر إنليل 
بحيث إنه وصل إلى بابي؟» 
Al‏ سماع نوسكا هذه الكلمات 
مل سلاحه [...] 
0 وعند وصوله إلى اجتماع الآلهة - العظام (1) 
[إنحنى . . . ثم وقف أمامهم (؟)] 
وقال لهم : «[...] 
إنه آنو [أبوكم»ء الذي أوفدني]»› 
[وكذلك سيدكم إنا] ليل - الباسل ؛ 
[ونينورتا عحافظكم » 
ورئیس عملکم (؟)] آنوچال. 
5 من المحرك على القتالء [رئيس] المعركة» 
[الإلّه الذي با] شر بالتحريض 
[ناقلا النزاع حتى مقر] إنليل؟ .. . 


«بما آن بعلة الآلهة» الرحم حاضرة هنا 
190 هي التي سوف تلد (؟) وتصنع 
البشر » لتأمين سحرة الآلهة!» 


)Annuga) )1(‏ ما يقاىل (8" .5۸) في نسخة نور - آيا. 


۲4١ 


نادوا إذن الآلهة» وطلبوا 
من قابلة الآلهةء» مامي - الخبيرة“: 
«آنت اا ¿ الرحم التي 
نصنع البشر؟ 
WF 195‏ إذن TE E‏ 
لكي يحمل النير عتاء 
لكي يحمل النير الذي فرضه علينا إنليل - 
ولكي يتحمّل البشر سخرة الآلهة!» 
ولكن نيتو" فتحت فمها جيبة 
الآلهة - العظام : 
0 «بواسطتي أنا وحدي» لن يتحقق ذلك› 
ولكن بمشاركة أنكي› 
عم » هذه العملية ممكنة التنفيذ! 
هو وحده قادر على «تط [ها] ير“ کل شيءَ 
فليقدم لي الصلصال طاهراً وأنا 


نكي يعرض تفاصيل مشروع خلق البشر 
فتح آنکي عند ذلك فمه 


5 وتوجه إلى الآلهة العظام : 
في مطلع الشهرء في السابع منه أو الخامس عشر 
سوف أقرّر تطهيراً بالاغتسال. 


(1) (أصصMa)‏ هي الإلّهة ‏ الأم بعلة الآلهة . 

(۲) صناعة البشرء على ما يظهر تم تصورها على مرحلتین» اللموذج الأول. بالأكادية لولو 
(0110۵) بمعنی دبیجة لبشري . وبعدها يتم الإنتاج عددياً. 

. هي نفسها الإلهة الأم مامي بتسميتها السومرية ومعناها «سيدة - الولادة»‎ )Nintu) (F) 


4۲ 


وعند ذلك سوف نضحي بإله (وذلك) 
قبل أن (؟) يتطهر الآلهة بالتغط. ° 
0 وبجسده ودمه» 
سوف تجبل نينتو الصلصال : 
وهکذا سيتحد الإلّه والہشر 
اللجتمعيْن في الصلصال 
وسوف نتمكن بعد ذلك من الراحة (؟) 
5 وبفضل جسد الإلّه» وإضافة 
سوف تکون للبشر رو۲ 
بحیث تثبت انهم أحياء دوماً بعد موتهم 
وهذه «الروح» سوف تكون حاضرة هناء 
لمظهم من النسيان!» 
9 (وعند ذلك) فإن الأنوناكو - العظام 
0 مقرري المصائر 
8 وافقوا جميعهم ججيبين ابنعحم!» 


تنفيل عملية خلق البشر بموجب مشروع أنكي 
1 في مطلع الشهرء في السابع منه أو الخامس عشر 
قرر ُنکي إذن» تطهیراً بالاغتسال› 


(1) يفهم من النص أن الآلهة بعد تضحية أحدهم سوف يتطيّرون بواسطة عملية اغتسال. 

(۲) أشرنا في مقدذمة هذا الفصل (المقطع ١)ء‏ إلى التعبير الأكادي المستعمل هو طيمو (اصة؟). 
ويجتوي النص بحد ذاته تفسيره لتعبير (طيمو). ويمكتنا القول اعتماداً على الأسطر ۲٠١(‏ . 
۸ ) أن هذه الكلمة تشمل»ء ما ليس له في البشر أساس مادي ويبقى بعد موت الجحسد. ولا 
نرى أفضل من هذا التفسير الذي يقدمه لنا مؤلف هذا النص للتعبير بلغة ذلك الحصر عن كلمة 
اروح» التي اعتمدناها. مع العلم أن تعبير تفش (١ططد)‏ بمعنى «تفس» هو مستعمل في كل من 
الأكادية والأوغاريتية وهو يوازي (رح) = روح الأوغاريتية ويعني البدأً الحيوي أو الدليل على 
الحياة أو اللاموت. ومن كلمة (طيمو) اشتقّ أيضاً تعبیر إیطیمو (u٣٣٥ا۴)‏ ومعناہ شبح 
اميت . 


4۳ 


والإله «وي»“ الذي كان يمتلك روحاً 
مت تضحيته خلال (هذا) الاجتماع . 
وېجسده ودمه 
6 جبلت نينتو الصلصال› 
< لكي يتم اتحاد الإله والبشر 
ا الالال > © 
7 وهكذاء مُكن الآلهة بعد [ذلك»ء من الآ راحة (؟) 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(4( 


وبفضل جسد الإله 
أضيفت «رو [ح]» إلى البشر 
بحیٹ تبت ت ا نهم أحياء دوماً بعد موتهم 
0 وهذه «الروح» [كانت] حاضرة [ها] 
لحفظهم من النسيان! 
وعندما أى أنكي حلط هذا الصلصال 
دعا الأنوناكيء الآلهة - العظام» 
وكذلك الإيجيجو (الذين أصبحوا هم أيضاً) آلهة _ عظاماً 
وجميعهم تفلوا على الصلصال“ 
5 بعد ذلك فتحت [ما] مي“ فمها 
[وتو] جهت إلى الآلهة _ العظام (قائلة): 


)W8(‏ أحد آلهة الا يجي الذي ممت تضحيته علق البشر . . ويرجح أن اختيار هذا الاسم کان 
لابتداع التعبير المركب: وي - طيمو إيطيو الذي يعني شبح الميت المحتوي على «روح» الإله 
(وي). وهناك أيضاً كما يعتقد» تفسير لغوي آخر عل أن كلمة أ. وي . (ıwêlu/awîlu) yJ‏ 
ومعناها بشري في أكادية ذلك الوقت كانت تحتوي على اسم الإله وي . )W8(‏ وإیلو )۴[u(‏ 
الاه وهذا ما أراده کي 

سطران نسيهما الناسخ 

طريقة رمزية لإشراك ا الآلهة في عملية خلق البشر. 

(صMa)‏ لقب نينحو أو بعلة الآلهة وهي الإلهة الأم والخبيرة بكل ما يتعلق بالولادة. 


٤ 


[«العم] ل الذي کلفتموني به 
آنا انجزته ! 
لقد ضخیتم بهذا الإلّه وبه «روحه» 
0 وقد حررتكم من سخرتكم الثقيلة. 
بفرض عملكم على البشر. 
وعندما تسلمون للبشر 
بضجيج تكاثرهم السريع 
أكون انا قد تَرَعْت قيودكم 
وقد] حررتکہ ٤!‏ 
وعندما سمع (الآلهة) هذا اللخطاب 
245 تسارعوا لتقبيل رجلبها» (معلنين) : 
(حتی اليوم» قالوا لھا 
سيّدة ‏ كل - الآلهة (بعلة - كالا ‏ إيلى)!» 


مباشرة عملية إنتاج البشر الجحماعية 
دخل عند ذلك إلى قاعة - تقرير - المصائر 


0 كل من الأمير - أنكي (؟) والخبيرة مامي 


الأسطر )۲۷١ _ ٠١١(‏ مفقودةء إلا أن جزءاً من لوحة عائداً لمكتبة أشور بانيبال 
(+ 7816 × 4) عحفوظاً هو أيضاً في المتحف البريطاني» يصف عملية الإنتاج على هذا 
الشکل : 


ل 8 عندما أعدت جموعة أرحام 


.(Bêlet-Kala-Ili) (1) 


Y f0 


جَبّل إيا الصلصال تحت آنظار نينتوء 

10 وكانت تكرر الرقية 
التي كان يمليها عليها إيا الجالس أمامها. 
وعندما أنہت تلاوة هذه الرقية 
ا ك عشرة اق صت( 
وضعت سبعاً منها إلى يمينها 

5 والسبعَ الأخرى إلى يسارها 
ثم أقامت بينها حاجز ‏ الآجر 


وهنا يمكن العودة إلى النسخة الأشورية التي اعتمدت آنفاً ورمز إليها بحرف ه 

4 [...] من يقطع جبال السرة 
للأرحام الأربع عشرة 
التي جعتها الخبيرة الحكيمة : 
لكي تلد سبع أرحام منها ذكوراً 

5 وبحضور الرحم الإلهية"“ صانعة الأقدارء 
مت مزاو جتهم 
وموافقتهم شبات" . 
وهكذا وضعت مامي 
قواعد (ولادة) البشر: 


(۱) عن اللغة العامة في تقریصس العجين» والاأكادية «قاراصوا› راجع معئی هذا الفعل في الفقرة 
c(٤ ۱(‏ | المقطع ۲. 


(۲) الرحم الإلهية هو لقب الإلهة - الأم مامي/ نينتو التي تسهر على الولادات. 
)۳( يتضح من النص أن البشرية بدأت بسبعة آزواج تکائروا وتوالدوا فیما بعد وفق فواعد ولادة 
البشر التي وضحتها الإلية - مامي . 


۲٤“ 


20 


في الغرفة» حيث توجد» وهي 
( لا تزال) في فراشها منثظرة المخاض 
خلال سبعة أيام سوف يبقى في مکانه 
حاجز - الاجر . 
وجب خلال ذلك تكريم سيدة ‏ الآلهة 
مامي ال خبيرة 
وسوف تکون القابلة - المولّدة مبتهجة 
في الغرفة حيث منَظرة المخاض» هي في فراشها. 
وعندما تتم ولادشا 
فالآم - الجحديدة» سوف تبقى في فراشها 


الأسطر ۲۷١(‏ - ۲۷۸): هذه الأسطر الثمانية مأخوذة هنا عن نسخة بابلية - قديمة 
من المتحف البريطاني تحمل الرقم (92608 )8٥‏ ورمز إليها بالحرف () وهي كما يظهر 
تتطابق مع نسخة نور - آياء التي نتابعها مباشرة بعد إثبات الأسطر المشار إليها. 


271 (9 


bes) 

[. . .] ثديي (کل) امرأة. 
[. . .] الذقن 

[. . .] خدي (کل) رجل 


a 25‏ وفي الخارج»› 


کل زوج وكل امرأة [...] 

إذ إنه» بمجرّد إعداد [الأر] حام» 
نينتو [كانت حا] ضرة 

[ تسا ب أشهر الحمل 


0 للى أن أعلن الشهر العاشر 


4¥ 


فى غرفة - الأقدار 


العمود السادس 
ولدى حلول هذا الشهر العاشر 
فا سحبت «الإصبع» (؟)“ وکشفت (؟) 
عن أسفل - البطن (؟) : 
نؤرت البهجة وجهها! 
ثم سَتّرث رأسها 
5“ وقامت بدور القابلة: 
شدت (إزاراً) حول فَطنِها 
ثم تلت مباركة 
ورسمت خطاً - من _ الطحين 
وجعلت حاجز الآجر في مكانه (قائلة): 
«أنا التي صنعت هذا» صنعته بيد ! 
0 فی منزل «المکر ة۲ 
فلتبتهج القابلة 
فيي كل مكان تتم فيه ولادة النتظرة المخاض 
أو تلذ دون مساعدة أم - فتية : 
حاجز - الآجر يجب أن يبقى تسعة أيام 
سوف تتلقى خلالهاء نينتو - الرحم كل التكريم 
5 ومامي [. . .] المشار إليها 
هي الي د.ا ای 
وهي التي تقوم بفرش الحصيرة. 


)١(‏ فد يكون هذا الإصبع ما يشبهء العود الصغيرء يستعمل لإحكام شد إزار حول بطن الحامل 
ويسحب لكشف أسفل - البطن استعداداً للولادة. 


(۲) «المكرسة» هنا بمعنى «الحضرة» للولادة بموجب الطقوس التي كانت ترافقها. 


۸ 


وعندما يعد الفراش من أجل الولادة 
فالزوج والزوجة سوف يفترقان 
0 وعندما یعودان لیکونا معاً 
فإن عشتار""“ سوف تبتهج في الغرفة [الزوجية (؟)]: 
وسوف تدوم الأفراح» تسعة أيام 
وسوف يتم التوجه إلى عشتار تحت اسم إشارا. . 


الأسطر (ه YIL‏ مفقودة تماما ودونما وجود نص مواز لها معروف . ويظهر 
من النص عند استتنافه وبعد نقص آخر سوف نشير إليه أن البشر بدأوا بتنفيذ مهامهم . 


 ۵7(‏ ج) ‏ أعمال البشر وتڪاذرهم 


العمود السابع : أعمال البشر نوسح البلاد 


الأسطر (۳۲۸- ۴۳۳) مفقودة وما بقي اعتباراً من السطر ۲۳٤‏ يساعد على الاعتبار 
ا ار راا وج في اا 
7 صنعوا فؤوساً جديدة ومعازق 
ئم أقاموا سدوداً ضخمة من أجل الري 
وذلك لسد حاجات معيشة البشر 
وتأمين طعام [الالهة]. 


الأسطر )١١ - ۳٠١(‏ ناقصة ومن المرجح أنها كانت تحتوي تفاصيل أخرى عن 
نجاح أعمال البشر وازدهارها. 


352 ولم تکد عضي مدة] ائنتي عشرة مازة من اا 


. أضيفت هنا إلى عشتار إلهة ا لحب والاتصال الجنسي» الإلهة إشارا في دور عاثل‎ )١( 
تكد تمضي ستمائة وستمائة عام" في نص طه باقر.‎ )# (۲) 


۲۹ 


[حتى تم توسيع رقعة البلاد] 
وتكاثر عدد السكان. 
والبلا [د] [مثل (خوار ثوا ر ارتفع صوتبا 
5 بحیٹث أزعج [الضجيج] متا 


إنليل يريد القضاء على البشر بواسطة الوباء 
[توجه إلى] الآلهة - العظام (قائلا) : 
آنا أعد أستطيح الوم [وسط هذا الضا] جيجح ! 
0 [أصدروا إذن أوامركم] لكي يصيبهم الوباء 


الأسطر )۳٠۳ - ۳٣۱(‏ مفقودة ولا بد أن تشير إلى حلول الوباء وتصف اجتياح 
أضراره. 


تدخل أتر - حسيس» الفائق - الحكمة وإجابة أنكي 

إلا أنه كان هناك [شخص فاثق _ الحكمة]ء 
متعبد لأنكي وكثي لر المهارة]» 
وکان قادرا على التكلم [مع إلّهه] 
الذي كان يعدّه بطيبة خاطر [عاوراً له]! 
الفائق - الحكمة [فتح إذن] فمه 
وتوجه إلى إِلّهه (قائلا) : 

0 لل متی سیدوم [هذا الوباء (؟)] 
هل سيّفرض علينا هذا البلاء حتى [النهاية] (؟) 
فتح نكي فمه 


(1) المقصود هنا هو الإله إنليل سيد مجمع الآلهة. 


Y a۸ 


375 


380 


385 


390 


متوجهاً إلى خادم [ه]: 

< «ادع القدماء للاجتماع لديك وقل لهب > : 
«أييا القدماء"“ استمعوا إلْ! 
ا ا 

أصدروا أوامركم إلى المنادين في البلاد 

لکي يعلنوا بکل وضوح : 

«اتوقفوا عن تكريم الهتكم! 

وكفوا عن التضرّع إلى إلهاتكم! 

ولکن لازموا في توښجهکم نامتار"" وحده: 

إليه وحده قدموا قرابين الأطعمة - المطبوخة! 
مثل هذه التقدمات سوف تحوز رضاه 

وحين جد نفسه مخموراً بكل تلك الهدايا 

سوف يعمد إلى إيقاف أذاه!» 

وبموافقته على هذه التعليمات» فإن الفائق _ الحكمة 
جح عنده القدماء 

وفتح فمه 

متوجهاً إليهم 

0 أا القدماء! استمعوا إلي! 


أ في اقفر( ا :ا 
أصدروا أوامركم 3 المنادين في البلاد 
لکي يعلنوا بکل وضوح : 


(۱) سطر نسیه الناسخ . 


(۳) (ءواصه) الإله المكلف بنشر الوباء وهو أحد آلهة العام السفلي وعرف كإلّه الطاعون. 


۲1 


395 


400 


405 


410 


[توقفوا عن تكريم] آلهتكم 

و [كفوا عن التضر] ع إلى إلهاتكم! 

ولکن [لازم] وا في توجهکم [نامتار] وحده: 
إليه وحده [قدّموا قرابين الأطعمة المطبوخة] ! 
هذه التقد [مات] سوف تحوز رضاه 

وحين مجد نفسه مخموراً بكل تلك الهدايا 
فسوف يوقف أذاه!» 

وامتثالاً لهذا الإيع [از فإن القد] ماء 

شيدوا في المدينة 

مقاماً لنامتار 

وأمروا [المنادين] أن يعلنوا 

[بكل وضو] ح [في البلاد]: 

توقف [وا] عن تکريم [آلہ] تکم ا 

وكمٌوا عن التضرع [لإلهاتكم] ! 

ولكن لازم لوا] [نامتار] وحده: 

إليه وحده [قدموا قرابين] الأطعمة - المطبوخة!» 
فهذه التقدماث حازت [عللى ر] ضاه 

وعندما وجد نفسه [مغمو] را بكل هذه الهدايا 
قام بإ [يقاف] عمله المؤذي 

وعددئذ [بعد الوباء عن البشر] 

وعادوا من جديد [إل الازدهار (؟)] 


السطران الأخيران )٤٠١ _ ٤١٤(‏ مفقودان. 


YoY 


اللوحة الثانية / العمود الأول 
 ۵1(‏ د) س مع الازدهار عاد التكائر وارتفع الضجيج من جديد 
1 ل تحد تمضي بعد ذلك أكثر من اثنتي عشرة مائة من السنين 
حثى تم توسيع رقعة البلاد 
وتكاثر عدد السكان 
ومثل (خوار) ثور ارتفع صوت البلاد 
ببحيث أزعج الضجيج سيد - الآلهة 
إنليل يساط الحفاف والمحاعة 
5 عندما سمع [إن] ليل ضجيجهم 
توجه نحو الآلهة _ العظام (قائلا) : 
«أصبح ارتفاع صخب البشر لا يطاق: 
آنا لم أعد أستطيع النوم وسط هذا الضجيج! 
اقطعوا عنهم إذن الأرزاق 
0 ولتتضاءل النباتات ‏ الغذائة! 
ولیحتبس أدد'“ كلياً أمطاره» 
بحيث يتوقف الفيض على الأرض 
عن الوصول من منبعه! 
ولتهب الريح (اللأفحة) 
5 لتحمَص الأرض! 
وليتجمع السحاب 
ولكن دون إهطال أية نقطة ماء! 
ولتنقص الحقول غلالها! 


)١(‏ (لهل) إله الحو والأمطار. 


Tor 


ولتحجب عنهم الإلهة نيسابا“ عطاء ثدييها 
0 ولتنعدم بينهم الأفراح 
ولتتیدد 1 wus‏ 8 - کالدخان» . 


السطر ۲۲ وما يليه» أي بقية العمودء المقدرة بحوالي ٠‏ سطرا كلها مفقودة. ومن 
المرجح آنا كانت تصف حلول وأضرار المفاف والمجاعة المقررين» ثم تدخل الفائق ‏ 
الحكمة من جديد متوسطاً الإله أنكي وتعليمات هذا الأخير لاستبعاد الضرر. ويمكن 
هنا استكمال نص نور - آيا جزئياً بواسطة كسرة اللوحة التي عثر عليها في حفريات 
نر" والمحفوظة في متحف إستنبول تحت الرقم (+ 2552 )١‏ ونرمز إليها هنا بحرف 
(8). 
الفائق - الحكمة ينف تعليماث أنكي 
ع - العمود الثاني 
i‏ 
5 [آا القدماء! استمعوا إل!] ! 
آ ا ا O‏ 
[أصدروا أوامركم إلى المنادين في البلاد 
[لكي يعلنوا بكل وضوا ح : 
«اتوقفوا [عن تكر] يم آلهتکم! 
0 وكقوا عن التضرع إلى [إلّها] تكم! 
ولکن [لازموا] في توجهاتکم أدد وحده 
[إليه وحده] قدموا قرابين الأطعمة المطبوخة. 
مثل هذه التقدمات سوف تحوز رضاه فيخجل 
حين جد نفسه مغموراً بكل تلك الهداياء 


(1) (2طمsا)‏ بصفتها هنا كإلهة للزراعة والمحاصيل وهي أيضاً إلهة الكتابة. 
.(Nippur) (Y)‏ 


ot 


5 وسوف يعمد إلى إيقاف آذاه: 
وفي الصباح سوف (يرسل) الرذاذ 
وخفية أثناء الليل»› 
سوف يقطر الندى 
بحیث تعود الحقول سرا 
إلى (توفير) غلالها. 
0 أشيد إذن في المدينة مقام لأدد 
وأَمرَ المنادون بالإعلان 
بكل وضوح في البلاد: 
«اتوقفوا عن تكريم الهتكم! 
وكفوا عن التضرع لإّهاتكم! 
5 بل لازموا [أدد] وحده» 
إليه وحده [قدموا] قرابين أطعمتكم الطبوخة!» 
تلك التقدمات حازت [رضا] اه 
وعندما وجد نفسه [مغما ورا بكل تلك الهداياء عَمّد 
خجلا إلى إيقاف عمله المؤذي : 
0 ففي الصباح أرسل الرّذاذ 
وخفية أثناء الليل 
Lb]‏ ر الندى 
[بحیث عادت الحقول سا را 
إلى توفير غلالها! 


(۵7 س ه) ..- عودة إلى الضجيج وإحكام الراقبة 


وبذلك غادرهم [الجفاف/ المجاعة (؟)] 
35 ومن جدید [...][... ]هم 


Y0 


التتمة» اعتباراً من السطر ۳١‏ وحتى ناية هذا العمود» أي حوالى ٠١‏ سطرً 
ممقودة بکاملها . وما يلى ذلك وحتی العمود السابع » لا يمكن التعرف على حتواه 
جزئياً وبشكل تقريبي» إلا بواسطة كسرة اللوحة البابلية - القديمة المشار إليها أعلاء 
وفق الحرف (ع) والتي تسمَّح بتلخيص التسلسل التالي اعتماداً على بعض الكلمات ا 
أمکنت قراء مہا : 
n‏ بعد تخليص البشر من الجفاف والمجاعة عاد التكاثر من جديد ومن جدید عاد 
الضجيجح والصخب . 
١‏ - نما أزعج إنليل من جديد وحرمه من النوم. وفي هذه المرة يقرر الإبقاء عل 
عقاب الجحفاف والمجاعة مضيفاً إليه مراقبة حكمة. 
0 لهذ الخاية يجعل الآلهة يتخذون قراراً أو يؤدون قسماً بالمحافظة على ذلك وعدم 
السماح لأية رطوبة بتغذية الأرض. 
٤‏ - وکلف إنلیل آنو وأدد بمراقبة السماء وأخذ هو على عاتقه مراقبة الأرض . 
۵ وھکذا ساءت أحوال البشر وفشلت عاولات الفائى _ الحكمة. 


العمود الثالث: يأس الفائق ‏ الحكمة 


4 كانت الدموع تلازم (الفائق _ الحكمة) کل ی لرم] 
وبعد إعداد» ما يسمح في کل صباح 
من أداء تقدمة تبخيرية [. . .] 
10٠‏ + 8 كان يعير [انتباهاً] لأحلامه 
11 وفي مقام إلّهه [کان دوماً]» 
4- 12 یبقی [خائر القوی (؟)] يبکي . . . 
الأسطر )٣١ _ ٠١(‏ مشوهة ويمكن أن يستنتج منها بأن الفائق - الحكمة» بناء على 
إرشادات إلهه أنكي أو بمبادرة من قبلهء كان يقوم بطقوس تعويذية من المحتمل أن 


تكو لهدف جعل «النهر» يحمل معه بعيداً أسباب البلاء الذي يخضع له البشر. وكان 
أنكي يستمع إلى هذا الرجاء. وكان على ما يظهر يأمر كائنات (أسطورية)' نبرية أو 


۲0 


بحرية بالتدخل ولكن دون جدوى. وحين يستأنف النص في العمود الرابع نرى 
الوضصح اشوا 


تزايد الحفاف 


1 


في الأعالي [...] 

بينما الفيض على الأرض 

ما عاد ي [صل] من منبعه 

ول تحمل رحم الأرض : 

فلم تعد تظهر النباتات [.. .]» 

ول يشاهد أحد [. ..] 

وجفت الحق [ول] المحشبة (؟) 

وغطى الملح] السهول! 

في السنة الأولى أكلرا المخزون 

وفي السنة الثانية أفرغوا الأهراءات 

وبحلو [ل] السنة الثالثة 

تلت بسبب الحرمان» ملاعهم› 

کآن وجوههم غطّاها طحين حبوب مُنَشّة (؟1)» 
ولشدَّة ما دكنوا (؟) [...]»ء 

ظهر التخضن على وجو [ههم] 

كانوا جميعهم يطوفون في ال [شوارع] مرهقين 
وضمرت أكتافهم العريضة 

وصَّر أكثر فأكثر المكان الذي يشغلون (؟) 


(1) يطلق النص عل هذه المخلوقات اسم لحمو (ا١1ه1)‏ الذي ورد في قصيدة التكوين والحليقة 
کأول غخلوقات تيامت إلى جائب اخاموا. 


YoY 


التتمة اعتباراً من السطر ۱۸ وما يليه مشوهة في بدايتها ومفقودة فيما بعد بمقدار 
ثلاثين سطراً. 

وما بقي من بداية العمود الخامس» لا يسمح بالتعرف على تطور الأحداث. ومع 
ذلك» يظهر أن أنكي» مستجيباً لرجاء وإلحاح خليله الفائق _ الحكمة نجح بطريقة 
نجهل تفاصيلها من تخفيف المجاعة نوعاً ما. وهذا ما سّب له نقد وغضب إنليل الذي 
يظهر لدى استئناف النص . 


13 قلكه غضب شد [يد] [على الإيجيجو] | 
«([نحن جيعنا] قال» نحن الأنو [ناكو] العظام» 
5 قررنا معاً بالإم[ اع] آخذين [تعهدا]: 
كان على آنو [وأدد] مراقبة المناطق العليا 
وأنا أراقب الأر [ض في الأسفل]. 
ثم [تدخل] أنكي 
[لتحرير البشر] بنزع قيو [دهم] 
0 والسماح لهم مرة أخرى [بخيرات وفيرة] ٠!‏ 


وفتح إنليل فمه [من جديد] 

وتوجه إلى نوسکا حاجبه : 

فلیؤت إل إلى هنا بالمتواطئين*'“ (؟) 
5 ولیحضروا آمامي 

وحن أدخلوا مامه 

توجه إليهم [إئليل] - الباسل 


)١(‏ القصودون هنا هم آنو وأدد المكلفان بالحراسة وأنكي المدافع الدائم عن البشر. 


Ye^/^ 


قائلاً: [نحن جمي] معنا الأنوناكو - العظام 
قررنا معاً وبالإجاع» آخذين تع [هداً] 

0 كان على آنو وأدد حراسة المناطق - ال [لعليا] 
وكنت آنا بنفسي أحرس الأرض في [الأسفل] ! 
ثم تد[خلت] أنت 
[لتحرير البشر»ء بنزع قيودهم 
والسماح لهم مرة أخرى بخيرات وفيرة] ! 


بعد نقص کبیرء یقدر بحوالی ٠١‏ سطراً حتی نہاية ااعمود الخامس و٠٠‏ سطراً من 
بداية العمود السادس ويمكن الاستنتاج لدى استئناف النص أن إنليل عقد اجتماعاً 
هاما لاتخاذ قراره الخطر الذي لا مرد له وهو الطوفان وإزالة البشر اثاً. 
إنليل يذكر من جديد خلال الاجتماع بمخالفة التعليمات 
6 اأسقًا ظط أدد من جدید أمطاره 
وعادت [الخضرة] لإكساء الحقول 
بينما كانت [السماء (؟)] تغطيها 
الغيوم المحمّلة بالاء! 
«كلا! كفوا عن تغذية البشر! 
0 توقفوا عن تزویدهم بالغلال!» 


نكي يظهر استهزاءه بمقررات إنليل الذي يكر اتامه له 


ولکن (آنکي) آتعبه الجلوس في زاویته (؟) 
وفي وسط مجلس الاآلهةء تملكه الضحك ‏ 


تعب من الجلوس في زاویته (؟) 
وفي وسط مجلس الآلهة تملك [آنكي] الضحك 


(1) اليل يتوجه هنا إلى أنكي. 


الأسطر (ه٤‏ _ )٤۸‏ مفقودة ويتابح النص رذ فعل إنليل تجاه قلة احترام أنكي . 


49 


العمود السابح 


[نحن جيعاً]ء [الأنوناكو العا ظام» 

اتخذنا متم اعين تعهدا] 

كان على آنو وأدد حراسة المناطق - العليا 
ونا بنفسي كنت أحرس الأرض في الأسفل 
ثم دلت أنٹ 

لتحرر البشر نازعا عنهم قيودهم 

وسمحت لهم مرّة آخرى بخيرات وفيرة! 
ا 


الأسطر )١ _ ١(‏ مفقودة. من هنا یتابع نص نور - آيا بالتوازي مع النص البابلي - 
القديم (ج) الذي قدم لنا حتوی الأعمدة الأخيرة أعلاه. لا بد أن يكون إنليل قد أعلن 
في مجلس الالهة عن قرأره بإبادة البشر بإرسال طوفان جارف ولدى استفناف النص 
نشهد دفاع أنكي عن الہشر الذين خلقهم هو لمصلحة الآلهة. 


دفاع أنكي عن البشر متوجهاً إلى الآلهة ومعارضته لقرار إرسال الطوفان : 


30 


د 


[بفرض] عمد لكم على اليشر] 

ربالإضافة إلى ذلك فقد ضخيتم 1بإله] 
(بغية منحهم) «الر [وح]» 

والان» خلال هذا الاجت [ماع]ء أتأمرون 

[بإبادتم )؟([ ؟ 

أتسمحون لانفسكم بالانجرار إلى إقر [ار] 


۱ ۰ 
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عودتمم إلى الع [لدم] ؟ 

لنجعله پرتبط بقسم (۱) (کنتم قررتم) بصدد 
أنكي ‏ الأمير (؟)! 

وفتح فمه آنكي 

متوجهاً من جديد إلى الا [لهة إخوته]: 

U‏ تريدون توثيقي بقسم؟ 

هل بإمكاني رفع يدي على غل [وقات] ؟ 
وهذ!ا الطوفان الذي تتحد [ثون عنه]» 

أنا [أجهل] معناه 

أيتوجب علي أنا إحداثه؟ 

كلا! فهذه المهمة تعود [لإنليل] ! 

فلیقرر هو بنفسه و [ليآمر]؛ 

وعند ذلك فإن «شوڵلات» و [«خانيس»۲“ 
سوف يتقدمان الموكب المشؤوم 

و [لیقتلع] نر [چال] دعاثم بوابات السماء 
وليجعل نينورتا [السدود العلوية] تطفح! 


و ۰ سطراً» بمعدل سطر واحد أو سطرين في نہاية العمود 
السابع والباقي من بداية العمود الثامن الذي لم يبق منه سوى القرار النهائي بإحداث 


الطوفان. 


34 


اتخذ الآلهة عند ذلك قرارهم النهائي : 
قرار مؤذ آراده إنليل لهلاك البشرا 


)Shulla) (1)‏ و )Hanis(‏ هما مساعدان لأدد إله الرياح والزوابع والأمطار وما يتقذمان أدد 
لاونذار بالحوادث الحجرية. 


۲٦۱ 


۵١(‏ _ و) ‏ الطوفان 
اللوحة الثالثة/ العمود الأول 


الفائق ‏ الحكمة يتوجه إلى أنكي الذي يستجيب لرڄائه بواسطة حلم يفْسّره له فيما 
بعد بشکل غیر مباشر. 
1 فتح [الفائق ‏ الحكمة] فمه 
[وتوجه] إلى إلهه (أنكي) : 


الأسطر (۳ _ )٠١‏ مفقودة. واستجابة لابتهالات وتضرعات الفائق ‏ الحكمة فإن 


الفائتق ‏ الحكمة يطلب تفسير الحلم 
1 فتح [الفائق ‏ الحكمة] فمه (مرة جديدة) 
(وتوجه) إلى إلهه 
لکي أتفهّم [مغزاه] 
وأتعرّف على نتائجه!» 
5 فتح عندئذ أُنکي فمه 
متوجُهاً إلى عَبده: 
«تريد أن تفهم مغزى [هذا الحلم]ء كما تقول 
19 إذن! فاحفظ تماماً 
8 الرسالة التي أبلغك إياها: 
0 اا الحائطا استمع إل جیدا 
إحفظ كل ما أقوله أا السياح!'“ 


(۱) انکي يکلم الفائق الحكمة بطريقة غير مباشرة بتوجهه إلى سياج القصب وسوف يتضح سبب 
ذلك فيما بعد. 


25 
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اهدم بيتك لکي تبني فلکا! 
لكي تنقذ حياتك! 

الفلك الذي عليك بناؤه 
[. . .] متساوية أضلاعه 


اجعل له سقفاًء لکي» مثل الأيسو 

لا تری الشمس داخله! 

لیکن حکم الإغلاق من کل جهاته 

ولتکن جهيزاته متينة 

وتقليفها"'“ سميكاً ومقاوماً 

بعد ذلك سوف أمطرك 

بوافر من الطيور وبسلال من الأسماك!» 

فتح أنكي عند ذلك الساعة الائية”"“ وملأها 
وعيّرها لتشير إلى حلول الطوفانء بعد سبعة أيام! 


الفاتق - الحكمة يدعي أمام شيوخ الدينة آنه يغادرها بسبب خلاف بين إلهه أنكي 


والإلّه إنليل وبناء على طلب أنكي. 


(۱) 


(۲( 
() 
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عندما تلقى الفائق - الحكمة هذه التعليمات 
جمع حوله قدا المدينة 

وفتح فمه 

متوجهاً إليهم (بقوله): 


«قلفطتها» باللغة الدارجة على الساحل السوري وتعني سد فواصل ألواح بناء الفلك بواسطة 
القنب والقار لتأمين عدم نماد المياه ا داخليا وكذلك غرز أسافين مش بين الفواصل . 
استعملت بابل منذ ذلك الزمن الساعات الاثية والشمسية. 

أي شیوخ المديثة. 


ل 


لهي / يعد [على وفاق] مع إلهكم : 

أنكي وإئليل غضب كل منهما على الأخر 

ما يضطرني إلى مغارة [مدينتكم (؟)] 
5ه لانني أتع لبد لأنكي] ! 

وهلا ما قرره هو . 

لن تط لأ رجلي بعد ذلك] 

أرض إنليل 

ولكن سوف [...] مع الآلهة] و [...] ! 

0 و [هذا] ما قرره اُنکي! 


نقص خسة أسطر من نهاية الحمود الأول وتسعة أسطر من بداية العمود الثاني . ومن 
الحتمل آنا كانت تشتمل على تتمة تعليمات أنكي . 


تنفيذ أوامر آنکي 


العمود الثاني 
0 الشيوخ [...] 
النجا [رون ومعهم مقاشطهم]ء 
وشاغلو [القصب الزوّدون» بمطارقهم الحجرية] 
[. . . الصغار أتوا] بالقار (وجلب الكبار) 
الأكثر قوة [بالحاجات الأخرى] 


الأسطر  ٠١(‏ ۲۹) المحتوية على متابعة إعداد القلك إما مفقودة أو كثيرة التشوه 
٠‏ يليها كما يظهر تحميل الفلك . 
0 كل ما كان لديه [من الذهب)]ء 
كل ما كان لديه [من الفضة]؛ 


۲٦ ٤ 


و [الحيوانات] «الطاهرة» (؟) [...] 

الأكثرها سمنة (؟) [...]ء 

مسك ا وأد [خلها] إلى الفلك . 
5 [أطيار] السماء ذات الأرياش 

والماشية [. . .] 

ودو [يبات] السهوب : 

(جيعها) أد [خلها] إلى الفلك . 

و [...] عندما [اختا فى (؟) القمر 
0 دعا (معارفه) إلى وليمة [...] 


بعد أن أركب عائلته في الفلك. 
[أكل] را إذن بوفرة 
[وشر] بوا بخزارة 

5 اما هو فکان یدخل ویخرج باستمرار. 
دون أن مجلس قط أو حتى يقعد القرفصاء 
لشدة ما كان حزيناً وجائش النفس . 


الطوفان 
ثم تبدلت هيئة الجو 
وأرعد أدد في السماء: 
0 وبمجرد اغ ای الال 
أشفر له القار لد رز الاك 
وما أن أحكم سذها 


)1( مأخوذ عن الهادة والهادة بمعئی الدوي والرعد» وأصله من اسم ادد أو حخدد أو هدد إل 
الرعد. 
(۲) الكوة أو الفتحة في سطح الفلك المؤدية إلى الداخل. 


۲٥ 


حتی أرعد أدد (من جديد) في السماء 
بينما الرياح الغاضبة عصفت دفعة واحدة 
55 وقطعت مرابط الفلك وأطلقته . 


فقدان سطر واحد أو سطرين من نهاية هذا العمود والأسطر الأربعة الأول من بداية 


العمود الثالث . 
العمود الثالث 
5 [ . . .] العاصفة» 
TE 1‏ 
و فزق انزو ] المتماء 
ہم [خا] لبه 


ضربت العاصفة الأرض 
0 وحطمت ضجیجھا [كما (تحطم) المرة] 
و [بثورة] الطوفان 
مر الحرم على البشر 
فاتکاً مذ لل الحرب)] ! 
م يعد الاخ یری أخاه 
ول يكن مكنا تمييز أحدِ في هذه المهلكة 
5 ارتفع صوت الطو [فان] مثل خوار ثور 
و [مثل] ص لفير] عقاب 
كانت [عدر] العاصفة› 
[قاثمة] كانت الظلمات 
إذ اختفى وجه الشمس . 


)١(‏ أنزو (س4«0) هو طائر أسطوري عرف بمحاولة اغتصاب سلطة الإلّه إنليل وسوف يرد نص 
حوله في الفقرة الثانية من هذا الفصل . 


TU 


[وهلك البشر (؟)] مثل الذباب 
TT 1 )20 - 22(‏ 


ردود فعل الآلهة أثناء حدوث الطوفان 
3 [...] جرف الطوفان 
أرهب (؟) حتى الآلهة 
5 وکان أن [لکي] يستشيط غيظاً 
[لرؤية (؟)] آپنائه ہلکون 
[أما] م عينيه! 
و [نينا تو السيدة السامية 
تتمکن شفتاها من كنم هَل [عها] 
0 بينما الأنوناكوء الآلهة - العظام 
كانوا هنا قاعدين وقد أرهقهم الجوع والعطش . 
وأمام هذا المنظر أجهشت الإلهة منتحبة 
و (صاحت) مامي - الغبيرة» قابلة الآلهة: 
«ليت هذا النهار <“ 
5 لل الظلمات يعودا 
ولكن أناء آنا في مجمع الآلهة 
ما الذي جعلني محهم 
أتخذ مثل هذا القرار النهائي؟ 
إن إنليل تكن بكلماته التي تمائل براعتها 
0 كلمات (الشيطانة) تيرورو الشهيرة 
من جعل كلماتي عديمة الفائدة! 


.(Tiruru) (¥) 
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مع أنني» أنا شخصيا 

التي تلقيت نداء واستغاثة البشر: 

ودون آن آمکن من عمل أي شيء: فان ذريتي 
أصبحت مقَضيًاً عليها كالذباب! 

كيف يمكئني البقاء هنا 

وصيحاتي مختنق في هذا المسكن الحزين؟ 

أريد الصعود إلى السماء 

کي لا أبقى مقيمة 

في هذا المتقر المشؤوم (؟) 

سأرقی إلى السماء حیث صَحَد آنو رئيسنا (؟)» 
والآلهة أبنازه الذين سمعوا نداءه» 

بعد أن أقروا دون تروء الطوفان 

وسلموا البشر إلى هذه [الكارثة] !» 


السطر ٠١‏ مفقود وكذلك الأسطر الثلاثة الأولى من العمود الرابع . 


العمود الرابع 
4 
5 


وهکذا (أيضا) انتحبت نيد [تو]: 
«ماذا! أحدثوا إذن [هذا الطوفان (؟)] ؟ 
و (ها هم) البشر ملأوا البحر 
وكاليعاسيب (ملأوا) وَج النهر. 
ومثل جذوع حطب» ها هم 
محدسون على الشاطىء 
ومثل جذوع (جروفة)» ها هم 
مكومون على الضفَةا 
بکتهم دموعي عندما شاهد تېم › 


۲۹۸ 
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حتی استنفدت رثائي من أجلهم!» 
بکاء نينتو هدا قلبها! 

هکذا انتحبت نینتو 

مصعَدة تأثرها 

والآلهة معهاء رثوا لحالة الأرض. 
أسكرها اليأس 

حتى شعرت بظمئها إلى الحعة: 
وحيث كانت بجلس باكية 

کانواء هم أيضاً يجلسون» متراصين 
مثل غنم حول حوض الإرواءء 
يبست شفاههم من القلق 

2 وهم يترنخحون من شدة الجوع. 


وال سبعة أيام وسبع ليا 
استمرت عصفات الريح ووابل المطر 
و [الطوفان]ء 

هنا حیٹ [...] 

تم القضاء عليه [. . . .] 


الأسطر (۲۹ - )٥١‏ حتى نباية العمود الرابع مفقودة فيما عدا بعض الرموز غير 


القروءة. 


الأسطر (۱ ۔- ۲۹) مفقودة هي أيضاً. ومن الممكن أا كانت تشتمل على توقف 


۲1۹ 


الطوفان واستقرار الفلك على إحدى القمم وليس من المستبعد أن يكون الفائق _ 
الحكمة» كما سلشهد ذلك في نصوص آخرى» قد أطلق طيورا للتعرف على إمكانية 


مغادرة الفلك 
(۵7 _ ز) ‏ بعد الطوقان 
الفائق الحكمة ڀغادر الفلك 


ويقدم قرابينه للآلهة: 
0 [ورع] باتجاه الرياح الأر بع 
ڏکل ما كان مله القملك]» 

ثم ضخى من أجل الاآلهة 
مها لهم غذاءهم 
[كما أعد لهم قرباناً بخورياً ذكي الرائحة (؟)] 
[وحين شم] الآلهة رائحة القرابين الذكية 

5 ا ول ا 


انتقاد نينو لإنليل 
[ولکن بعد آن] ہوا وليمتهم 
مضت [نينتا و 
ومام الجميع » احتجت (قائلة) : 

9 «ما لآنو رئيسنا وصل إلينا؟ 

0 وإنليل؟ أرى أنه حضر الوليمة 
وهو الذي دون ترو» قرر الطوفان 
وسم البشر إلى هذه المهلكة 
مثل هذا القرار الشامل؟ 


1۷۰ 


45 والاآن» ها هي وجوه البشر 
قد اختفت في الظلمات!» 
ثم قرّبت (يدها) من عقد «الذباب»'“ الكبير 
الذي كان آنو [ A‏ 
«إن حزني هذا على مصيرهم» 
کان ٳذن قدري! 
0 فليخلصني آنو من غمَي 
ولينر لي وجهي! 
أرید٬‏ حتى الصباح [...] 


العمود السادس 
1 في[ Ei‏ 
أن يصير [هذا] الذباب 
عقداً من اللازورد على جيدي 


لكي آتذكر إلى الأبدء تلك الأيام [المشؤومة] ٠!‏ 
النقاش الأخير بصدد الطوفان 


(1) 


غضب إنليل يسبب خالفة آوامره واعہام آنکي 
5 ولكن عندما شاهد إنليل - الباسل» الفلك 
تملكه الغضب على الإمجيجو (وأآعلن): 
«نحن جيعاً الأنوناكو - العظام 
قررنا معاً بالإجماع وآڈینا ق)'“ 


)١(‏ قد يكون المقصود بعقد الذباب الكبير» مجموعة ضحايا البشر الطافين على وجه الماء كالذباب 
وقد أرادت نينتو أن يتحولوا إلى عقد من اللازورد على جيدها لتعذكر. ونحن نعلم أن نينتو أو 
عشتار كانت تحمل عقداً من اللازورد أحجاره على شكل ذباب. 

(۲) المقصود القسم أو التعهد بحفظ سر الطوفان وعدم معارضة القرار بصدده. 


۲۷۱١ 


كيف أمكن إذن لبشري 
النجاة من الهلاك؟ 
0 وکیف سَلِمّ رجل من الدمار؟» 
ففتح آنو عند ذلك فمه 
وتوجه إلى إنليل - الباسل (قاثلا) : 
«من غير آنکي 
يستطيع أن يفعل ذلك؟ 
5 [آما آنا (؟)] فلم أفش سرنا (؟) إ٤‏ 
ولکن آنكي فتح فمه 
[وتوجه] إلى الآلهة _ العظام (بقوله): 
«[نعم!] فعلتٌ ذلك ضد إرادتكم جيعاً! 
[انا أ] تقذت بشرياً [...] 
E ] )20 _ 23(‏ 
فليهداً 1إنليل ...] 
العقاب الذي تختار» [فعلل المذ] نب (الحقيقي) 
کان عليك فرضه 
وعلى كل من يخالف أوامرك!» 


الأسطر (۲۷ - ۳۸) مفقودة وقد تكون تحتوي دفاع أنكي وتسويخه لصواب رأيه في 
إنقاذ البشر وبالتالي الآلهة. وبدون شك (وبعد تدخل الإلهة الم نينتو (؟))ء فإن 
الآلهة يقررون منح الحياة الأبدية إلى الفائق - الحكمة بعد نجاته من الطوفان. كما 
يقومون باتخاذ إجراءات جديدة لفظ البشرية مع تحاشي التكائر التضخمي في 
المستقبل . وفي هذه الإجراءات» يفسر النص لدى استفنافه أصول“ ما قرض الآلهة 
على البشر من أجل تحقيق ذلك» وهي بالدرجة الأول : 


(1) نحن هنا أمام خاتمة تفسيرية ا لميتوس أصول» لاإجراءات المعدّدة وعلل الأخص الوت الذي هو 
نتيجة طبيعة لتكرين اللإنسان منذ خلقه من جسد صلصال وروح إله. 


Y۲ 


ټی اا ومن تم : 
- الامرأة العاقر إلى جانب المرأة الولود 
ووفیات الأطفال 


ونظام النساء اللكرسات اللواتي ترم عليهن الأمومة. 


الإجر اءات الحديدة 


40 


45 


مهما کان قرارهم [...] 
[أما أنا فقد أر] حت نفسي ٠!‏ 
ثم فتح [إنليل] فمه [متوجهاً] 
إلى أنكي - الأمير (؟) (قائاة) : 

«-حسنا! استدع نينتو - الرحم» 

وفكرا معاً خلال اجتماع المجلس!» 

فتح آنکي [فمه] عندئلِ 

[وتو] جه إلى نينتو - الرحم (معلنا): 

«أيتها الأم - الإلهية [أنت] التي تقررين المصائر 
إفرضي إذن الموت على البشر*" 


(۲) 


Tey [ )45 _ 49( 


1 


وباللاضافة ا ذلك الشرعة الثلائية (الهدف) 
لكي تطبق على البشر: 


(1) راجع الهامش )١(‏ على الصفحة السابقة. 

(۲) التكلم هنا هو أنكي على الأرجح. 

() نتينتو ‏ الرحم» مانحة الحياة هي التي يطلب منها هنا فرض الوت على البشر. ويجعلتا هذا 
القرار نتساءل عما إذا كان البشر لدى خلقهم لا يعرفون الموت إلا بواسطة الكوارث الجماعية : 
الوبأء واطفاف والمجاعة. . . » ويفرض عليهم هنا الموت الطبيعي الذي نحرفه. 


TY 


کما توجد لدیہم نساء ولودات 
فلتكن أيضاً علاوة على ذلك نساء عواقرء 
ولتكن فاعلة بينهم الشيطانة ‏ المطفأةء 
خاطفة الأطفال 
من على ركبتي آمهاجہم ؛ 
قرري لهم أيضاً (نظام) النساء المكرّسات: 
(أوغبابت)“ و (إينت“ و (إجیصيت“ 
تاو و 
الذي محظر عليهن الأمومة! 


الأسطر )٤١ - ٩(‏ مفقودة بكاملها ولا يمكن تصور غتواها. 


الأسطر ١(‏ - ۸) مفقودة بكاملها. 


التوجه الأحير ونمجيد إنليإ " 
9 وهكذا على الرغم من [الطوفان] 
المقرر من قبل [اا]ء 
0 نجا البشر [من الكارثة]! 
يا سيد الله [ة - العظام] 


(Ugbabtu) )1(‏ و )Entu)‏ و (سااiع1)‏ هن الكرّسات للدمة المعبد واللواقي تعظر عليهن 
الأمومة. 
)۲( يجب ألا نستغرب أن يكون التمجيد النهائي موجهاً لإنليل وليس لأنکي الذي أنقذ البشر أكثر 
من 0 وهذا يعني أن إنليلء اللقّب دوماً بالباسل مکن» پتعتته وعدم ترویه وعنف 
٠.‏ من من أن تصل البشرية التي بوشر بخلقها إلى استكمال عناصر وجودها وإلى 
وضع إنسان ما بعد الطوفان لبدء التاريخ الذي هو نحنُء ولهذا السيب أشيد 
بعظمة إنليل . 


V4 


15 


19 
18 


إنني وفق تعليما [تك] أنت 
قدمت هذه المع [ركة] 
تمجيداً لاسمك! 

هذا النشي 1د] 

بعد أن سمعه الي [جر] 
أشادوا بعظمتك ! 

استمع إل إذن 

نشد الطوفان العالمي! 


Vo 


0 نسخة مكتبة أشور بانيبال 
ونسخ آخرى متفرّقة 


تسه : 
أوردنا فى النص السابق العائد لنسخة نور - آيا عن الفائق - الحكمة»› وهي اللسخة 
الأقدم› مقطعين مكمّلين استَعَزْناهما من نسخة مكتبة أشور بانيبال في نينوى ٩1۸(‏ _ 
۷ ق. م)ء وتمت الإشارة إليهما بال حرف (ه). ونذگر هنا فيما يلي» بتتمة هذه 
النسخة» مشيرين إليها بالحرف نفسه» تليها مقاطع من نسخ أخرى أحدث منها فو ظة 
جميعها في المتحف البريطاني في لندن ما عدا واحدة منهاء هي موجودة في متحف 
فيلادلفيا فى الولايات المتحدة الأميركية. أما المقاطع المشار إليها فهي التالية وفق 
تصنيفها فى المتتحف العائدة إليه : 
(8) + 3339 × نسخة مكتبة أشور بانيبال. 
BM 9 (h)‏ مقطع یعود إل ما بعد عام ق. م. 
B 99331 + y BM 98977 (1)‏ وهو جزء من لوحة كشب على وجھهیها وتعود لفترة 
لمقطع السابق نفسها. 
(ز) 13532 5 كسرة صغيرة» ظهرها وحده قابل للاستثمار. وهي من النصف 
(k)‏ 2 1( وهي کسرة لوسحة» وجه واحد فقط منها مقروء. وتعود إلى النصف 
الأول من الألف الأول لا قبل الميلاد. 
وجميع أجزاء أو كسر اللوحات هذه» تضيف الى نسخة نور - آيا المعتمدة» بعض 
التفاصيل المفيدة عن الفائى الحكمة والطوفان . وحمل الأجزاء المتبقتة تحتوي عل 
حوالی ۲٤۰‏ سطراً تتوزع حسب رموزها کما يلي : 


0)  . © 
۱٦ ۱۰ ۳۸ ۳ 1 


ونت هذه النصوص المتفرقة في الملحق رقم )١(‏ في اية هذا الكتاب . ونتابع هنا 
سرد قصص الطوفان من ضمن النصوص .)١١ - ٥۹(‏ 


۲۷ 


(۵۷) _ الطوفان السومري 


وصانا النص السومري عن الطوفان على لوحة عثر عليها في حفريات مدينة نمر 
القديمة منذ عام ۱۸۹١‏ وأول نشرة عن هذا النص تمت في عام ۱۹۱٤‏ . إلا أنه عثر 
أيضاً على بقايا نسختين أخريين الأول في حفريات مدينة أور" والثانية مجهولة المصدر 
وحفوظة في المتحف البريطاني . 

ونسخة نفر تبقى حتى اليوم وعلى الرغم من حالة حفظهاء النسخة الأساسية 
المعتمدة للطوفان السومري . 

نرى في هذا النصض أن بطل الطوفان أطلقت عليه تسمية (زي. أو. سود. را") 
السومرية ومعناها «ذو _ الحياة _ المديدة» لأنه مُنح الحياة الأبدية من قبل الالهة بعد 
إنقاذه البشرية من الهلاك» وزيوسودرا معروف سومرياً في أماكن أخرى بأنه كان ملكا 
على مدينة شوروباك““ وهو ابن وخلف الملك أوبار - توتو . وزيوسودرا بالإضافة 
إلى ولائه لإلهه أنكي توجه إليه لإنقاذ شعبه. 


العمود الأول 


الأسطر )١ - ١(‏ مفقودة وليس من المستبعد كما يُعتقد أا روت بشكل مقتضب 


)١(‏ (»ممN)‏ الواقعة على حوالي ۸٠‏ كم إلى الجنوب الشرقي من بابل. 

(۲) (لا) الواقعة على حوالي ٠٠١‏ كم إلى الجنوب الشرقي من نقر. 

)Zi. U. Sud. ra) )۳(‏ زیوسودرا. 

)٤(‏ (kممpصShurup)‏ مدينة الطوفان السومري وتبعد حوالي ٠١‏ كم إلى الجنوب الشرقي من نفر. 
)€bar-utu( )٥(‏ من ملوك ما قبل الطوفان. 


¥ 


أو ذكّرت بخلق البشر من قبل نيتو الإلهة - الأم وأنكي. ثم بعد ذلك لأسباب 
نجهلهاء كان هناك مديد أول بصدد وجودهم أو أن تجربة أولى هددت مصيرهم. 
وحين يضح النص نسمع آنكي يتكلم . 
نكي يدافع عن خلوقاته أو يساعدها 
للتكاثر من جديد واستعادة كل شيء 
7 [...] عاد إصلاح [...] 
آنا أعارض (قرار) هلاك البشر 
ومن أجل نينتو سوف أصلح حياة خلوقاتي 
0 سوف أجعلهم يقيمون بالقرب منها (من جدید) 
لکي (يعيدوا) بناء ملنهم › 
حیٹ سأسهر على حایتهم (؟)؛ 
(فليعيدوا) بناء أجر المدن 
كل (مدينة) في موضعها القذس ؛ 
وليشيدوا (من جديد؟) الأماكن المقدسة 
کل واحد في موضعه امقس (؟) 
سوف أقدّم لهم الماء الطاهر 
بخية إطفاء التار (؟)0“ 
5 سوف آاعمل على أن تعود بینهم 
(غارسة) الطقوس المقدسة والسلطات السامية! 
وسوف يعاد (من جديد) إرواء الأرض 
و (من جديد) سوف يعم الرخاء!» 


)١(‏ قد تكون هنا إشارة إلى قدسية النار وإلهها جيبيل (1:ط6) والتي مب أن تطفاً بماء طاهر. 


۷۸ 


بموافقة الآلهة ‏ العظا 
تعمر البلاد من جديد ويتكاثر البشر 


50 


نظراً إلى آن آن ونلیل وآنکي ونیدخورساچ'' 
جعلوا (من جديد) ذوي الرؤوس - السوداء ينتشرون 
فقد تكائرت الكائنات الحية في كل مكان 
ومن أجل إغناء الأرياف› 
عادت للظهور ذوات الأربع من كل نوع 


الأسطر )۸٤ - ٠١(‏ مفقودة وعلى ما يظهر فإن البشر هدد مصيرهم خطر جديد 
حال دون إاكتمال تطور أوضاعهم وعندما يتضح النص فإن إِلَهاً وهو أنكي بدون 
شك» يبدي استعداده لمساعدتيم وتذهب مساعدته في هذه المرة إلى ما هو أبعد» في 
بثاء الحضارة ضمن مدن نظيفة تكون مقراً لحكومة مركزية وللكية ظهرت آنذاك. 


نهاية خطاب آنکي 


85 


90 


«انا [. ..] 
سوف أشرف على أعمالهم»› 
ومهندسو البناء في البلاد 
سوف يشيّدونا على أسس متينة!٠‏ 
ا ا فن الاو ا اناا 
والتاج الحليل والعرش الرفيع 
أحدث أنكي (؟) من أجل ذلك 
[التقاليد المقدسة والسلطات السامية (؟)] 
وجعلهم يشيدون آَجرٌ بناء المدن 


(۱) (ہ4) إله السماء و (نا۴) سيد ممع الآلهة و (اا«ع) إله خلق البشر ومهارة الصنع 
ڪھ (Ninhurag)‏ بمعنى سيدة ابل وهو لقب (Nintu)‏ الر حم وسيدهة الو لادة. 


۷۹ 


كل مدينة في موضعها المقدس . 
بعد أن عيّن لكل واحدة منها اسماً 

قرر لها أن تكون العواصم المتتالية". 
الأول هي : إریدو 

وقد عهد بها لنفسه» لنوديمّود" الرئيس (؟). 
(والمدينة) الثانية هي باد - تيبيرا““ وعهد 

بها إلى إنانا - الخانية“ 

5 والثاللة هي لارّك و (سيّدها) پابی لسا“ 
والرابعة سيپار”“ إلى أوتو - الباسإ ° 
والخامسة هي شوروپاك”''“ وعهد بها إل سو 
وهكذا» بعد أن عين لكل من هذه المدن اسما 

وقرر لها أن تكون العواصم المتتالية › 
جعل الماء [. . .] في الأنبار 

0 وأسس نظام تنظيف الأقنية و (صيانة) 


E 


سد ود الري )؟( 


(1) يعد لتا هذا النص المدن - الممالك التي عرفتها سومر قبل الطوفان. 

(۲) ریدو )٤٣۵»(‏ تقع على بعد حوالي ٠١‏ كم إلى الجنوب العّربي من أور مدينة إبراهيم . 
)Nv. dım. mud) )۴(‏ لقب آنکي ومعناه: المعني بالخلق ومهارة الصنع. 

(Bad. Tibira) €3‏ عل بعد حوال 1٠‏ کم أل الشمال من إريدو . 

(Innana) (®)‏ إلهة لحب والخصب وهی فيما بعد عشتار البابلية. 

)٣ak( )(‏ إلى الشمال من إريدو على بعد حوالي ٠٠١١‏ كم. 

.(Pabil sag) (¥) 

. کم إلى الشمال الغربي من بابل‎ ٠١ تبعد حوالی‎ )51pP2۲( (A) 

(4) (داتا) إله الشمس السومري وشقيق إنانا التي يرمز إليها كوكب الزهرة. 

)۱١(‏ (upP2سطS)‏ مدينة الطوفان في النص السومري» عثر فيها على طبقة طمي مهمة. 
)۱١(‏ (8»4) ورد اسمها في النص رقم (۳) من الكتاب الأول كقرينة لإنليل. 


۸٩ 


الأسطر )٠٠١٤ - ٠١١(‏ مفقودة. ومن ضمن هذه الأسطرء ولأسباب نجهلها من 
الفروض أن يكون قد سط خطر الطوفان على البشر وحين يتضح النص نرى أنكي 
ونينتو يعارضان القرار المتخذ من قبل بقية الآلهة بإهلاك البشر بواسطة الطوفان. 


نينتو وأنكي يجحاولان إبطال قرار الطوفان 
0 عند ذلك [سكبت] نينتو [دموعاً] بحيث إن [.. .] 
و [انتح] بت الإلهة المقدسة على غلوقاعما 
بینما کان أنكي يفکر» 
ومع أن آن وإنلیل (!) (کانا) 
جعلا آلهة الكون يقسمون باسميهم“ 
لفط ال 


نكي يبلغ زيوسودرا بطريقة غير مباشرة 
5 للا آنه في ذلك الوقت» زيوسودرا 
املك المتعبّد 1. ..] 
والذي کان قد أشاد [...] 
کان بکل تواضع وبکلمات خغتارة 
[يبتهل إلى أنكي (؟)] 
واقفاً [آمامه (؟)] الیوم بکامله 
متذكرا وراوياً أحلامه [...] 
0 ومناشداً جميع الآلهة 


العمود الرابع 


(1) أي باسم السماء والأرض (انظر فيما بعد السطر .)١١‏ 


۲۸1 


وسمح زیوسودرا بالقرب منه 
تا کان قف وو ا 
وإلى يساره [...]: 
«أيها الحاجز آنا أكلمك! استمع إلى كلماتي! 
5 اانتبه مَصْغِياً] إلى تعلیمات! 
سوف [يبيد] الطوفان تجمعات السكان 
ويغمر عاصمتهم 
بخية إهلاك الجنس البشري 
[هذا ما کان قد تقَرّر] 
القرار الذي وافق عليه مجمع (الآلهة) [- لا مرد له] ! 
الأمر الذي أصدره آنو وإنلیل [لا يتبدّل]: 
[سوف تيدم . . .] مملكة البشر. 


الأسطر )۲٠١ - ١١١(‏ هي مفقودة أيضاً ولا بد آما كانت تشتمل على تعليمات 
نكي إلى زيوسودرا من أجل ياء الملك وكذلك تعلیمات تحمیله ومن نم حلوثٹ 
الطوفان وقد حفظ لنا العمود الخامس وصفاً مقتضباً للطوفان ونايته . 


انتهاء الطوفان 
0 إندفعت الريح العاصفة والزوابع › 
بينما ابتلع الطوفان العاصمة. 
وعندماء بعد سبعة أيام وسبع ليال 
غمر الطوفان البلاد 
5 وتقاذفت الرياح الفلك 


)۱( سیاج القصب في النصوص الأسخرى. 


YAY 


على وجه المياه» 
عاد أوتو"“ للظهور»ء مرا السماء والأرض! 
عند ذلك فتح زيوسودرا كوةٌ في الفلك 
فدخل من خلالها أوتو - الباسل 
فآنار داخل الفلك بكامله› 
وزيوسودرا املك 
0 سجد أمام أوتو 
وقدم بدون حساب قرابين الثيران والخراف. . . 


الأسطر (۲۱۲ - )۲٠١‏ وهي الأسطر الأخيرة من العمود الخامس هي غير مكئة 
القراءة بسبب الششويه. 


العمود السادس 


الأسطر (۲۱۷ - )۲٠١‏ مفقودة وهي على الأرجح تتضمن لوم الإلّهة - الأم لمحيث 
الطوفان. وكذلك احتوت بشكل مؤكد على توبيخ إنليل لأنكي لأنه خالف الأوامرء 
لأن النصض» لدى اتضاحه ينقل إلينا نهاية هذا الحدث. 


لوم إنليل لأنكي 


1 اعل الرغم من أنني جعلتك تقسم باسم 
السماء والأرض El‏ 
مثل ما أقسم آن وإنليل شخصياً 
E EN 2‏ 
وماذا (؟) فن أنكي من جديد 
أخرج من الأرض الكائنات ‏ الحيّة (؟). 
و ذلك فزیوسودرا املك 


(۱) (سuاںل)‏ الإله الشمس. 


YAY 


5 سجد أمام آن وإنلیل 
اللْذين عطفا على موقفه. 


آن وإنليل يمنحان زيوسودرا الحياة الأبدية 
لذلك فإ ماء منحاه حياة 
ماثلة لياة الآلهة : 
نمس حياة أبدي مثل ما للالهة 
ولهذا السبب» فزيوسودراء الملك 
0 الذي أنقذ الحيوانات مع الجنس البشري 
جلت إقامته في منطقة ما وراء البحر: 
في دلون“ حيث تشرق الشمس 


الأسطر الأخيرة )۲٠١  ۲٦۲(‏ مفقودة. 


)1( حول بلاد دلون (منطقة البحرين) انظر قصيدة إحياء بلاد دلون وهي 


النص الأول من الكتاب 


وقد نکون هنا أمام بلد ميئي آخر ل يتاه إل من اا الخحياة الاأبدية. ووحده 
چلچامش لأنه إنسان غير عادي (ثلثاه إله) أمكنه الوصول إلى المكان المماثل الذي أطلق عليه 
البلاد البعيدة عند «فم الأبارا وذلك للتعرف على سر الحياة الأبدية (انظر فيما بعد النص 


رقم (0۹)). 


TAS 


(۵۸) س الطوفان من رأس ‏ شمرا 


الطوفان من رأس - شمرا (أوغاريت)“ هو أحد النصوص المدونة باللغة الأكادية 
لا بأبجدية أوغاريت . ولم يصلنا منه مع اللأسف سوى زاوية صغيرة من لوحة كانت 
تحمل أربعة أعمدة فقَدَ قسمها الأكبر. 


وهذه الكسرة التي كشفت عنها حفريات تل رأس - شمرا تعود كتابتها إلى حوالي 
منتصف القرن الثالث عشر لا قبل الميلاد وقد نسخت بخط معتنى به وحملت اسم 
ناسخها وهو َعَم - رشف”“ وهو اسم كنعاني علي لناسخ ملم بطريقتي الكتابة 
الأوغاريتية والأكادية ومن المفيد التذكير بأن اللغة الأكادية فى تلك الفترة كانت اللغة 
بواسطتها وكذلك المراسلات مع الملوك الشين. 


وكسرة اللوحة التي نحن بصددها كتبت على وجهيهاء وهي بالإضافة إلى ذلك› 
أصابها تشويه مجعل من الصعب تقديم عتواها بشكل مترابط . لكن أمكن ما بقي من 
الأسطر التي تحملها تقديم هذا الملخص عن المحتوى العام لهذه الكسرة» حيث عرف 
فيها منقذ البشر من الطوفان تحت الاسم البابلي نفسه لنسخة (نور - آيا)" إذُ حمل هنا 
أيضاً اسم «أترم - حسيسوم» ومعناه الفائق - الحكمة. 


(1) (ا1ع) على الساحل السوري إلى الشمال من اللاذقية تعود أهم مكتشفاتما إلى القرن الراب 
عشر ق. م. وسوف يشتمل الكتاب الخامس على نصوصها الديئية . 

)Na“am-Rasha) (۲)‏ رشف: إله أوغاريتي يقابل نرچال البابلي وقد وصلت شهرته إلى مصر. 

(۳) انظر نصها الكامل تحت الرقم )٥٦(‏ من هذا الكتاب. 


YA 


ملخص المحتوى العام 


الأسطر 

 3(‏ 1) هذه الأسطر تحمل اشارة إلى : «قرار الآلهة بإحداث 
الطوفان الشامل». 

)6( في هذا السطر يرد اسم «أترام حسیسوم» 

(5 - 4) و (7) يشار هنا إلى أن الفائق - الحكمة هو من المقربين إلى الإلّه 
إا . 

(11 _ 9( الفائق ‏ الحكمة يصرَّح بأنه على علم بير ما سيحدث ٠‏ غا 
قرره الآلهة. 

(14 _ 12( ذلك آن «أحدا» کڙر عتوى قرارهم متوجهاً إلى سياج 
القصب . 


ومن ظهر كسرة اللوحة 
| يبق سوى الإشارة الأخيرة إلى منح الحياة 
الأبدية إلى الفائى الحكمة: 
(4) «نعم! سوف تكون لك حياة ماثلة 
لياة الالهة!» 


۲۸۳ 


(۵۹) س الطوفان قي ملحمة 
جلجامش 


e‏ ه 


١‏ - قصة الطوفان العائدة للفترة الأشورية (خلال الألف الأول لا قبل الميلاد) 
وصلتنا في أكثر من اثئتي عشرة نسخة وأكملها هو النص الذي يشكل أكثر من نصف 
اللوحة الحادية عشرة من ملحمة چلچامش العائدة لمكتبة أشور بانيبال في نينوى (11۸ 
Tha‏ م). 


۲ - نحن نعلم أن البطل چلچامش بعد موت رفیق مخامراته وصدیقه آنکيدو» وعل 
الرعغم من كون ثلثيه من مادة الالهة الغالدة وثلثه الباقي من مادة البشر الفانيةء فإن 
چلچامش ينتابه القلق أمام الموت ويبداً سعيه للكشف عن سر الحياة الأبدية. 

ويصل به هذا السعي المضني إلى الجحد البشري الذي سبق أن نجا من الطوفان وأنقذ 
حياة البشر فمُنح الحياة الأبدية مكافأة له. وهو هنا مجمل اسماً أكدياً موازياً للتسمية 
السومرية”"'“. وهذا الاسم الأكادي هو أوتا - نافيشتي" ومعئاه اوجدت - حياتي» أو 
وجدت نفسي . 

ولدی وصول چلچامش إلى المنطقة حيث استقر بطل الطوفان والتي يتعذر على 
بشري عادي بلوغهاء فإن أوتا - نافيشتي وبحكمة - فائقة يروي لچلچامش قصة 
الطوفان كما شهد شخصياً حوادثها والتي استحق بسببها الحياة الأبدية مشير إلى 


(1) (زیوسودرا) پمحی ڏو الحياة المديدة . 
(۲) (نطنطمة-2الا). وترد تسمية أتر - حسيس مرة واحدة على الأقل في ملحمة چلچامش 
(انظر السطر ۱۸۷ من اللوحة (١١)ء‏ المشار إليها أعلاه). 


TAY 


چلچامش بأن هذه المناسبة لن تتكرر مرة ثانية"'“. 


دا O ED E‏ 
A‏ - ناف فيشتي) دا چلچامش إلى إفشاء سر الطوفان. 
والمدينة التي انطلق منهاء هي شروباك كما ورد ذلك في النص السومري ولد ئ :مول 
چلچامش أمام هذا الحد البعيد» الذي کان يعيش خالداً بعيداً عن البشر» يرى أن هيئته 
لا تختلف عن هيئته» ويطرح عليه عندئذ سؤاله الجوهري لعرفة كيفية حصوله على 
الحياة الأبدية . وفيما يلي إجابة (آوتا ‏ نافيشتي) : 


قرار الآلهة بإحداث الطوفان 
8 اجاب «آوتا ‏ نافيشتي» چلچامش قائلاً له: 
«(پا چلجچامش سأكشف لك عن سر خفيٰ 
0 سأفضي إليك بسر من أسرار الآلهة! 
آنت تحرف مدينة O‏ 
الواقعة [على ضفاف] الفرات› 
المدينة القديمة التي كان يرتادها الآلهة. 
في (هذه المديدة)ء فالاآلهة - العظام» دفعتهم قلوہم 
إلى إحداث الطرفان : 
5 ا[المحر] ضون. کانوا آنو““ أبوهم؛ 
وإنليل - الباسل ٠‏ سيدهم؛ 
ونینورت" حافظهم › 


(1) النص الكامل للحمة ج چلچامش سوف يتم نشره في الكتاب الرابع 

(Shuruppak) (۲)‏ وهي خاس مديلة نحت فیا ملكية الآلهة قبل الطو فان (انظر النص السومري 
رقم .(V :o¥‏ 

)۳( يكرر هنا المص التنظيم التسلسلي للاآلهة كما ورد في نسحة نور ایا (۱: ۷ .)۱١‏ 

)4( آنو (Anu)‏ له السماء. 

(Enlil) (0)‏ إل الهواء وسيد جمع الألهة. 

)1( (۲aاuہNi)‏ سید الأرض وهو ابن إنليل وسوف تتحدث نصوص آخری عن بطولاته فیما بعد : 
النصس رقم (). 


TAA 


ورئيس آعمالهم ٳيٽوجي 
تعليمات إيا إلى أوتا - نافيشتي 
وبما أن أنكي - الأمير (؟) كان 
أقسم على حفظ السر 
0 فانه کر ما قرروه إلى سياج أوتا ‏ نافيشتي : 
«سياج! أا السياج! حاجز! أا الحاجز! 
اسمع یا سیاح! وتذکر یا حاجرا 
يا ملك شروباك اہن آوبار - توتو 
إهدم بيتك لکي تبني فلکاء 
5 تخل عن ثروتك لكي تنقذ حياتك 
أدر ظهرك لمتلكاتك 
لكي تبقی سالاً! 
ولكن أركَبْ محَّك (في الفلك) 
نماذج من جيم الکائنات ۔ الي" 
الفلك الذي عليك إنشاؤه 
جب أن يکو في بنیته متساوي الأضلاع : 
0 عرضه وارتفاعه متمائلان› 
وسوف تجعل له سقفاً مثل الأبسو!» 


(۱) (عnu»ع)‏ وهو الإلّه الذي كان يشرف على أعمال سخرة الآلهة في نسخة نور - آيا (النص رقم 
.)5٦‏ 

(۲) (uاu٣-4طتا)‏ أحد ملوك شروباك لا قبل الطوفان وقد ورد اسمه في اللوائح الملكية. 

)۳( قارن مع سفر التكوين e WE)‏ 

)٤(‏ («ءم4) هو مقر إيا حيث الياه الجوهية . ومعبد أنكي/ إيا في الأسو تم بئاؤه في مديئة إريدو 
وهي أولى المدن التي حلت فيها الملكية قبل الطوفانء انظر النص رقم (0۷. 4۳) وقد يكون 
ألقصود ها هو سقف هذا القصر الذي سوف یرت وصفه فی الکتاب الثالثٹ تحت عنوال ٠‏ 
«أنكي وبناء البيت». 


A4 


نحفظ أوتا - نافيشتي وجواب إيا 


()۱( 


40 


45 


50 


وأناء عندما فهمت ذلك» قلت لهي إيا: 
«يا إلّهي [الأمر] الذي أصدرته إلي 
سو [ف اسا هر على تنفيذه! 
و [لكن ما عساي] آقول لأهل مدينتي 
الناس والشيوخ؟" 
عند ذلك فتح إيا فمه 
وتوجه إل أناء خادمه: 
«[يا ر] جل قل لهم هذا: 
«[علما ت أن إنليل وجه نحوي بخضه 
أنا لن أبقى بعد الآن في مدينتكم 
ولن أضع رجلي على أرض إنليل 
[ولكن سوف آنا زل إلى الأبسى 
لأسكن بجوار إِلّهي إيا 
عند ذلك› OE‏ نليل الوفر 
الأطيار [بلا حساب] وسلال من الأسماك 
سوف يمنحکم حصاداً وفيراً. 
[وعند الفجر سوف بط علیکم]ء حیے) 
وسوف يمطر عليكم حبوب الحئطة [عند الغسق!]»< 
وعند أول بشائر النهار 
كل آهل البلدء تجمْعوا [حولي] 
[النجارون] ومعهم مقاش [طهم] 
وشاغلو القصب المز [ودون بمطا] رقهم الحجرية]ء 


يعتقد أن التعابير الأكادية المستعملة هنا تحتمل معاني مزدوجة يفهمها العامة وكأنها تبشر بالغير 
ویقصد ہا اوتا - تافيشتي بداية الطوفان الرهيب» والكلمتان هما «كوكيّ» بمعنى مص أو بَرَّد 
(؟) و اكيناتي» بمعنى حنطة أو ظلم. 


4۰ 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4( 


(0) 


لجال 227 
وا ال 
الصغار» أتوا بالقار 
5 و (جلب) الكبار الأكثر قوة الحاجات الأخرى 
وبنهاية خمسة أيام» بنيت هيكل الفلك : 
مساخة ارفك إنكر؟ واحدذ: 
وارتفاع جوانبه مائة وعشرون ذرا" 
وجحيطه الخارجي» مائة وعشرون 
ذراعاً لکل ضلع. 
ثم عمدت بعد ذلك إلى تنظیم داخله 
فيجعلت فيه ستة سقوف 
بغية تقسيمه إل سبعة طوابق 
(کما) قسمت حجم کل منھا إلى تسع حجرات. 
وغرزت في جوانبه 
e I‏ 
آأعددت بعد ذلك المحاجن ووضعت المؤن في أماكنها 
وسكبت في ثلاثة سارات من الأسقلت(“ 
ما يوفر حجماً اثلا من القار. 
جلب حلة الأخواض (الخشبية) ثلاثة سارات من الزيت 
وباستشناء سار واحد استهلكه التقلرف“ 


(u)ع)‏ الإيكو: وهي وحدة مساحة تعادل a‏ 

الذراع البابلي پعادل حوال نصف متر - ارتفاع الفلك هر إذن 1١‏ م ط . 

آي ٠٠‏ م. ط . لكل ضلع . وهذا يؤدي إلى فلك مكحب الشكل أبعاده .)٠١× × ٠٠(‏ 
الأسافين النشبية التي تخرز بين فواصل اللفشب لئع نفاذ الماء وقد ترافق هذه العملية التقليف 
بواسطة القار (انظر نسخة نور - آياء لوحة ۳» سطر .)۴٣۳‏ 

بالأكادية «كوفري»: الأسفلت هو مادة الزفت المتوافرة طبيعيا على حامل رملي مثل جنل 
البشري فى منطقة الرقة السورية أو حامل كلسى» مثال جبل كفرية شمال اللاذقية . ومن المفيد 
مقاربة كوفري الأكادية مع كفريةء اسم الموقع الحالي حيث يستخرج أسفلت كفرية . 


۲۹۱ 


فقد خرن الا السارين الآخرين. 

0 نحرت من أجل الحرفيين عدداً من الثيران 
وفي کل يوم ضحیت بالأغنام : 
قدمت لهو لاء الصتاع عصير الكرم 
والكعة الممتازة والخمر والزیت › فاستهلکوها 

بكثرة کماء النهر 

5 اما أناء [فعند الخروب] مسحت يدي بالزيت 
وفي مساء اليوم السابع› تم إنباء الفلك . 
ولكن وبما أن إنزاله (إلى الماء) كان صعبا 
فقد جُلبت الأثقال من أعلى إلى أسفقل 
ل أن غطس في الماء ژلثاه. 


تحميل الفلك وانتظار البداية الرهيبة 

0 وفي صياح اليوم التالي حملت إليه 
كل ما ملك 
كل ما أملك من الفضة 
وكل ما أملك من الذهب» 
وحملته بکل ما کان عندي من الكائنات الية. 
ثم جعلت آهلي وجيع أقربائي 
يصعدون إلى الفلك 

5 وكذلك حيوانات البرية الصغيرة منها 
والكبيرة وجميع الصتاع ٠‏ 


(1) حافظت اللخة العربية على التسمية الأكادية وهي مالاح. وسوف يرد اسم هذا الملأح فيما بعد 
فی السطر ۹٤‏ . 

(۲) عيد الأكيتو (ده) الوافق في العراق القديم مطلع الربيع. 

(۳) تتضح هنا قيمة الصتاع والحرفيين الحضارية وإنقاذهم» وجدير بالذكر أن الطوفان التوراتي أهمل 
هذا التفصيل الهام . 


۹۲ 


الطوفان 


90 


95 


کان الله شمش قد حدد لي الموعد (بقوله): 
«عندما أ عند الفجر حم [ ١]‏ 

وعند الغستق حنطة) 
إصعد إلى الفلك وأغلق المدخل!» 


وبمجرد حلول الموعد المحدد: 
عند الفجرء أمطرت السماء حمَصاً 
وحبوب _ حنطة عند الغسق 
تفخصت (عند ذلك) مظهر النهار: 
الذي كان غيفاً لناظره 
صعدت إذن إلى الفلك 
وأغلقت مد خله؛ 
وبعد غلقه عهدت بقيادة الفلك 
إلى الملاح بوزور - آموري 
سلمته «الهيكل العظيم»" وغتویاته 
وعند مطلع فجر اليوم التالي 
أحاطت بأفق السماء غيمة سوداء 
کان هدر في داخلها الإلّه ڌڏ 
مسبوقاً بکل من «شڵلات» و «خانیش»“ 


الرسولين الإلهيينء منذرئ الحبال والسهول 


(1) من المفروض تحديد هذا الموعد من قبل الإلّه إياء ویصعب تفسیر ذکر شمش هنا. 

(۲) المقصود ها هو التورية المستعملة في السطرين ٤٩(‏ و١٤)‏ أعلاه بالسبة للتعبيرين «كوكي» 
و «كيباتي» (انظر الملا حظة حول هذين السطرين) . 

(۳) القصود هو الملك. 

(Hanish) ڇy‎ (Shullat) (£)‏ الإلهان الثانويان اللذان يسبقان أدد للإنذار باقتراب حدوث التغيرات 


او 


4۳ 


ثم نزع الإلّه نرچال دعائم أعمدة السماء 
وتبعه نینورتا"“ جاعلا 
السدود العلوية تطفح بمياهها 

بينما كان الأنوناكي”" يرفعون المشاعل 
التي ألهب وهجها البلاد بكاملها. 

5 نشر آدد“ على السماء صمت - الموت 
غيل إلى الظلمات كل نور! 
[حط [مت] . . .] الأرض وكأا جرّة 
وفي أول يوم [هبت] فيه ريح العاصفة 
هبت بقوة حتی ا 

0 ومر [الحزم] على [البشر] فاتكاً مثل الحرب 
ولم يعد الأخ يرى أخاه 


(لشدّة تساقط) مياه السماء. 


خوف الآلهة أنفسهم 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(o) 
(7 


حتى الآلهة اعتراهم الرعب أمام هذا الطوفان: 
وفي هرم 
اوا ج ماد ا 
5 حيٹث» مثل کلاب ربضوا 
(مذعورين) حذاء جدار. 
كانت الإلّهة"“ تصرخ مثل امرأة أتاها الملخاض› 


. إل العام السفلي‎ (Nergal) 
اہن إنلیل وسيد الأر ین‎ )Nin٤a( 
ئا مجموع الآلهة.‎ )Annunakv( 
إله الزوابع والأمطار.‎ )44۵( 
له السماء.‎ (Anu) 

الإلهة هنا هي الإلهة عشتار. 


۲۹٤ 


سيدة - الآلهة'“ ذات الصوت الشجي 
كانت تنتحب (مرددة) : 

7 ليت هذا النهار ما كان ليأتي قط› 

حيث إني في مجمع الآلهةء اتخذت 
قراري ٻاجاه ما هو سيء! 

0 ما الذي جعلني أنطق السوء 

في مجمع الآلهة؟ 

كيف أمكئني الموافقة على هذه المهلكة 
التي تحيل البشر إلى العدم؟ 

آنا إذن» ل اقم بوضع أبنائى 
إلا ليملأوا البحر كبيض السمك!» 

وانتحب معها الأنوناكي الإلهيون. 

5 وبقي جميع الآلهة خائري القوى 

يسكبون دموع اليأس› 

وقد يبست شفاههم من القلق (؟) . 

ستة أيام وسبع ليال» استمرت 

عصفات الريح ووابل - المطر 
والأعاصير والطوفان 
ل تتوقف عن تدمير الأرض 

نباية الطوفان 
وعند حلول اليوم السابع 


توقفت جائحة العواصف والطوفان»› 
0 بعد آن تعارکت في کل اتجاه 


)١(‏ لقب عشتار أو «بعلة - إيلي؟. 
(۲) الہشر» آبتاء عشتار الإلهة - الام وجثلهم تملا البحر. 


40٥ 


مثل امرآة في حالة المخاض . 
وسکن البحر وهدأت حرکته»› 
بتوقف العواصف والطوفان! 
نظرت حول : فإذا بالسكون خیم : 
فقد أعيد جيع البشر إلى الطين“ 
وبدت الأرض في كتف النهر مستوية مثل سقف› 
5 فتحت عند ذلك كوة الفلك 
فسقط نور شديد على وجهي 
فځررت (لتڙي) ساجداً وجلست ابکي› 
وانہمرت الدموع على خدي 
الاستعداد لمغادرة الفلك 
ثم وجُهت نظري نحو الأفق مفتشاً عن الشاطىء› 
في الاتجاهات الاثني عشر 
فعلى مسافة» برزث قطعة أرض 
0 كان ذلك جبل «نصير»"“ حيث استقر الفلك . 
أوقف جبل نصير الفلك ولم يمح له بالحركة 
خلال يوم أول ويوم ثانِ أوقف جبل 
نصير الفلك ولم يسمح له بالحركة 
وخلال يوم ثالث ورابع «کيمين»”" 
وخلال یوم خامس وسادس «کیمین» 
5 وبحلول اليوم السابعء 


(1) العودة إلى الطين أو الصلصال يعني الموت ويذكر بمادة خلق البشر بإضافة دم إلّه. 
۲7( حدد موقعه بعض الباحثن في منطقة السليمانية وارتفاعه حوالي ٩‏ آلاف قدم› وة يقع على بعد 
0۹{ كم تقريباً من شروباك . أما الطوفان التوراتي فقد ا-ختار جبال OE‏ 


(۳) («نصت) «كي مين» هو التعبير السومري المستعمل من قبل التاسخ لتحاشي را جملة عاثلة 
ڏ (ما سبق٤»‏ کما نکتب ذلك اليوم. 


۲۹٦ 


أمسكت حامة وأطلقتها 
طارت الحمامة ثم عادت إل 
ثم أمسكت بعد ذلك بسنونو وأطلقتها 
0 طارت السنونوء ثم عادت إل 
ل تجد مكاناً لتحط فيه فعادت إل 
ثم أمسکت غراباً وأطلقته 
از الراب 
وبما أنه شاهد انحسار المياه 
(فقد) آکل وحَام» ثم حط ولم يعد. 
5 عند ذلك وزعت باتجاه الرياح الأربع 
(كل ما كان يحمله الفلك) 
ثم ضحيت من أجل الآلهة› 
ووضعت التقدمة الغذائية على رأس الحبل! 
تحيط بها بسبعة وسبعة“ من أوعية 
تقدمات السکائب 
وإلى جانبهاء في ححرقة - العطورء 
كذّستٌ (بخائر) القصب وخشب الأرز والآس 
فش الآلهة الرائحة› 
0 وحين شموا الرائحة الذكية 
تجمَعوا مثل الذباب 
حول مُقَدّم القربان. 


نقاش الآلهة حول مسؤولية إحداث الطوفان 
إل أن الأميرة 8 الإلهية (عشتار) › وبمجرد وصولهاء 


)١(‏ أي سبعة من كل جهة. 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(£) 
(0) 
(7( 


شهرت عقد «الذبابات)؟ العظيم 
الذي صنعه لها آنو”" أيام المداعبات 
(وآعلنت) : 
«أيا الآلهة الحاضرون هنا: كما أنني لا أنسى قط 
حجار اللازورد هذه التي في جيدي› 
5 سأظل اتسس" إلى الأبد هذه الأيام المشؤومة: 
ولن أنساها! 
فليأتِ إذن الآلهة» وليتقدموا إلى القرابين 
أما إنليل فعليه آل يقترب 
لأنه دونما ترو قرر الطوفان. 
وأرسل خلقي إلى الهلاك !» 
0 ومع ذلك» فإن إنليل عند وصوله 
شاهد الفلك فتملكه الغخضب 
وامتلأ حنقاً على الإيجيجي“ (معلتاً) : 
«أحدهم إذن» نجا (من الطوفان) 
وكان جب ألا ينجو أحد من الهلاك؟» 
عند ذلك فتح نینورتا“ فمه وباشر 
كلمته متوجهاً إلى إنليل - الباسل: 
5 «من غیر إیا"“ يستطیع 


عقد اللازورد الذي كانت أحجاره على شكل ذباب. وردت الإشارة إلى هذا العقد بشكل 
ختلف نوعاً ما في نسخة «نور - آيا» (انظر بداية العمود السادس). 

آنو إله السماء وتعتبر عشتار قرينته وتلقب عادة بغانية آنو. 1 

تمت المحافظة هنا على التعبير الأكادي «حاساسوا بمعنى : يتفكر› يعتبر» يتعظ ومنه اسم أتر - 
-حسيس : الفائى _ الحكمة. 

(ا8نع مجموع الألهة. 

(Ninurta)‏ الإله المحارب وسيد الأرض وهو ابن إنليل. 

. إله أاللحكمة والمعرفة ومهارة الصنع )= اُنکي السومري)‎ (Ea) 


۳۹۸ 


180 


185 


تنفيذ مثل هذا الأمرء 
يا الذي يعرف تدبیر کل شيء؟» 
فتح إدن یا فمه وباشر کلمته 

متوجها إلى إنليل - الباسل: 
«أنت آيها البطل» أنت الأحكم بين الآلهة 
کیف دونما ترو مکنت 

من إحداث الطوفان؟ 
كان عليك تمیل المعتدي وحده إثم اعتدائه 

وتحميل المخطىء وحده» وزر خطيئته ! 
وعند ذلك إرحم حتی لا هلك 

وتشدد حتی لا يمعن في الشر. 
وعوضاً عن إحداثك الطوفان 

لو أنك أرسلت الأسود لتقلل من عدد البشرء 
وبدلاً من إحداثك الطوفان“ 

لو أنك سلطت الذئاب لتقلل من عدد البشر! 
وبدلاً من الطوفان 

لو أنك أرسلت القحط فأوهن البلاد! 
وبدلا من الطوفان 

کان أحری بك تسلیط وباء 

يصيب البشر [هنا] وهناك! 
کلا! آنا | أفش الشر 

الذي أقسم عليه الآلهة: 
ولکنني جعلت اتر ۔ حسیس' یری حلماً 


(1) يعدد النص اعتباراً من هذا السطر ما كان إنليل أرسله من المصائب قبل إحداث الطوفان كما 
ورد ذلك في نسخة نور آیا تحت رقم .)٥٩(‏ 

(Y)‏ یسمی هنا آوتا - نافيشتي : آثر جن وعو اع الان - الحكمة في قصة الطوفان (النص 
رقم 0( المشار إليها في الحاشية رقم (1). 


4۹ 


فأدرك عند ذلك سر الآلهة. 
والآن تدبر آمره وقرر له مصیره!٠‏ 
منح أوتا - نافيشتي الحياة الأبدية 
عند ذلك صعد إنليل إلى الفلك 
وأمسك بيدي وأركبني معه (في السفينة) 
وأركب معي قرينتي وجعلها تسجد بقربي 
ا 
وهو واقف بینناء بارکنا قاتلا : 
« لم يكن «أوتا - نافيشتي» حتى اليوم سوى بشري : 
من الآن فصاعداً سيکون هو وقرینته 
مثلنا نحن الألهة . 
5 ولکتهما» سوف یسکنان بعیداً: 
عند فم - الأنبار !»° 
وهکذا جُلنا بعیداً 
وسكتًا عند فم - الأعهار!» 


(۱) البلد عند «فم - الأنهارة أي آکادياً في = فم» وناراتي = نہر = نہراتي = أنهار»ء هو المكان الميثي 

الذي خصص لسكن أوتا - نافيشتي وزوجته بعد منحهما الحياة الأبدية. والنهر الذي كان 
يسقي جنة عدن في التوراة» بخرج منها ليتوزع إلى أربعة فروع وتعدد منها التوراة: دجلة 
والفرات ورین آخرین ما افیشون» و «جیحون» لا يعرف موقعهما. و جنات عدن تچري 


f" » » 


)٦١(‏ س الطوفان 
التوراني 


يرى باحو النصوص التوراتية» أن طوفان التوراة في شكله الذي وصل إلينا هو 
على ما يظهرء جع بين نصّين يعودان إلى القرن التاسع وإلى القرن.السادس لا قبل 
الميلاد» دون إغفال مقاربته ومقارنته مع ما عرف في بلاد ما بين النهرين وبخاصة 
النص الوارد في اللوحة الحادية عشرة من ملحمة چلچامش والذي أوردناه في الثص 
السابق . 

ومن المفيد التوضيح بأن ما آسمته التوراة «السبي إلى أشور؟ وإلى بابل في مناسبات 
عدة» كان يعني إبعاد ونفي أصحاب النفوذ والسلطة والمتعلمين من بئي إسرائيل 
وكذلك أصحاب الحرف. وهؤلاء الذين ل يكونوا بالأميينء هم الذين تعرفوا عل 
نصوص ما بين النهرين بالإضافة إلى ما كان متداولا منها في بلاد كنعان. وقصة 
الطوفان البابلي وغيرها من النصوص التي ازدهر جعها وتداولها وحفظها في فترة 
تأسيس المكتبات وأشهرها مكتبة أشور بانیبال في نینوی ٦٦۸(‏ - 1۲۷ ق. م)» جمیع 
هذه النصوص» تنطبق إعادة نشرها على مراحل «السبي» الذي عرفه بنو إسرائيل في 
تلك الفترات وأهمها: 
6 السبي الأول حوالى عام ۷۳١‏ ق. م على يد تخغلات فلصر الثالث ملك أشور بعد 

إخضاع الجليل في الشمال. 
© السبي الثاني على يد سرجون الثاني (حوالى ۷۲١‏ ق. م) بعد إخضاع السامرة. 


السبي الثالث وهو الأكبر تج في عام ٥۹۷‏ ق. م ورخل عددا كبيراً در بعشرة 
آلاف رجل مع عائلامم إلى بابلء وكان ذلك بعد دخول القدس من قبل 


۳۰١ 


نبوخذ نصْر ملك بابل . وكان من بين المنقيين الملك يواكين والنبي حزقيال . 

للمنفيين بالعودة في عام ۸ ق. م. 

نقدم في (الملحق رقم )١‏ المثبت في نباية هذا الكتاب نص الطوفان التوراتي» عن 
الكتاب المقدس الصادر عن حعیاتث الكتاب المقدس المشسحدة لعام 140۰ في ببروتٹ » 
تاركين للقارىء مهمّة المقارنة مح نصوص ما بين النهرين إذا ما أراد ذلك . 


(7) س طوقان بیروز 


١‏ - حين غزا الإسكندر الكبير بلاد ما بين النهرين في عام ۳۳۱ ق. م» كانت بابل 
آنذاك» وبالنسبة لاإسكندر نفسه» عاصمة العام القديم وهي المدينة التي اختارها 
الإسكندر لتكون عاصمة آمبراطوريته الآسيوية والتي عاد إليها بعد غزو الهند 
للاستقرار فيها»ء حيث عقد مراسمه الشهيرة للزواج الجحماعي بين الإغريقيين والبابليين 
بقصد مزج الحضارتين وتحقيق حلم الحضارة العالمية الواحدة. ونحن نعلم أيضاً أن 
مصر التي غزاها قبل بابل» استقبلته كمحرر ومنقذ» لأنه خلصها من الحكم الفارسي 
وإليه يعود تأسيس مدينة الإسكندرية. 

وهكذا وبعقلية فاتح حضاري» كالإسكندر الكبيرء انتشرت في الماطقة اللغة 
اليونانية وأصبحت إلى جانب السريانية» ووحدها فيما بعد لغةٌ الثقافة فى الفترة 
الهلنستية التي تلت مباشرة وفاة الإسكندر في مدينة بابل عام ۳۲٣‏ ق. م» عن عمر لا 
يتجاوز ۳ سنة وبعد ثماني سنوات فقط من دخولهاء» وتوزعت بعد ذلك أمبراطورية 
اللإسكندر بين قادة جيوشه» فكانت الفترة السلوقية في منطقة الهلال الخصيب وفترة 
حكم البطالسة في مصر. واضمحلت أهمية بابل كعاصمة» بعد أن غادرها السلوقيون 
للاستقرار في أنطاكية وكذلك أصبحت الإسكندرية منارة لحضارة ذلك العصر. 


۲ لقد سقنا هذه اللمحة التار ية المخثصرة بقصد التدليل على انتشار اللغة اليونانية 
في منطقتناء كلغة للثقافة والمحرفة بنتيجة فتوحات الإسكندر ولا ننس آنه تتلمذ هو 
بدوره على ید أرسطو ۔ وهكذا تعلم مثقفونا لخة اليونان وکٹبوا ہا ونقلوا إليها كنوز 


. 


وأحد هؤلاء المغقفين القدماء هو بيروز“ الذي عاش في بابل في حوالى عام ٠٠٠١‏ 
ق. م آي بعد أقل من ثلاثين سنة على تعرّف بابل على اللإسكندر الكبيرء» هذا المخقف 
الذي كان كاهناً لمعبد بيا" أي مردوك في بابل» أراد» وخاصة في موؤلفه 
بابيلونياكا“ تعريف العام الهلنستي على نظرة بلاده حول أصول الكون والتاريخ 
القديم للبشرية. وهكذا أورد في مؤلفه المشار إليه أعلاه قصة الطوفان الذي عنوتاه 
بطوفان بيروز وكذلك أورد قصة بناء الحضارة في بلاده من قبل الحكماء السبعة وهذا 
ما سنعود إليه في الكتاب الثالث من هذه المجموعة. 


۳ - ومن امو سف فقدان مۇلقات بیروز › التي نم يصلنا منها إلا ما نقله عنه کنات 
يونانيون بعد قرنين من الزمن. 
وبصدد قصة الطوفان» فقد وصلنا عن خحتوى ما كتبه بیروز تَصان ختصران : 


أ - النص الأول أورده الکاتب پولييستور““ وهو نحوي عاش في حوالي القرن 
الأول لما قبل الميلاد. 


ب - والنص الثاني وهو آقل أهمية › أورده الكاتب آ ‏ وهر موف تاریخ عن 
الأشوريين والبابليين» كتبه بعد حوالي قرنين تليا حياة بيروز. 


أ طوفان بيروز عن بولييستور 


يروي (بیروز) أن کرونوس” ظهر في حلم أمام کسیسوتروس”» وکشف له» أنه 
في الخامس عشر من شهر دايسيوس ‏ سوف تتم إبادة البشر بواسطة طوفان . وأمره 


. )8‌e0¥808( أو بيروسوس‎ )B6r 0s) )1( 

(۲) (86) آو بيلو بمعنى السيد وهو لقب الإله مردوك والذي أصبح فيما بعد يطلق عليه كاسم له. 

(۳) )oniaka2اBaby)‏ أي ما یمائل «بابلیات» وهو عنوان أحد مؤلفات بیروز. 

.(Alexandre Polyhistor) (4) 

.(Abydène) (0) 

)آ٤۾«8( ابن آورانوس (السماء) وچايا (الأرض) وهو أحد الآلهة القدماء «التیتان»‎ )ا٥٥٥8(‎ )٦( 
وسيّدهم وهو الذي خلعه ابنه زیوس (ءں26) وتولى زعامة (جبل) الأولپ من بعده.‎ 

)Xis0usthr05( )۷(‏ هو تحريف يوناني لاسم «زيوسودرا» بطل الطوفان السومري . 

(۸) (i08ەنە0)‏ يقابله شهر أيار البابلي أي نیسان آيار. 


£ 


عند ذلك بعد أن يقوم بحفر با LEGS‏ 
الإله - الشمس» أن يعمد إلى بناء فلك فلك وأن يدخل إليه مع عائلته وذويه. وعليه أن 
يزوده بالمؤن والمشروبات» وأن مجحمل فيه الطيور ورباعيّات القوائم . وأن يبحر حين يتم 
إعداد كل شيء. وإذا ما سئل إلى أين؟» فليجب : للقاء الآلهة بغية ترجيه لكي ب 
کل شيء بشکل ملاثم بالنسبة للبشر!». 

وإذ لم يشا خالفة الأوامرء فقد قام ببناء فلك طوله ٠١‏ ستادا"“ وعرضه ستادان" . 
وجح فيه کل ما أ بجمعه وأدخل إليه زوجته وأبئاءه وذويه» وحدث الطوفان؛ 
وبمجرد هدوئه» آطلق کسیسوتروس طیوراً. وحين لم تجد هذه الأخيرة معطا لها 
وطعاماً تأكله » فإنبا عادت إلى الفلك. وبعد أيام عدَة» عاد فأطلقها من جديدء فعادت 
e‏ . وأطلقها بعد ذلك مرَة ثالثةء فلم تعد. وهكذا فقد 

ستنتجح کسیسوتروس أن اليابسة ظهرت من جديد فنزع عند ذلك جزءاً من بنْيةٍ الفلك . 

کک لاحظ أن هذا الأخير استقر على جبل» نزل إلى الأرض مع زوجته وابنته 
وملاح سفينته. وبعد آن أقام مذبحاً» وقذم قرباناً للآلهة» ثم اختفى واختفى معه» 
الذين غادروا الفلك برفقته. 

وعندما لم يعد أي منهم إلى الفلك› فالذين بقوا فيه فتشوا عنهم منادین بأسمائهم. 
ول يظهر ا س من جديد» ولكن صوتأ» سُمع من الأعلل» ينهم على 
التقوى» لأنه بفضل تعبّده أخذ للإقامة عند الآلهة وأن زوجته وابنته وملاحه كوفئوا 
بشکل غاثل . 

وطلب منهم الهاتف فيما بعد العودة إلى بابلء لأن ذلك كان نصيبهم» آخذين من 
سيار النصوص الكتوبة لكي يتناقلها البشر. 

وأضاف الهاتف آن البلد الذي هم فيه هو أرمينيا. ولدى سماعهم هذه الكلمات 
ضخوا للآلهة وتوجهوا إلى بابل مشياً على الأقدام. 

وحطام الفلك الذي بقي في أرمينياء لا يزال هناك» على جبال کوروين(“ 


(1) (4مS1)‏ إحدى مالك ما قبل الطوفانء تقع إلى الشمال من بابل . وإنقاذ النصوص المكتوبة 
بطمرها هو هنا مبادرة حضارية جديدة تفوق إنقاذ الحرفيين والصتاع في طوفان ملحمة 
چلچامش (السطر .)۸٥‏ 

»)Stade( )۲(‏ الستاد = ۲٠١‏ م. ط. تقريباً. 

)۳( أي ۰م 

)Kordy6ens( )٤(‏ جبال أراراط في التوراة. 
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وعند عودعہم إلى بلاد بابل عمد رفقاء کسیسوتروس إلى استخراج النصرصس المكتوبة 
المدفونة فى سيپار. وأسسوا مدناً عديدة وأقاموا المعابد وأعادوا بناء مدينة بابل . 


ب س طوفان (بیروز) عن (آبیدین) 


... وحكم بعد ذلك سيسیتروس“ الذي کشف له کرونوس” مقَدماً ما 
سيحدث في الغامس عشر من شهر دايسيوس”"» من أمطار جارفة. وآمره أن يضع 
في مكان أمين جيع النصوص المكتوبة في مدينة سيار“ . 

وهذا ما فعله سيسيتروس الذي أبحر لتوه إلى بلاد أرمينيا. وبدون إمهال حدث ما 
أعلنه الآلهة. وفي اليوم الثالث» بعد توقف الأمطار» أطلق طيوراً ليتعرف إذا ما كانت 
سوف تجد أرضاً بارزة. ولکن إذ لم تجد أمامها سوى بحر لا حدود لهء وحين لم تد 
موضعاً تحط فيه» عادت إلى سيسيتروس . وكذلك فعلت أطيار أخرى فيما بعد. 

وحين نجح بنتيجة الإطلاق الثالث عادتث إليه الطيور وأرياشها موحلة؛ وإن الآلهة 
رفعته من بين البشر. 

أما الفلك في بلاد أرمينياء فإنه يَسْمَح لسكان تلك البلاد بصنع متدليات من خشبه 
يستعملو نما للتخُويذ . 


)١(‏ (8٥طtاS1)‏ تحريف يوناني لاسم بطل الطوفان السومري «زيوسودرا». 
)K٥108( )۲(‏ ورد شرحه فى النص السابق. 
(۳) (108یiه0)‏ ورد شرحه فی النص السابق . 
)81PP4۲( )٤(‏ ورد شر حه في النص السابق . 


۳۰٦ 


(۲ س ۲) س الثواب والعقاب 
وسهر الآلهة 


١‏ - منذ أن أيقن الإنسانء أنه خليقة الإلّه أو الآلهةء فهم أن عليه تأدية خدمات 
تجاه الإله» لتمكينه من التفرغ للسهر على نظام الكون وحسن إدارته. وبدأت هذه 
الخدمات» ببناء المعبد وبالاهتمام بتموينه وتقديم القرابين» أي حرمان نفسه من باكورة 
إنتاجه الزراعي والحيواني تكريماً لاله والاستمرار في ذلك لكي يتمكن الكهنة وخادمو 
المعبد من القيام بأدوارهم للمحافظة على توازن علاقة الإله أو الآلهة بالسبة للبشر 
وبالنسبة للبلاد. 


۲ - فالآلهة هم الذين يقررون اللصاثر وبيدهم أقدار الس فلوكا وشعريا وبیدهم 
أيضاً رخاء وازدهار البلاد أو عدمهما. 

وا أن سلطة الإلّه » كانت ترمز إليها لوحة سميت «لوحة 
الأقدار» تكن الإلّه من تسيير أمور الكون بامتلاكها وكانت الكارثة في فقداما أو 
الاستيلاء ل را ایام اد وكما أشرنا إلى ذلك في مقدمة هذا 
الفصل (المقطع ۲)» فإن أسطورة الإلّه نينورتا في صراعه مع الطائر أنزو» هي التي 
سوف نقدمها في بداية هذه الفقرة انمي رتم ١‏ للا جل مال بترت لجات 
وإقدامه على إنقاذ مصير الآلهة وعقاب الطائر أنزو خختطف «لوحة الأقدار». 


۳ - وإذا ما كان فقدان «لوحة الأقدار» أو الاستيلاء عليها قد أخل بسير الكون 
وأدخل الرعب إلى قلوب الآلهة» فقد استمر الإنسان على الاعتقاد بأن حسن سير 


¥ 


الكون وتناغمه يكمن في إرضاء الآلهة› وأن غضب الآلهة يعني عقاب البشر والانتقام 
منهم بسبب تقصيرهم في أداء واجباهم نحو الآلهةء في علاقة بدأت كما قلنا بتقدمات 
القرابين إرضاءَ لهم . وتطورت هذه العلاقة فيما بعد»ء فعمد اللإنسان إلى المحافظة على 
نقاء قلبه» إرضاءَ لاله وإزالة «الظل من صدره»“ لأن الإلّه يريد ذلك . يكافء من 
يتبع فرائضه ويعاقب من لخالفها. وأصبح الإله في وجدان البشر قاضياً وراعياً لهم» 
يسهر على إقامة العدالة فيما بينهم ويقودهم إلى إنصاف الأرملة وحفظ حقوق اليتيم 
وإلى تطبيق العدالة التي شرّعوا لها بمعونة الإله وباسمهء فيستحقّون بذلك ثوابه . وفي 
صمیم وجدانہم أيضاً استقرت رهبتهم من عقابه وانتقامه . 


>٤‏ - وقد اعتقد البشر أن خصب البلاد» وخصب الأرحام كانا مكافأة تمنحها 
الآلهة. وكان القحط والجحفاف عقاباً لهم» وكذلك كان المرض. 

وإذ كان الإنسالٌ يشعر بضعفه وشاشة جسده «الصلصالي» مام المرض والأللء كما 
کان یشعر بعجزه أمام خصب الطبيعة أو قحطها وآمام الفيض والحفاف» لذلك عد 
نفسّه جاهلا لنوايا الآلهة بالنسبة إليه فيضا ويالنسبة للبلادء فقد كان داءٌ ئم القلق 
يجحاول عدم خالفة أوامر الإلّه أو الآلهة ويسهر على تنفيذها وصون حرماتها. 0 هذا 


الأساس تكن سكان ما بين النهرين القدماء في سومر وأکاد وأشور فيما بعد من إقامة 
نظام أخلدة ١‏ واضصح أساسه ٠‏ 


- العدالة والحرية: 
- الشفقة والرحةء 
- الاستقامة والصراحة» 
ال 
- واحترام القانون والنظام . 
وکرهوا: 

(1) تعبیر مستعار عن نص فرعوني. 


(۲) وقد نسميه أيضاً نظاماً حضارياً» كما سوف يتضح ذلك في أسطورة سفينة السماء السومرية 
التي سترد في الكتاب الثالث . 


الظلم والاستبداد» 

القساوة وفقدان الحس› 

- الشر والكذب» 

_ الأعمال الشائنة وانحراف الغرائز» 
والفوضى واختلال النظام . 


ه - وعلى هذا الأساس» فقد كان الملوك يفاخرون بأنم «عمّموا النظام في مدهم 
وحموا الضعفاء من ظلم الأقوياء إذا ظلمواء ودافعوا عن الفقراء أمام سطوة الأغنياءء 
واجتزوا الشرّ من جذوره في البلاد وأقاموا السلام». 

وقد ترك لنا ملوك ما بين النهرين عدداً كبيرآ من النصوص تشيد بعدالتهم 
وبإصلاحاعهم الاجتماعية وسوف نثبت بعض ما ورد من مآثر الملوك هذه من ضمن 
الكتاب السادس . 


- لقد كان الإلّه مشرَعاً وقاضياً وساهراً على صون العدالة وتطبيقها. وهكذا كان 
املك عله له» یشرع باسمه وینفذ أوامره. 

ا رر ات ریا ی ا ان ات (آرررے ا ن 
تطبيق قوانين الإلّه (نينجيرسو)"" التي تم خرقها قبل توليه الحكم. وكذلك فعل الملك 
السومري الشهیر چوديا" خلال الفترة السومرية الحديثة بالسبة لقوانين نينجيرسو› 
وشقيقته نانشي“ التي «ل تكن تسمح بأن تبان الحقيقة والعدالة» وأن تنعدم الرحمة» 
وهي بدورها تحمي وتحاكم وتعرف كيف تتفخص «دخائل البشر» (النص رقم .)٦۳‏ 


)€ru-Kagin4)( (1(‏ ملك مدينة لغش (451ع14) حكم حوالي سثة ۲۳٣۵‏ ق. م. 

(۲) (uءءاعNin)‏ الله الحامي لمدينة لخش وهو نيئورتا. 

(۳) (ه#لسي) أحد أشهر ملوك الفترة السومرية الحديثة حكم في لغش خلال فترة (٤٤۲۱۔ ۲٠۲٤‏ 
ق. م). 

(Nanshé) (€)‏ إلهة مدينة لغش وحاميتها. 


۷ س وبعد نانشي » فها هو الإلّه مردوك» ينصْب الملوك مکافاًةٌ منه لمن خشاه ويتجه 
نحوه ویعاقب من ينساه» وهذا ما پروبه لا النص (رقم (٤‏ . 


۸ وآخر ما نورده في هذه الفقرة من الفصل الثاني» نص يرتبط بشكل غير مباشر 
عاشته البشرية › ئم فقدته ! 


٩‏ - وعلى أساس الأفكار المعروضة أعلاه» فإن النصوص التي سنعرضها من ضمن 
الفقرة (۲ - )١‏ للثواب والعقاب وسهر الآلهة هي التالية : 


رقم النص العنوان 

(1۲( خيانة الطاثر أنزو وعقايه 

)1( الإلّهة نانشي تحمي وتحاكم 

(1٤(‏ الإله مردوك ينصّب اللوك ويعاقبهم. 

(ه1) زوال عصر البشرية الذهبي ودور اللإله أنكي 


۳1۹ 


)1١(‏ س خيانة الطائر أنزو 
وعقابه 


١‏ - بَعْدَ انتصار الإلّه نينورتا"“ على الجبلء النطقة المتمردةء يعود هذا النشيد 
البطولي لإخضاع شعب الحجارة» كما سيرد ذلك في الكتاب الثالث» يعدّد الأعداء 
الذين أطاح بهم نينورتا وتغلب عليهم» ومن بين هؤلاء نجد «الأنزو»" . وكذلك 
نجد «الأنزو» من بين الأعداء المغلوبين على أمرهم في نشيد عودة نينورتا إلى نقر» 
بعد انتصاره على الجبل“ء وكان الأنزو من بين غنائم الحرب التي عاد بها نينورتا إلى 
مدينة نفر. 


۲ - وفي هذا النشيد الأسطوري الذي نحن بصدده» نتعرّف على أصل الأنزو 
«المخلوق الإلّهي» وعلى علاقته بالآلهة وبإنليل على الأخص» وعللى دوره النياني 
حين كان بخدمة إنليل» وطموحه للاستيلاء على سلطة الآلهة» حين استولى في غفلة 
من إنليل على «لوحة ‏ الأقدار» لوحة السلطات كلها التي يمتلكها إنليل كأداة لتسيير 
الكون» استولى على هذه اللوحة والتجأً إلى الجبل . جمد الكون حينذاك»› وتعطل سيره 
وانتاب الرغب الآلهةء إذُ فقدوا سلطاتمم» وكان لا بد إذن من إنقاذ الموقف واستعادة 
لوحة الأقدار. 


)Ni۲۲( (1)‏ ہمعئی سيّد الأرض وهو هنا في دوره البطولي وهو ابن الإله إنليل . 

(۲) (سv٥4«z)‏ «غلوق إلهي» على شكل طائر غريب الشكل يتضح وصفه من ضمن النص. 
(۳) (»ممN1)‏ مدينة إنليل والتي كان لها مركز الصدارة الدينية والسلطوية في فترة تأليف النص. 
)٤(‏ سوف يرد النص في الکتاب الثالٹء تحت رقم (۷۹). 

)٥(‏ (ن1ط۴) سيد ججمع الآلهة السومرية وحامي مدينة نفر. 


۳1۹1 


۳ وبعد فشل مجلس الآلهة في تكليف كل من الإلّه دد » سيد ينابيع السماء 
الذي يتحكم بالياه العلويةء والإله جيرّو"". المتحكم DN‏ 
المتتحكم بالرياح› بعد رفض هؤلاء الآلهة: الماء والنار والهواء لقاء آنزوء لم يبق أمام 
اللجلس إلا أن يتوسط أم جميع الآلهةء لتكلف ابنها نينورتا المحارب المقدام بهذه المهمة. 
المسمومة. ولكن عاولته الأول تبوء بالفشل» بسبب قدرة أنزو «المجنح» على رد السهام 
بإعادتها إلى أصلهاء وذلك ليازته القدرة الكلية بتملكه اللوحة الشهيرة. 


٤‏ - ولكن الإله أنكي/ إيا“ يعلّم نينورتا كيفية الانتصار على الطائر آنزو. ويتمكن 
البطل من ذلك في لقاء أخيرء ليتوصل بنتيجته إلى بثر جناحي آنزو واستعادة «لوحة 
الأقدار». 


هذه المقدمة العامة م تدخل عمدا في التفاصيل للمهمة التي تشتمل عليها 
النصوص» كما تعمدت تقديم إلّه الحكمةء الذي يرجح إليه مجلس الآلهة في كل 
مناسبة صعبة» أن تقدمه بتسميته السومرية والأكادية أنكي وإياء لأن نص الصراع مع 
أنزو وصلنا في نسختين : الأول سومرية وهي تسبق منتصف الألف الثاني لا قبل الميلاد 
حوالی ۱٣۰۰(‏ ق. م) ونسخة أكادية وصلتنا بشكل أكمل وهي على كل حال أكثر 
تفصيلاًء وقد تكون ترجة لنص سومري آقدم منها. وتعود النسخة الأكادية إلى نباية 
الألف الثاني لما قبل الميلاد. 
ونقدّم تباعاً فيما يلي هذين النصّين» بدءا من النص الأكادي» ولو كان هو الأحدث 
لأنه يضعنا في جو بَّذثي يشتمل على تفاصيل مهمّة حول تلك الأزمنة الميثية الموغلة في 
القدم التي فوت رلا الطائر أنزوء «أنزو المجتح» » كما عرفنا في نص آخر ولادة 


(Adad) (1)‏ اله الأمطار المحكم بالمياه العلوية. 

al} (Girru) (¥)‏ النار والمتحكم بالصواعق» نار السماء. 

)14٣4( )۳(‏ الملقّب بابن عشتار بمعنى مفضّلها وهو هنا إلّه العواصف . 

)Enki/ Ea) (£)‏ الاسم المرب السومري والأكادي لاله الحكمة والمعرفة ومهارة الصنع . 


1۲ 


«الأساكو»"" الذي أطاح به نينورتا في معركة الجبل والمنطقة المتمرّدة» عندما انتصر على 
((اشعب الحجارة» . 


نینورتا مع الطائر انزو 
عقاباً له على خیانته 


وصلنا هذا النص على لوحات ثلاث يحتوي كل منها على أربعة أعمدة» يحمل كل 
عمود خمسين سطراً تقريباً أي بمجموع ٠٠٠‏ سطر. وقد وصلنا منها أكثر من النصف . 
واللوحة الثالثة هي الأكثر تضرراً 

يبدأ النص كما هو مألوف» بتمجيد لنينورتا بطل الحوادث المراد نقلهاء وينتقل بعد 
ذلك إلى آزمنةٍ بدئية حيث كان الحفاف يع البلاد وحتى تى دجلة والفرات» ل تكن المياء 
تغذڏي مجراها والغيوم التي كانت تصل إلى أقصى الأفق» ل تكن تتشقّق لكي تسكب 
مياهها . 

وفي مثل هذا الحو الخاض» نرى الآلهة الإيجيجي”" ينقلون للأب إنليل وكأنما 
بشارة خير ولادة أنزو على الجبل»ء آنزو الطائر ومنقاره على شكل منشار. 

وقد يكون لهذا الطائر دور مهم بالنسبة للرياح والمياه من الصعب تديده بالضبط 
بسبب فقدان حوالى ثلاثين سطراً في هذا الموضع من اللوحة الأولى ونرى بعد ذلك» 
الإله إنليل يتفخص هذا المخلوق الخريب» ويتساءل عمَن دفعه إلى الوجود على قمة 
الجبلء (جبل خيخي)" › ويفسر له الإلّه إيا هذا الوجود مشيراً إلى آلهة الأہسو“»› 
ومياه الفيض وماء الأبسو - العذب» والأرض الفسيحة التي ولدته ووضعته على قمة 
ا ۰ 

ونری هنا إيا» ينصح إنليل بوضع آنزو في خدمته. 


(Asakku) (1)‏ و حش اللاطةة الحبلية الرعب الذي 7 يتول تربيته أي أب» وسوف یرد النصض 
الكامل عنه في الحتاب الثالث . 

() (عاعا) جموع آلهة السماء» وفةاً لهذا النص . 

(۳) (طعاطع) يعتقد أن جبل خيخي هو جبل البشري الواقع في المنطقة الشمالية الشرقية من 
الأراضي السورية وهو مؤلف من رمال مزوجة بمادة الزفت الطبيعي . 

(£( 0 الأبسو هو حيط المياه العذبة الباطنية ومقر الاله إيا. 


1۳ 


وهكذا يسفيد أنزو من مناسبة اغتسال إنليل بالماء - الصافي» وتخليه لذلك عن 

ئم سلطاته» التاج والرداء» وخاصة «لوحة - الأقدار؛ التي يستولي عليها الطاثر أنزو 
ويفرٌ إلى منطقته الجبلية » مسيطراً بذلك على الصلاحيات الإلهية . 

وينتج عن ذلك» آن عم الشلل والجمود كل شيء» وفقد قدس الأقداس بہاءه 
وجلاله» فاجتمع مجلس الآلهةء برئاسة الإله آنو"“ لإججاد حل لمشكلة خطيرة كهذه» 
فتقَرّر ولا إيفاد الإلّه أدد للسيطرة NT‏ ولکن ادد يبدي تخوفه لان آنزو 
حط على جبل صعب النال وهو يمتلك الآن لوحة الأقدار» ما مجعل كلمته تضاهى 
بقوتما ما كانت عليه كلمة إنليل . 

يحاول الآلهة بعد ذلك تكليف الإله جيزوء ابن آنونيت الذي يرفض للأسباب 
نفسهاء ونشهد كذلك رفض الإله شاراء ابن عشتار . 

وتتملك الحيرة عند ذلك مجلس الآلهة» ويعَ الاضطراب لعدم التوصل إلى الحل 
المنشود. حين يتدخل الإلّه إياء «الأمير» الذي يسكن الأبسوء وهر الممتلء حكمة 
والمتفوق ذكاءَء فيعلن أمام جمیع الإجیجى أ الآألهة المجتمعين»ء أنه سوف يعين لهم 
الإله الذي سوف ينتصر على آنزو. ويطالب قبل ذلك باستدعاء الإلهة الام سيّدة 
الآلهة» قديمتهمء وهي الإلّهة مامي“ أم جيع الآلهة الإيجيجي والأنوناكي . 

ولدى قدومهاء يطلب منها إيا أن تقبل بتكليف مفضلها الإله نينورتاء الذي هو 
الوحيد» الذي يستطيع ببطولته وإقدامه» استرجاع لوحة - الأقدار بعد الانتصار على 
الطائر أنزو. 

تقبل مامي المهمة» فتستدعي نينورتاء وتطلب منه بكل جلال الدفاع عن السيادة 
وصون الملكية التي عينتها هي بذامما لآن" في السماء ولإنليل على الأرض» والتي 
تمن آنزو من الاستئثار بہا. 


)١(‏ (سصه) إله السماء. 

(Annunit) (¥)‏ | سماوية يرتبط اسمها باسم آن إِلّه السماء وهي هنا آم جيرّو نار السماء». 

(۳) (م1sht)‏ هنا بصفتها إلهة حاربة وشارا إله العواصف هو وليدها أي سلاحها. 

)4( (1ع1) هنا مجموع آلهة السماء. 

)٥(‏ (نصسصةM)‏ الإلهة - الأم البدئية. 

)Anunnaki( )(‏ جموع آلهة الأر ض والعالم السفلي. 

(۷) (صے) لله السماء. ويتضح من هذا النص» أن الإلَهة الأم مامي هي التي عينت لآن السلاطة 
على السماءء ولإنليل سلطته على الأرض . 


۳1٤ 


کما طلیت منه› الدفاع عن شرف أبيه إنليل الذي سلبت منه لوحة - الأقدار. 


يستعد نينورتا للمعركةء فيلجِم الرياح السبع «الرياح - الشريرة» والُفتَّجمات السبع 
والدوامات السبع» حاملات الغبار. كما يعد سهامه المسمومة. 

إلا أنه لدى لقاء نينورتا والطاثر آنزو» فإن غاولة نينورتا تُمْشِلها مَمَدَرةٌ أنزو 
السحرية بسبب امتلاكه للقدرات الإلهيةء إذ يتمكن من رد سهام نينورتا إلى أصولها 
آي أن يعود السهم المصنوع من القصب إلى مقصبته وبالإضافة إلى ذلك أن يعودة خشبُ 
القوس إلى دغلته وكذلك وترها إلى صلب الضأن الذي استّخرج منه. وهكذا تتعطل 
المعركة ويتعذر الانتصار على أنزو. لذلك يسارع نينورتا إلى إيفاد أدد إلى إيا لكي يروي 
على مسامعه ما حدث» ويطلب نصحه. ويعود أدد حاملاً معه خطة القتال: وهي 
التوصل إلى جعل أنزو يخفض جناحيه تحت وطأة الرياح ومن ثم بترها بواسطة سلاح 
قاطع . وبفقدان جناحيه يفقد آنزو قدرته على الكلام» ويفقد بالتالي قدرته على رد 
السهام. وهكذا أكملّ عليه نينورتا وحملت الرياح جناحيّ أنزو إلى قلب الإيكور' 
وعادت الملكية إليه وكذلك عادت السلطات إلى إنليل وعمت البهجة جيع الآلهة. 


اللوحة الأول/ العمود الأول 
1 هأنذا! أغتي ملك الشعوب 
المفضل لدى مامّي» ابن إنليل الكلي القدرة 
آنا أحتفل بنينورتا 
امفضل لدى مامي ابن إنليل الكلي القدرة 
5 المولود في الإيكورء الأول بين الأنوناكي» 
ا «الإي - نيٽو»". 
نت رویت الزرائب والأجات والمنخفضات (؟) 
والأرض المحلية والمدن 
أنت المد العالي في المعارك› 


(۱) (۲اK‏ .8) بمعنى بيت الجبل وهو مقر إنليل في نفر» مركز الصدارة الدينية والسلطة في ذلك 
الوقت . 
)E. Ninu) (1)‏ مقر حكم الأنوناكي . 
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المهيّج المحرّك للممزقات الحربية (؟) ! 
رجل - السلاح (؟) الغاضب الذي لا يناله التعب 
والذي حل انقضاضه الرعب! 
إستمعوا إليء آغئي بأس 
هذا الكلي القدرة 
0 فهو الذي قهر وانتصر پعنف 
على جبلي الحجارة 
وهو الذي ال بسلاحه بآنزو المجتح 
وأعدم في وسط البحر الثور الوحشي 
البطل الشديد - البأس ذو الأسلحة القاتلة 
الكلي القدرة والسريعح الح ركة› 
المقاتل والمعارك پاستمرار! 
5 في ذلك الزمانء لم تكن بعد الهياكل 
آقيمت لاح يجي 
ولم یکونوا سوی تابعین عادیین للیکهم 
وإذا ما كان مَجريا دجلة والقرات› 
قد تم حفرهما 
فن منبعیهما ما کانا بعد یزودان 
البلاد بالماء 
حتى البحار كانت جافة (؟) 
0 والغيوم» وإن كانت تبلغ أطراف الأفق 
فاا لم تكن تتشمّق (؟) 


مولد أنزو كما نقل إلى مسامع إنليل 
2 ومرةء قام أكثر الآلهة بسالة 
أمام الأب إنليل 


۳۹٦ 


1 (قام) الإيجيجي أبناؤه المجتمعون من كل صوب› 
بنقل هذا انبر : 
عليك آلا تجهل هذه اشر 
6 على جبل خيخي [...] 
وفي رحم الجبل [...] الأنوناكي 
وهكذا أتى إلى الوجود أنزو [...] 
منقاره على شکل منشار [.. .] 
وع دل ا 
نقص حوالي ثلاثين سطراًء تتابع على ما يظهر وصف الطائر أنرو وتعدّد منجزاته 
دون إغفال ما كان يمكن أن يكون دوره في تدارك النقص في الماء أو ما ت عمله من 
أجل ذلك . وعندما يُستّأنف النص» يعتقد أنه كانت هناك معركة لحب فيها أنزو دوراً 
مهما وهناك تدخل للرياح وللمياه كما هو الحال عادة في التفجرات الكونية. 


العمود الثاني 


1 من جبل خيخي (؟) [...] 
أحد عشر [...] 
الكاول :ا 
a]‏ 

5 ولدی إطلاقه صرخةٌ [...] 
[. . .] ريح الحنوب 
الريح العاتية [. . ٠.‏ 
و [...] كتلة المياه 
والدۇامات [. . .] 

٠ 0‏ امتا[ 
والرياح الأربع [...] 


۳1¥ 


دهشة إنليل مام انز ر 


15 


وعندما شاهد ذلك إنلیل - دورانکی 
أب الآلهة 

تذکر ما قیل له بصدده: 

تفخص انزو [...] 

وتساءل حول مشكلة : 

«من هو إذن ذلك الذي أتى إلى الوجود 
ذا الكائن الخاص؟ 

وما السبب في أن يكون لهذا اليوان 
شكلٌ بذه الغرابة؟ 


جواب الإلّه إیا لإنليل 


20 


25 


(نقص جديد ممائل بأهميته للنقص السابق . يتابع إيا من خلاله حديثه لوقناع إنليل 


(Durank) (1)‏ پمعنی رباط الكون أو حرفياً (دور آن کي) الذي یربط بين السماء والأرض 


عن (هذه) الأسثلةء أجاب [إيا] [. . .] 

ووجه الأمير (؟) هذه الكلمات إلى إنليل : 

«إعها بدون شك مياه الفيض (؟) [...] 

وآلهة الأبسو [...] الماء . الصافي 

والأرض الواسعة الأرجاء هي التي ولدته 

ووضعته على قمةٍ من الجبل! 

وبعد أن تفخص آئزو [...]: 

(قال) يجب آن يکون في خدمتك بشکل دا 
يغلق باب قدس - الأقداس! 


وهو لقب الإله إنليل . وتطلق هذه التسمية أحياتاً على مدينة نفر. 


۳1۸ 


بإدخال آنزو في خدمته ولا بد أن تكون هناك أحداث أخرى» نجهل عاماً حتواها). 


العمود الثالث 
1 قبل الإله عندثلٍء ما اقترحه عليه إيا: 
وعيّن حدود حخرّمه [...] 
وورّع على جميع الآلهة مهامهم! 
واحتفظ › بناء على قراره» بأنزو قریباً منه (؟) 
5 وكلفه بحراسة المدخل»› 
(مدخل) قدس - الأقدس الذي أنہاه مجذداً. 
كان دوماً يغتسل أمامه بالاء - الصافي : 
وهکذا کان آنزو یراقب حرکات الإله 
وتصرفاته کلها! 
وکان دوماً يرى أمام عينيه تاجه - الملكي 
وردأءه اللهي 
وكذلك لوحة - الأقدار 
التي کان إنليل يحملها دوماً. 
أنزو يضمر الاستيلاء على السيادة وينفذ مأربه 
0 ولكثرة ما رأى أبا الآلهة دورانكي 
على هذا الشكل› 
قرر أنزو أن يستلب مله السيادة ‏ 
لكثرة ما رأى (أنزو) أبا الآلهة دورانکي 
على هذا الشكل› 
قرر أن يستلب منه السيادة: 
«اسوف استولي» أناء على لوحة . الأقدار 


الإلهية 


۹ 


15 


20 


سوف أحصر بشخصي (التحكم) بمهام جميع الآلهة 
وسوف يكون العرش لي وحدي 

وسوف أسيطر على جميع السلطات الالهية! 
وهكذا سوف أصدر الأوامر إلى كافة الإمجيجي!». 
بعد أن أضمر في قلبه مثل هذه الضربة المدَبّرة» 
على باب قدس - الأقداس الذي مججرسه 

انتظر فجر الصباح : 
وبينما كان إنليل يغتسل في الاء - الصافي 
جردا من ملابسه 

والتاج موضوع على العرش»› 
اختلس أنزو لوحة - الأقدار 
واستأثر لنفسه بالسيادة 

تاركاً بذلك السلطات - الإلهية شاغرة 
وهكذا وبضربة جناح» التجأً إلى جبله. 


شلل الكون بسبب هذا العمل الشائن واجتماع الآلهة 


25 


30 


عند ذلك انتشر الجحمود مباشرة في كل مكان 
وع الصمت! 
وإنليل أبو الآلهة 
بقي مشلولاً 
وتَجَرّد قدس _ الأقداس من جَلالِه! 
ومن كل صوب قدم الآلهة 
لاتخاذ قرار 
ترأس آنو (المجلس)› فتح فمه 
وقال کلمته 
متوجهاً إلى الآلهة أبنائه: 


۹۰ 


«من منكم سوف يذهب للإطاحة بأنزو 
واكتساب شهرة كونية نتيجة لذلك؟ 


أدد» لكلف الأول 


35 


40 


شرب دد 


45 


- صرخوا جميعاً: «إنه آمر ينابيع السماء» إبن آنو!» 
فتوجه إليه رئيس المجلس عندئٍ» 
«إنه اذ آمر ينابيع السماء» ابن آنو - 
صرخوا جميعاً!» 
توجه إليه رئيس المجلس (قائلا) : 
«أدذء يا ذا القوة الفائقة! أي أَدَد الرهيب! 
لا ترفض هذه المعركة! 
إذهب واصعق أنزو بسلاحك 
وسوف تصبح شهيراً في مجمع الآلهة - العظام: 
لن يكون لك مثيل بين الآلهة إخوتِك 
وسوف تخصص لك» مبنية وفق ما يجب 
الهياكل لتكريمك 
وفي العام أجمع سوف تقيم لنفسك المحاريب: 
وسوف يكون لك عراب حتى في الإیکور! 
وهكذا سوف تتمتّع أمام الآلهة 
بالميجد وبالقدرة الكلية !» 


ولكن أدد قذم هذا الجراب» 
موجهاً لأبيه آنو هذه الكلمات : 


«يا أبي» إلى ذلك الجبل المتعذر البلوغ 


)۴۴u( )۱(‏ ہمعنی بيت الجبل وهو معبد إنليل في نفر. 


۲1 
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من ذا الذي سوف يسرع خطاء؟ 
مَنْ بين الآلهة أبنائك» سوف يتمكن 

من الإطاحة بأنزو 
وهو يمتلك لوحة _ الأقدار؟ 
لقد استأثر لنفسه بالسيادة 
تاركاً السلطات الإلهية شاغرةً. 
ثم طار لبلوغ جبله! 
وصارت كلمته منڏ ذلك الین 

تضاهي كلمة الإلّه إنليل - دورانكي ! 
وبكلمة واحدة مله 

يتحول إلى العدم من يحمله لعنته!» 
فرت قلوب الالهة لدى سماعهم هذا الخطاب» 
حين عَرّف (أدد) عن تنفيذ المهمةء مديراً 


لھا ظهره! 


صرخ (الآلهة) عند ذلك : «(لنكلف) 
جيرّو ابن آنونيت ٠!‏ 
فتوجه إليه إذن رئيس المعجلس (قائلا) : 
«جيزو» يا ذا القوة الفاثقة! أي جيرّو الرهيب! 
لا ترفض هذه المعركة! 
إذهب واصعق أنزو بسلاحك 
وسوف تصبح شهيراً في مجمع الآلهة _ العظام: 
لن يكون لك مثيل بين الآلهة إخوتك! 
وسوف تخصص لك مبنيةٌ وفق ما يجب 


الهياكل لتكريمك › 


TY 


وسوف يڪون لك حراب حتی في الإيكور 
بالميجد وبالقدرة الكلية!» 


ېرب جيرو 

لکن جيرو تقدم بجوابه 

موجهاً لأبيه آنو هذه الكلمات : 

«يا أبي» إلى ذلك الجبل المتعذر البل غ 
من ڏا الذي سوف يسرع خطاه ؟ 

مَّنْ» بَيْنَ أبنائك الآلهة» سوف 
يتمكن من الإطاحة بأنزو 

0 وهو يمتلك لوحة الأقدار؟ 

لقد استأئر لنفسه بالسيادة 
تاركاً السلطات الإلهية شاغرة 

ثم طار لبلوغ جبله 

وصارت كلمته منذ ذلك الین 
تضاهي كلمة الإلّه إنليل دورانكي! 

وبكلمة وأاحدة منه 
يتحول إلى العدم من يحمّله لعنته!» 

5 فرت قلوب الآلهة» لدى سماعهم هذا الخطاب› 

حڍن عزف (جيرو) عن تنفيذ المهمة 

مدیراً لها ظهره. 
تکلیف شارا وعزوفه 
صرخ الآلهة عند ذلك: «(لنكلف) 


TY 


80 


85 


90 


شارا ابن“ عشتار !۲ 
فتوجّه إليه رئيس المجلس (قاثلا) : 
«شاراء يا ذا القوة الفائقة! أي شارا الرهيب! 
لا ترفض هذه المعركة 
إذهب واصعق أنزو بسلاحك 
وسوف تصبح شهيراً في مجمع الأآلهة - العظام : 
لن يكون لك مثيل بين الآلهة إخوتك! 


وسوف تخصص لك مبنية وفق ما يجب 
الهياكل لتكريمك › 


وفي العام أججع» سوف تقيم لنفسك المحاريب : 
وسوف يكون لك عراب حتى في الإیکور! 
وهكذا سوف تتمتع أمام الآلهة 
با جد وبالقدرة الكلية !» 
لكن شارا قدم هذا الجواب 
ا لأبيه آنو هذه الكلمات : 
«يا أبيء إلى ذلك الجبل المتعذر البلوغ 
من ذا الذي سوف يسرع خطاه؟ 
مَنْ» بين أبنائك الآلهة سوف 
يتمكن من الإطاحة بأنزو 
وهو يمتلك لوحة الأقدار؟ 
لقد استأثر لنفسه بالسيادة 
تاركاً السلطات الإلهية شاغرة 
ثم طار لبلوغ جبله 
وصارت كلمته منذ ذلك اين 


(۱) بمعنی الفضل لدی عشتار. 


£ 


تضاهي كلمة الإلّه إنليل - دورانكي 
5 وبكلمة واحدة منه ٠‏ 
يتحول إلى العدم من يحمله لعنته!» 
فرت قلوب الآلهة لدى سماعهم هذا الخطاب› 
حين عَرّف شارا عن تنفيذ المهمة 
مدیراً لها ظهره. 


الحيرة تسيطر على الآلهة» وإيا يتدخل 
خيّم الصمت على الآلهة عند ذلك 
وتخلوا عن مشروعهم 
وبقي الإيجيجي في آماكنهم 
مُکدرین ومضطربین 
0 ولكن الفطن والماهرء ساكن الأبسو 
معتمداً على تفوق حکمته» تصور شیئاً› 
إياء الذكيّ (1) بعد أن أعمل فكره 
قال لآنو» کل ما أعدٌ له في قلبه : 
«سأتكلم وسأزيل عن الآلهة مومهم : 
5 وأمام كامل المجلس» سأعيّن 
فر وف ضر عل اروا 
سأتكلم وسأزيل آنا بنفسي 
عن الآلهة مومهم : 
وسأعيّن أمام كامل المجلس 
من سوف ينتصر على أنزوا) 
لدى سماع هذا الإعلانء أسرع الإيجيجي 
للارتماء على رجليه لتقبيلها 
0 وعندئلٍ» فتح الأمير (؟) فمه وبدأً بالحديث 


Yo 


موجھاً إلى آنو وداچان"“ هذه الكلمات : 
« جب استدعاء سيدة الآلهة وکبیر تېم › 
الخبيرة ومستشارة إخوتها الآلهةء 
لإعلان سموها على الجميع في المجلس› 
5 وعلى جمیع الآلهة المجتمعين هناء تحتها بإجلال! 
وعند ذلك سوف أبلغها ما أضمرته!» 


دعوة الإلهة - الام 
دُعيت إذن» سيدة الآلهة» كبيرتمم 
الخبيرة ومستشارة إخوتهاء الآلهة 
وأغلِنَ في المجلس سموها على الجميع 
0 والالهة المجتمعون» جيعهم» حيّوها بإجلال 


إيا يوجه طبه إلى الولّهة - الأم 

عند ذلك» وبالحكمة التي هي في قلبه 
أعلن لها إيا: 

«في السابق كنت تعرفين باسم مامي : 

ومن الآن وصاعداًء «سيّدة الآلهة جيعاً»» 
وف کون اشا 

ولكن» امنحينا موافقتك بالنسبة لمفضلك 
البهيّ والمقتدر 

5 البطل القوي» القادر وحده على الانتصار 

في المعارك والحروب! 

امنحينا نينورتا مفضلك البهي والمقتدر 


)١(‏ («ععه) من الفترة البابلية القديمة وبتأثير عمّوري على ما يظهر» ثم التقابل بين إنليل والإله 
داچان العموري . 


۳“ 


البطل القوي القادر على ربح 
المعارك والحروب! 

الإله [. . .] في مجمع الآلهة(؟) ! 
وليمجد بين [...] 

0 ٻين جميعهم [.. .] 

ا کان د 

الإله [...۲ 

E 

٩! ]...[ في‎ 


قىول مامي واسندعاء ابنها 
5 ولدی سماعها هذا الخطاب الحاذق› 
أعطت» الفائقة - السمو سيدة ‏ الآلهة موافقها. 
وعند سماع ذلك» أسرع الإيجيجي فرحين 
للارتعاء على رجليها لتقبيلها! 
واستدعت إذن ابنها إلى مجلس الآلهة 


1 ولدی حضوره»› توجهٹث 
ا مفضلها سېڏه الكلمات : 
«أمام الإلهین آنو وداچان [. ..] 
موضوع سلطاتم الإلهية! 
إعلم أنني أنا هي التي ولدت جيع الإيييجي 
5 آنا التي خلقتهم بكاملهم 


هم» وكذلك جموعة الأنوناكي - العظام! 


YY 


[أنا التي منحت] السيادة 
[لإنليل أخي (؟)] 
وعيّنت لآن سلطته العليا في السماء: 
ولكن هذه الملكية التي أسستها 
مَك نزو من تعطيلها! 
0 لوحة _ الأقدار» 
التي في مجمع [الآلهة. . .]ء 
إنه استلبها من إنليل» ملحقاً العار بأبيك! 
واستأثر لنفسه بالسلطات الإالهية كلها! 


اللوحة الثانية/ العمود الأول 
1 اقطع عليه الطريق! ضع حداً لتجاوزاته 
وأعذ البهجة إلى قلوب الآلهة الذين حلَّفّهم! 


مامي تكلّف نينورتا بالتخلص من أئزو 

ادخل معه في معركة نمائية : 

ولترافقك على القمة» الرياح - السبع 
5 بغية أسر الأنزو المجنح› 

ففي ذلك إراحة الأرض التي كوشّها 

دمر الجبل» مكان إقامته : 

وليسقط عليه الذعر ثقيلاً 

عندما تہتاج يد العارفة بالقتال! 

أطلق (1) عليه جيع الأعاصير الدؤامية 
0 اصل قوسك وسمّم سهامك› 

بڏل بوجه شيطانٍ» وجهك! 

انشر الضباب بحيث لا يتعرف عليك : 


۳۲۸ 


وليلمه غمر إشعاعك . 
ارت (كل) بريقك 
وشن عليه هجوماً لا مثيل له 

5 وفي الأعالي (؟) ليتوف شمش عن التألق 
فيجعلل بذلك ارہ ليلا داکاً! 
ثم سَيّطر على حياته : إقهر آنزو 
ولتحمل الرّياح إلى السرّ (؟) جناحيه 
حتى الإيكور» مقام أبيك إنليل! 

٥0‏ اكتسح وخرب الجبل وحقوله 
اقطع رقبة هذا اللعين أنزو! 
عندئذ سوف تعود الملكية إلى الإيكور 
وتعود السلطات الإلهية إلى أبيك ووالدك! 


وعود مامي بمكافآت ما بعد النصر 
(وهكذا) سوف تَحْصص لك» مبنية وفق ما جب 
الهياكل لتكريمك 
5 وفي العام أجمع سوف تقيم المحاريب لنفسك: 
وسوف يكون لك مراب حتى في الإيكور! 
هكذا سوف تتمتع تجاه الآلهة 
بالمجد وبالقدرة الكلية!» 


نينورتا يقتنع ويعد للمعركة 
لدی سماع البطل حدیٹ آمه 
ملأت الشجاعة قلبه» وكمحارب باسل 
تقدم نحو الجبل : 
0 فلَجم المقتَجمَات - السبع 


۳۹ 


المواجهة: 


40 


45 


لحم الرّياح - السبع - الشريرة 
ولحم الدوامات السيع › حاملات الغبار 
معدَاً بذلك فرقة قتال رهيبة 
رمى بها في المعركة . 
وبانتظار المواجهة (؟) 
بقيت إلى جانبه ريح الشمال يقِظة . 


هر ذاء في قلب الجبل» حيث وَجّد الإلهء 
وأنزو نفسيهما وجهاً لوجه! 
وعندما شاهده أنزو» تقدم نحوه 
کارا أسنانه مثل وحش مفترس 
فمل الحبل ببريقه الخارق للطبيعة! 
تم هاثجاًء زأر مثل أسد 
وبقلب ملؤه الغيظ صرخ (قائلا) للبطل : 
«لقد استأثرت بالسلطات الإلهية كلهاء 
وتحت تصرّفي مهام الآلهة! 
من آنت إذن لتأتي بقصد عاربتي؟ 
تقذم بإجابتك ٠!‏ 
هکذا تحداه (أنزو) 
إذ وجه إليه مثل تلك الكلمات! 
[ولدی سماعها] أجاب نينورتا آنزو: 
«إنني بناء على أوامر آنو ودورانكي 
مؤسس الأرض الفسيحة 
ولأوامر إيا سيد الأقدار 
أتيت لمجابہتك › 


r. 
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تيت لحاربتك وسحقك!؛ 
عندما سمع أنزو هذه الکلمات 
أطلق من على جبله صيحة وحشية ! 
فعمّت الظلمات : استتر وجه الجبل 
وأظلم النورٌ الإلهي شمش. 


وفي نفس الوقت مع (صياح) أنزو هدر 
[الرعد (؟)] بقوة! 

ومنذ بداية الناوشات» وعلى موقع الحلية 
انحدر الطوفان 

ومن درع أنزو» كان الصدر مخحضباً بالدماء (؟) ! 

أمطرت الغيوم موتا وبسرعة البرق 
تساقطت منها السهام» 

[. . . (؟)]: بلغت المعركة أوجها بينهما. 

حبيب مامّي» ابن الألهة الرائع والمقتدر 

معاون آن وداچان» المفضل لدى الأمير (؟) 
وتر عندئلِ قوسه وصلاها 


قدرة نزو السحرية» تعيد السهام إلى أصولها وكذلك القوس 


ثم أطلتق من بطن قوسه سهماًء 

لكن السهم عاد دون إصابة أنزو 

لأن (أنزو) آمر السهم صارحاً: 

«أنت الذي تتوجه نحوي»› عد إلى مقصبعك : 
عد إلى أجمتك يا خشب القرس! 

وإلى صلب الضأن أا الوتر! 


۳۳ 


15 


وعد إلى عصافير أصلك يا ريش جنيحات السهم!» 
وهكذا فإن لوحة . الأقدار التي كانت بحوزته 
سبّبت بذلك» إزالة وتر القوس 
وإبعاد السهم عن جسده 
تعطل عندثل القتال وتوقفت المعركة 
وسكت صليل الأسلحة على الجبل 
دون ان يتمکن نينورتا من قهر آنزو 


نينورتا يلجأ إلى نصح إيا 


20 


25 


قام (نينورتا) عند ذلك باستدعاء ادد (؟) 
وأصدر إليه هذا الأمر: 
«(إذهب وردّد ما رأيت على مسامع إيا 
وقل له (أيضا): 
«هذا ما فعله نینورتاء أا الإلّه 
عندما تواجَة مع أنزو› 
نينورتاء وقد غطاه غبار أرض المعركة 
وتر قوسه وصلاها 
ومن بطن قوسه» أطلق على أنزو سهما 
ولكن السهم عاد دون إصابته 
لأن أنزو أمره صارخاً: 
«أيها السهم الموجه تخوي عَذ إلى مقصبتك! 
عَذ إلى آحمتك يا خشب القوس! 
وإلى صلب الضان (عد) آا الوتر! 
وعد إلى عصافير أصلك يا ريش جنيحات السهم! 
وهكذا فإن لوحة ‏ الأقدار التي بحوزته 


ii 


1 


سببت إزالة وتر القوس 

وأبعدت السهم عن جسده 

تعطل عندثلي القتال وتوقفت المعركة 
وسكت على الجبل صليل الأساحة 

دون ان يتمکن نيلورتا من قهر أنزو!» 


إا يعد للينورتا خطة قتال 


5 


10 


15 


بعد أن سمع الأمير (؟) قضية «ابنه» 
توجه إل أدد (؟) وأصدر إليه الأمر التال : 
«(امض وكرر لسيدك كلماتي! 
كل ما أقوله لك» أعده على مسامعه: 
«لن يتوقف القتال إلا بانتصارك! 
عليك إنباك أنزو إلى أقصى حذ 
(وذلك) بتعريضه إلى عصَفات ريح» تضطره 
إلى خفض جناحيه 
عند ذلك وعوضاً عن سهامك 
تناول سلاحاً قاطعاً 
وابتّر جناحیه مشوهاً إیاه يمیناً وشمالاً 
بحیث تَعَطْل رژيته لمحناحيه على هذه ا لجال 
الكلمة في فمه 
وسوف يكتفي بالمطالبة بجناح ثم بالآخرا 
ثم لن تخشاه بعد ذلك 
بل عليك فقط توتير قوسك ومن بطنه 
لتنطلق السهام سريعة كالبرق 


بيٽما جنا حاأه وقادمتاه» سوف 


ر 


تختلح وهي مدمَاة (؟) ! 
سيطز عندئلٍ على حياته : إقهر أنزو 
ولتحمل الرياح إلى السر (؟) جناحيه› 
حتى الإيكور""» مقام أبيك إنليل. 
0 إكتسح وخرب الجبل وحقوله 
إقطع رقية هذا اللعين أنزو! 
عندئذ سوف تعود الملكية إلى الإيكور 
وترجع السلطات الإلهية إلى أبيك ووالدك. 
(وهكذا) سوف تخصص لك مبنيةٌ وفق ما جب 
الهياكل لتكريمك 
5 وفي العام أجمع سوف تقيم المحاريبٌ لنفسك: 
وسوف یکون لك عراب حتی في الإيكور! 
بذلك سوف تتمتع تجاه الآلهة 
بالمجد وبالقدرة الكلية!» 
قبل أدد (؟) وهو ساجد المهمة 
بنقل قضية المعركة إلى سيّده. 
0 وکرر عند ذلك على مسامعه» کل ما 
قاله له إيا : 
لن يتوقف القتال إلا بانتصارك 
عليك إنهاك أتزو إلى الحذ الأقصى 
بتعريضه إلى عصَفات ريح 
تضطره إلى خفض جناحیه 
عند ذلك وعوضا عن سهامك 
تناول سلاحاً قاطعاً 


(۱) (۲ں8k)‏ بمعئی بیت ابل وھو مقر الإله إنليل . 


rs 


5 وابتز جناحیه مشوّهاً إیاه 
بسنا وشبالا 
بحیث تعطل رژیته ناحیه على هذه الحال 
الكلمة في فمه: 
وسوف يكتفي بالمطالبة بجناح ثم بالآخرا 
ثم لن تخشاه بعد ذلك 
بل عليك فقط» توتير قوسك» ومن بطنه› 
لتنطلق السهام سريعة کالبرق› 
بیثما جتاحاه وقادمتاء 
سوف تختلج وهي مدمَاة (؟) ! 
0 سيطر عندئذ على حياته : إقهر آنزوء 
ولتحمل الرياح إلى الس (؟) جناحيه 
حتى الإيكورء مقام أبيك إنليل! 


العمود الرابع 
1 عندئٍ سوف تعود الملكية إلى الإيكور 
وترجع السلطات إلى أبيك ووالدك! 
(هكذا) سوف تخصص لك مبليةٌ وفق ما جب 
الهياكل لتكريمك 
وفي العام جع سوف تقيم المحاريب لنفسك : 
وسوف يكون لك عراب حتى في الریکور! 
5 بذلك» سوف تتمتع تجاه الآلهة 
بالمجد وبالقدرة الكلية!» 


يتشجع نينورتا بعد تلقيه رسالة إيا 


لدی سماع البطل نینورتا هذه الرسالة 


Yo 


من طرف «أبيه» إياء الأمير (؟) 
ملأت الشجاعة قلبه» وكمحارب باسل 
دم فن جد ت ال 
فلجم المقتحمات - السبح » 


لحم الرياح - السبع - الشريرة» 
0 ولحم الدؤامات - السبع - حاملات الغبار. 


تنتهي هنا اللوحة الثانية . أما اللوحة الثالثةء فلم يبق منها مع الأسف سوى ثلاث 
نتف عَرّفت بالأحرف (أ) و(أً) و (ب) . والجحزآن الأول والثاني ما على ما يظهر تكرار 
آحدهما للآخر ويرويان المعركة بشكل مقتضب . أما الجزء ء الثالث (ب) فيحتوي على 
رواية eg‏ ومن افج e‏ هذه 


حوادث المعركة 


اللوحة الثالثة 
[معداً يذلك فرقة قتال رهيبة 
رمی با في المعر ىة 


الحزء 0/ الوجه الأول 
sl‏ 
(3) إنتفض [نينورتا] وأعطى إشارته للمعركة: 
[...] دخل المعركة 
(5) آرسل جیوشه [.. .] 
بإمرة ريح - الشمال [...] 
بإمرة ريح - الجنوب [.. .] 


(1) هله البداية مأخوذة عن اللوحة الثانية» العمود الأول» (السطر .)٣۳‏ 


۳۳٦ 


بإمرة ريح - الشرق [...] 
بإمرة ريح - الغخرب [...] 
(10) كان يقذف شعلة بعد شعلة 
وبہذه اللْهّب» كان يفني الأعداء حرقاً 
وکانت البروق تقصف کل ما کان يفتح فمه! 
[. . .] وبسرعة أصبح نينورتا 
على مقربةٍ من أنزو 
[...] الصراع 1...] 
(15) [...] آنزو (9) رفع رأسه [...] 
ل 
(18) نينورتا [؟] ارتفع إلى أعلى السماء 
ثم أطلق للهجوم (؟) جيشه [.. .] 
(20) ويسرعة [...] البطل [...] 
وحين نشر (؟) بريقاً خارقاً للطبيعة رهيباً 
كان الرعب أمام بسالته يقلب [.. .] 
وكان جلاله المهيب» يغطي المنطقة كلها 
وروعة بريقه الخارق ‏ للطبيعة 
هدت الحبل بکامله. 
(09 ول ر وت( زو 
نزو (؟) [...] 
وبعد أن هزته (؟) [...] 


هنا يمكن اللجوء إلى الجزء (ب) للمتابعة 
الجزء (ب)/ العمود الأول 
1 1...[ 


ا بر ۳٣‏ ي 
[. . .] رعشة رهه 


Yv 


(5) 


)10( 


(28) 


[أمسك (؟)] أحدها بالآخر 
ولكن نينورتاء بواسطة عصفات ريح 
أك أنزو إلى حد 
أجبره على خفض جناحيه | 
وعوضاً عن سهامه› تناول عندتذ 
سلاحاً قاطعاً 
وبترهماء مشوهاً إیاه يمیناً وشمالاً 
بحیث عطلت رؤیيته لجناحيه على هذه الحال 
الكلمة في فمه! 
[. .. الدهشة/ الال (؟)] ارزحاه 
[. . .] پأسه 
اا سا 
[...] السهم! 
عند ذلك اكتسح بوحشية [...] 
بوحشية» اكتسح 1.. .] 


نهاية العمود الأول والعمود الثاني غير مقروءةٌ وللمتابعة جب العودة إلى الحزء (آ) 


الجزء ()/ الوجه الأمامي 
نينورتا - يرسل إشارة الانتصار وفرح الآلهة بذلك 


وبصرخة أشعل البطل عندئل 


ا 
(جعلت) آلهة العام السفلي يدخلون [...] 


(1) إشارة مضيئة» ذكرت أيضاً في نصوص ملكة ماري . 


TFA 


(30) العام السفلي [...] 
ساكنو الأبسوء مقر إيا [...] 
ساكنو البحر [. . .] لمأثرته الملكية 


الوجه الخلفي 
اف اوا 1 ا 
[... ]هم فارت مثل الماء 
(35) وکسحب [. ..] 
أدخل [الفرح (؟) ...] إلى من هم في الأعللى 
جحل من هم في الأسفل يرفعون رؤوسهم 
في الشمال [...] 
[ . . .] السكان (؟) مفتشين برغبة حارّة 
(40) [.. .] جثة آنرو إلكاملة 
2 
(45) وملا الفرح قلبي إنليل وننليل! 


ل يبق من الوجه الخلفي أعلاه إلا بعض أجزاء أسطر» تصل حتى السطر (1۷) يليه 
الجزء المكسور من اللوحة. ومن غير الممكن متابعة تسلسل الأحداث من خلالها إلا 
أنه أمكن هنا وهناك قراءة بحعض الأسماء أو التعابير القصيرة مثل: آن وداچان واسم 
نينورتاء ثم «آنزو الذي تجرد منه الحياة» (سطر )٥۵‏ ثم «ابتهاج الإیکور» (سطر )٥٦‏ 
و «إقامة الهياكل» تكريماً لنينورتا ما يدل على أن مكافأته تمت فعلاً. 

أما العمود الثافي من الجزء (ب) والذي م يبق منه سوی بدایات أسطر عشرین › 
فيشير على ما يظهر إلى تكليف أدد (؟) بمهمة جديدة لدى نينورتاء لإبلاغه رضى 
الآلهة عنه وفرخهم بانتصاره. 


نینورتا ينلقى تفدير إنليل 


(7) «سيدي [أرسلني] إليك 


۳۹ 


إنليل» آبوك كلفني أن أقول لك: 
الآلهة عرفوا [(؟) ...] 
0 (و) (؟) في قلب الجبلء أنك 

أطحت بأنزو 

وبذلك دخلوا في حالة من 
الفرح والابتهاج [...] 

وبحضورك [...] 

إذهب لقابلته و [...] 


وفي التتمة غير المقروءة يظهر اسم نينورتا مرة واحدة وكذلك «لوحة _ الأقدار». 


ملاحظة أخيرة 


هناك نص أخير جزئي» اكتشف بالقرب من مدينة الموصل في عام ۱۹1۹ ول 


یترجم إلا مؤخراً (۱۹۸۸)» لر يعتمد عليه هنا وهو يعود إلى ما قبيل منتصف الألف 
الأول (ق. م) ويوازي في متواه النص المقذم أعلاه إلا في ما يتعلق بالمشاهد الأخيرة 
التي سبقت الانتصار على آنزو: 


فالرسول في نص الموصل لیس آأدد بل شارور؟ وهو سلاح نینورتا السحري . 
وحين يفقد أنزو جناحيه» فإنه يكرر إحدى جله السحريةء الموجهة إلى سهام 
نينورتاء بشكل خاطىء» ما يجعل الأمور تنقلب عليه ويشارك هو بنفسه في انتصار 
PY‏ 
إنليلء لا يوفد أدد إلى نينورتا لنقل تقدير الآلهةء بل يوفد إِلّهاً ثانوياًء تحت اسم 
2( 
لیرد . 


تقام لنينورتا الهياكل التي تصل حتى بلاد عيلام وسوز. . . وفي كل منها يطلق 
عليه لقب خاص» عا یذکر بألقاب مردوك في قصيدة التكوين والغليقة التي آتت 


)S۳( )۱(‏ یستطیع الانتقال بنفسه للاستطلاع والإبلاغ عن وضع العَدو. 


(۲) 


. (Birdu) 


£ 


فيما بعد والمئبتة في هذا الكتاب . 


- ينتهي هنا عرض النص الأكادي لصراع نينورتا مع الطاثر أنزو. ونتابع في ما يلي› 
كما عرضنا آنفاًء النص السومري لهذا الصراع. 


نینورتا ج الطائر نزو 
عقاباً له على خیانته 
عثر على هذا النص في مدينة سوز الإيرانية . ويتألف من لوحتين تعودان إلى ما قبل 
منتصف الألف الثاني قبل الميلادء ويرجُح أن كتابتهما تت في بلاد ما بين النهرين . 
يتتابع محتوى اللوحتين وما غخربتان في بعض المواضع إلا أن التكرار والتوازي في 
ويتألف نص اللوحتين من حوالى ٠٠١‏ سطراء ويسرد الجزء الأوسط من قصة 
الصراع مع أنزو: ويمكن القول كانت هناك لوحة أولى مفقودة لتقديم موضوع الصراع 
ولوحة رأيعة مهقو دة آنا لاختتامه . 
وبصورة عامة يتبع السرد هنا ما عرفناه في النص الأكادي السابق مع الفرق بأن 
نینورتا يحمل هنا لقب نينجیرسو أي سيد - جيرسو. 
يبدأ النص بما تلا حادث اختطاف لوحة - الأقدار من قبل أنزو ويقف قبل عاولة 
نينجيرسو لاوقدام على هجومه الثاني الذي حقق انتصاره. 


حالة الكون بعد اختطاف لوحة ‏ الأقدار 
اللوحة الثانية 
1 وبما آنه صادرَ السيادة 
فان السلطات - الإلهية شَعّرت 


)١(‏ (uء٣اعم)‏ لقب نينورتا خلال الفترة السومرية الجديدة ومدينة جيرسو هي تللو الحالية الواقعة 
إلى الجحنوب الشرقي من لغش . 


۳1 


وأصاب الشلل إنليل أبا الآلهةء 
كما اختفت الجلالة وع الصمت 
وكان الإيجيجي بكاملهم في حالة ارتباك كبير! 
5 وجرد قدس _ الأقداس من جلاله 
ومن جميع الأطراف توافد آلهة الأرض 
لاتخاذ القرار. 


آنو بقترح أدد للإنقاذ 
وحين فتح فمه آنو رئيس المجلس 
وجه إلى الآلهة أبنائه : 
«يا معشر الآلهة» من منكم سوف يقضي على أنزو؟ 
0 ويجحصل بالتالي على المجد الأعظم!» 
صرخوا جيعهم : «إنه سيد ينابيح السماء 
(آدد)ء ابن آنو!» 
توجه إليه الرئيس عندثلٍ 
[ل١‏ ترفض] هذه المعركة 
إذهبٌ واصعق أنزو بسلاحك»› 
وسوف تصبح شهيرا بين الآلهة ‏ العظام 
لن يماثلك أحد بين الآلهة إخوتك . 
5 وسوف تتمتع أمام بقية الآلهة 
بالميجد وبالقدرة الكلية!» 
ولكن سيد ينابيع السماء جاب : 
«أي آبي» نحو ذلك الحبل المتعذر البلوغ 
من ذا الذي سوف يسرع خطاه؟ 
أي اله بين أبنائك يضاهي انزو 
إنه امتلك لوحة _ الأقدار 


EU 


وصَادَرَ من الإلّه السيادة 
0۵ ثم طار لبلوغ چبله 
وصارت کلمته منڏ ذلك الين 
تضاهي کلمة اللي دورانکي› 
وإلى العدم يتحول [من تصيبه لعنته (؟) !] 
فرت قلوب الآلهة لدى سماعهم هذا الخطاب 
وأصدر آنو (؟) أمراً بعدم المتابعة (؟) 


تکليف جيرّو وشارا ورفضهما 
5 صرخ (الآلهة) عند ذلك (لنكآف) 
جيرّو ابن أنونيت ٠!‏ 
فتوجه إليه الرئيس عندئلٍ 


وبما أن النص يتابع حرفياً ما سبق على لسان آنو وفي جواب أَدَذ فإن الناسخ لم جد 
ضرورة للتكرار وانتقل مباشرة إلى المرحلة الثانية » أي تكليف شارا. 
«صرخ الآلهة عندئلٍ (لنكلف) شارا 
«(ولد» عشتار!» 


ناسخ النص» هنا أيضاً لا يكرر عتوى تكليف شارا ورفضه المماثل لا سبق . 


الآلهة يطالبون بتدخل إيا 
ولا عاد الهدوء 
فتش الآلهة من جديد عن حل! 
وفي اجتماع مجدد لاح يجيجو 
بعد هذه الفترة المضطربة 
وضع (الآلهة) في المقدمةء الحادٌ الفطنة 


EY 


ساكنَ الأبسوء 
ومن إيا (طلبوا) أن يقول ما أعدَ له 
في قلبه (فقال) : 
«سوف أثير آنا بنفسي» انكسار أنزو: 
وفي قلب المجلس» سوف أعين المنتصر!» 
ولدى سماع آلهة الأرض هذا التصريح 
5 تقدموا بکل احترام وقبلوا رجلیه 


إيا يضع أ كبار الآلهة في المقدمة ويطلب منها استدعاء «ابنها» المفضل 
أعلن إيا عندئذ في وسط المجلس 
سمو ماح“ الفائتق» سيدة الأقدار (قائلاً لها) : 
«(استدعي مفضلك لبهي والمقتدر 
البطل الذي هو قادر وحده على 
شن اقتحامات سبعة بنجاح - 
نينجيرسو مفضلك البهي والمقتدر 
0 البطل القادر وحده على 
شن اقتحامات سبعة بنجاح!» 


قبول الام السامية 
لاق ماعا ا الات ا 
ماخ» ذات السمو - الفائق قبلْث 
ولسماع ذلك › اتی آلهة الأرض مغتبطين 
لتقبيل رجليها بحل احترام . 
وحين استدعت إلى مجلس الآلهة 
ابنها» الحبيب إلى قلبهاء 


)Ma4( )1(‏ و )Ni«-M4(‏ بمعنى السامية أو السيدة الفائقة السمو - هو لقب الإلّهة الأم مامي . 


r٤ 


45 


50 


55 


60 


وجهت إليه التعليمات (التالية) : 
«أمام الإلهین آنو وداچان 
أثار آلهة الأرض جتمعين قضية 
سلطاتہم - الإلهية . 
إذن فلتعلمْ بأنني آنا مامي . 
ولدث جيع الإ يجيجو: 
[لذلك سوف آقاتل (؟)] 
ضد عدو الآلهة! 
آنا هي التي منحت السيادة 
لإنليل أخي وكذلك لآنو! 
[فمن الآن فصاعداً (؟)]» هذه السيادة 
التي عينتها لهما شخصيا 
سوف أنقلها (؟) إليك [...] 
ولكن عليك أولاًء تحريل [هذه الكارثة] 
إلى نصر. 
أعذ البهجة إلى قلوب الآلهة الذين خلقتّهم! 
أذخل معه في معركة نہائية 
ولترافقك الرياح - الشريرة - السبع 
وليوجه الآلهة انتباههم نحو الجبل (؟) 
< وبغية إراحة الأرض التي كونتها > 
قم إذن بأسر الأنزو المجتّح! 
دمر مکان إقامته : 
وليسقط عليه الذعر ثقيلاً 
عددما تاج يدك العليمة بالقتال 
أطلق (؟) عليه جيع الأعاصير الدؤامية 


f0 


سطران مفقودان . 
اصل قوسّك» وسمّم سهامك! 
ولتجعلَ صرخاتك اللاعنة [. . .] 
5 وليفقد أنزو قواه وهو يتخبط في الظلمات 
دون رؤية أي بصیص أ 
ودون أن يتمكن من الإفلات منك 
مخفض جناحيه خلال اللقاء! 
بڏل (عندئلِ) بوجه شيطان وجهك 
انشر الضباب بحيث لا يتعرف عليك! 
وفي الأعالي (؟) ليتوقف شمش عن التألق 
جاعلا ارہ ليلا داكناً! 
ثم سيطر على حياته: إقهر نزو 
0 ولتحمل الرياح إلى الس (؟) جناحيه 
حتى الإيكور مقر (!) أبيك ٠!‏ 


(كرر الناسخ هنا خطأً السطر .)۷١‏ 


نينجيرسو يستعد للمعركة 
لدی سماع البطل لحديث أمه 
ملأت الشجاعة قلبه وكمحارب باسل 
تقذم نحو الجبل! 
5 التي تلجم الرياح ‏ الشريرة - السبع 
والدوامات - السہع ۔ حاملات الغپار - 
[مامي] التي تلجم الرياح - الشريرة - السبع 
[كانت تدفع بنينجيرسو (؟)] نحو المعركة. 


الرياح - الشريرة ‏ السبع رافقته 


۳4 


المواجهة 


0 ووجه الآلهة أنظارهم نحو الجبل (؟) 


[عندما] ظهر (؟) [البطل] 
على جبل أنزو (هذا) 


اللوحة الثالثة 


1 شاهده (آنزو) وتقدّم نحوه» 
وهذا الكائن الإلّهي» صر أسنانه 
مثل وحش مفترس 
فمل الحبل ببريقه الخارق - للطبيعة! 
زأر أنزو مثل أسد غاضب 
- 85 وبقلب ملؤه الغيظ» صرخ (قائلا) للبطل : 
5 «لقد استأثرت بجميع السلطات الإلهيةء 
من أنت إذن لتأتي قاصداً محاربتي؟ 
تقذم بإجابتك!» 
ولدی سماع ذلك» أجاب البطل 
نینجیرسو آنزو: 
«إنني بناء على أوامر إيا سد دورانكي 
والذي يقرر المصائر 
- 90 _آتيت لمحاربتك ولسحقك : 
0 [...] درعك!» 
عندما سمح الجبلي هذه الكلمات 
أطلق صيحة وحشية : 
ومن درعه» كان الصدر محصباً بالدماء 
95 _وبلغت المعركة بينهما أوجها! 


EY 


5 [مفضل (؟)] مامي 
معاون آن وداچان 
لمفضل لدى الأمير (؟) 
أطلق عليه سهماً 
ولكن» دونما إصابة أنزوء عاد السهم 
لأن أنزو أمر السهم صارخاً 
يا سهماً تتوجه نحوي» عد إلى مقصبتك 
وإلى أجمتك (عد) يا خشب القوس!» 
- 100 - [. . .] الواحد (و) الآخر 


0 [...[] بسرعة 


هناك نقص حوالى ٤٠٠‏ سطرا تحرمنا من تفاصيل فشل نينجيرسو في هذه المرحلة 
وتكليف رسول بطلب النصح إلى إيا. ويستأنف النص بدءاً من نهاية تعليمات إيا إلى 
نینجیرسو . 
2 «ابترهما"“ له. مشوهاً (؟) إِیاه 
يمیناً وشمالاً 
بحیث تُعطلٌ رؤژیته لجناحیه على هذه الحال 
الكلمة في فمه! 
- 145 - وسوف يصرخ: «جناحيٌ! جناحيٰ 
(عند ذلك) لا شاه 
5 ولکن» سیطر على حیاته» وبعد تکبیل انزو 
لتحمل الرياح إلى السر (؟) جناحيه! 
ثم اكتسځ وخرب الجبل وحقوله! 


)١(‏ المقصود هنا هما الجناحان. 


۳4۸ 


ولا تبق قط على حياة هذا اللعين أنزو! 
- 150 _ عندئكٍ سوف تعود الملكية إلى الإيكور 
وترجع السلطات الإالهية 
إلى أبيك ووالدك! 
0 وسوف تخصْص لك مبنيةٌ وفق ما جب 
الهياكل لتكريمك 
وفي العام أجمع» سوف تقيم المحاريب لنفسك 


هجوم نينجيرسو الجديد 
لدى سماع نينجيرسو رسالة آبيه 
ملأت الشجاعة قلبه› وکمحارب باسل 
تقدم من جديد نحو الجبل . 
- 155 - 1...] من المحركة» الرياح الأرع [...] 

[. . .] تَزلْرّلت الأرض [...] 

[. . .] أظلم النهار واسودت السماء 
وآنزو اللعينء تحت وطأة الزوبعة 


- (يشير هامش أخير إلى أن اللوحة تحتوي على «سبعة وسبعين سطراه). 


۳4۹ 


(۲) - الإلهة نانشى 
تحمي وتحاڪم 


١‏ - منذ ملكية مدينة لغش الأول أقدم املك السومري! أورو - كاجينا""“ الذي حكم 
حوالي ۲۳٣۵‏ ق. م٠‏ أقدم في حركة إصلاحية جريئة على إقامة العدالة» وأعاد 
للمواطنين امظلومين حریتهم وعرّل مراقبي الظلم وجباته » وأبعد المنتفحين والمرتزقة 
والمتعسفين» كما خلّص البلاد من المرابين واللصوص والمجرمين وتعاهد أورو - كاجينا 
مع الإلهين نينجيرسو" ونانشي" بأنه لن يسمح بأآن يتحول الأرامل والأيتام إلى 
ضحايا من قبل «الرجال الأقوياء» . 


۲ - وبعده أعلن آور - نامو“ مؤسس ملكية أور الثالثة (۲۱۱۱ - ۲٠۸٤‏ ق. ء) 
في مقدمة تشريعه بأنه : سهر على ألا يصبح اليتيم ضحية للغني وأن لا تصبح الأرملة 
ضحية للرجل القوي وألا يصبح الرجل الذي يملك مثقالاً واحداً ضحية من يمتلك 
ستین مغقالا) . 


۳ ۔ تلك کانت بعضصس ا المثالية الأخلاقية السومرية والأكادية التي ترکتها ن 
النصرص والتشريعات مروراً بتشریع لیپیت عشتار“ ملك مدينة إيسين CVO.‏ الذي 


.(Uru-Kagina) (1) 

.(Ningirsu) (¥) 

„.Nanshé (Y) 

.(Ur-Nammu) (f) 

.(Lipit-Ishtar) (°) 

)1i«( )۲(‏ تقع على حوالي ۲۲ كم إلى الجنوب من نقر. 


o 


حکم حوالي )1۹۳ e VAT E‏ م( حتی تشریع وراي )4۲ ۷0٩‏ ى . (e‏ 


٤‏ كان ذلك كما أشرنا في مقدمة هذه الفقرة (۲ - ۲) إرضاءَ للآلهة وإطاعة 
لأوامرهم وطلباً لومم لإقامة ملكية دائمة ولتحقيق ازدهار البلاد وتأمين الرخاء 

املك أورو - كاجينا أعاد تطبيق قوانين نينجيرسو» ويقول الملك چوديا" أيضاً بأنه 
نم قوانين نينجيرسو ونانشي . 

وكانت الإلهة نانشي» إلى جانب نينجيرسو/ نيئورتا ابن إنليل (سيد مجمع الآلهة)» 
تشرّع وتسهر» وكان لها دور أساسيّ في تمذيب المثل الأخلاقية والسهر على تطبيق 
العدالة وإلى جانبها إلّهة الكتابة نيسا“ التي كانت هي بدورها علي القوانين و «تعرف 
أسرار الأر قام٤»‏ مثلما كانت نانشي «عليمة بتفسير الأحلام». 


ونانشي إلهة لغش عرفت بأا التي لا تسمح بأن مهان الحقيقة والعدالة وأن تنعدم 
الرحةء ونحن نعلم اليوم بأها لعبت دوراً مهما في ترسيخ تلك المغاهيم الأخلاقية 
والإنسانية إذ إن المكتشفات الأثرية في مدينة نفر مكنت اعتماداً على تسع عشرة لوحة 
أو كسرة من لوحة» عت مقاربتها في عام ۱۹۵۱ء مکنت من استعادة خحتوی مدیح 
ضاف يمجد الإلهة نانشي ویضم حوالی 0۰ سطراًء تضح من خلاله معام القواعد 
الأخلاقية السومرية وفي الوقت نفسه أهمية نانشي . ونقدم فيما يلي المقتطف التوافر 
اليوم في المصادر التي هي بين يدينا: 


الإلّهة نانشي : 
هي التي تعرف اليتيم وتعرف الأرملة› 
هي التي تحرف ظلم الإنسان للإنسان 
إا أم لليتيم . 


تحكم (؟) للفقير (؟) بعدالة 


)Gude4( )1(‏ حکم في لغش (طءهعها) خلال ملکیتها الثانية ۲۱٤٤(‏ ۔ ۲٠۲٤١‏ ق. م). 
(۲) (aطاعوءNi)‏ أو نيدابا إلهة الكتابة السومرية. 


o1 


إنها الملكة التي تجتذب اللاجىء إلى حضنها 
والتي تجد للضعيف ملاذا». 


وفي مقطع لا تزال تفاصيل ختواه غامضةًء إلا أنه يُظهر الإلهة نانشي وهي تحاكم 
ا لجنس البشري في اليوم الأول من السنة تجلس إلى جانبها نيدابا""“ إِلَهة الكتابة وقرينها 
ا0 ومجموعة من الشهود. 

ويشير المديح بعد ذلك إلى أن الذين يستحقون غضبها هم : 


الذين» إذ يسلكون طريتق الخطيئة » يتجاوزون اليد العليا 
] 


هم الذين بخرقون الأنظمة القائمة وينقضون عهودهم ؛ 
الذين ينظرون بعين الرضا إلى أماکن السوء. .. ؛ 
الذين يستبدلون وزناً ثقيلاً بوزن خفيف ؛ 

الذين يستبدلون قياساً كبيراً بقياس أصغر 


هم الذين إذا ما أكلوا شيا لا يملكونه 

لا يقولون: آنا أكلته» 
وإِذا ما شربوه لا يقولون: «أنا شربته»»›» . 
هم الذين يُعلنون: «سوف آكل ما هو غرم 
والذين يقولون: «سوف أشرب ما هو محرم». 


وفي ما يلي أيضاً ما يشير إلى حسل نانشي الاجتماعي : 
من أجل تعزية اليتيم ولكي لم تعد هناك أرملة. 
ومن أجل إعداد المكان حيث ينعدم الأقوياء (المستبدون) 


ومن أجل تسليم المستبدين (لعدالة) الضعفاء» . . . 
من أجل ذلك تتفحص نانشي دخائل البشر. 


.(Nidaba) (1) 
.(Hala) (¥) 
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(16) س الإله مردوك 
ينضب اللوك ثم يعافبهم 


یعرف هذا النص الذي تم دشر حتواه مذ عام 1۳۹ تحت عنوان مذکرات 
الإيساچيل“ التارجخية > ويعود تأليفه إلى الفترة البابلية القديمة وقد يكون ذلك خلال 
فترة حکم حوراي . 


وبواسطة هذا النص › عمد أحد مريدي الإله مردوك» وهو على الأرجح أحد كهانه 
في معبد الإيساچيل في بابل» عمد إلى إعلامنا عن أهمية عدم إهمال طقوس مردوك 
وإطاعة أوامره» فتصور المؤلف وهو على علم واسع بتاریخ بلاده» تصور سرداً خیاليا 
مرحلة تاريخية واقعية تغطى حوالي أربعة قرون» شهدت تأسيس وزوال عدة ملكيات 
تأسست قبل قيام امیراطورة سرجون الكبير الأكادية وبعد زوالها. 


ونشاهد فى هذا السرد اللنيالي» الممالك تظهر وتزدهر ثم تضمحل بإرادة الإله 
مردوك وسحده» يڪافیء من شاه ویعاقب من ینساه» وهو غور مثل الإاله وه التوراق 
يتمسك بمدينته بابل ولا يغفر لسرجون الكبير هجره لبابل واتخاذ مدينة أكادي عاصمة 
جديدة له. 


ومع أنه لل يصلنا من هذا النض سوى الجزء الأوسط وفقدان بدايته ونايته» فقد 


(۱) (1عة۴-8) هو معبد الإله مردوك في بابل ومعناه «البيت ذو الرأس الشامخ». 


or 


رین NRE‏ و e e‏ 
والمعبدء ودفاع e‏ اأ ا 
عليها : 


... خلال حکم پوزور - ا ملك أكشاك"» کن دن ال٘یساچيل 
[. . .] من اصطياد سمك خصص لوجبة طعام سيد - الأسماك الإلهي”. إلا أن 
جنود الملك استولوا على هذا السمك و [طردوا (؟)] الصيادين . 


وبعد انقضاء تسعة أيام» حين حصل الصيّادون على السمك (من جديد)» عرضوه 
[للمبادلة (؟)] في بيت كوبابا““ (صاحبة الحانة) . فقدمت كوبابا إلى الصيادين خبزاً 
وأعطتهم ماء. ولكن السمك [الذي حصلت عليه بالمبادلة (؟)] جعلته دون تيل يصل 
إلى الإيساچيل . عند ذلك وجه إليها الإله الحظيم مردوك نظرة رضى” . «هذا ما جب 
عمله» قالت» ومنح مردوك لكوبابا الملكية على كامل البلاد" . 


(1) (طNira-۴0uzour)‏ أحد الملوك السومريين لفترة الملكية الثانية حوالی ۲۸٣۰(‏ ۔ ۲٣۰۰۹‏ ق. م)ء 
والمعروفة بفترة الملكيات القديمة. 

(۲) (kطو4k)‏ إحدى مدن الملكيات القديمة التي سبقت كيش وأوروك وأور وتقع على بعد حوالى 
١‏ كم إلى الشمال الشرقي من بابل . 

)۳( الأقصود هو الإله مردوك ولد الإله (Ea) lj‏ أمير الأبسوء حيط الياه العذبة حیٹ تعيش 
المخلوقات الائية. 

)٤(‏ (aطaطس×)‏ وهي فعلاً مؤسسة الملكية الثالثة في كيش ويعتبرها النص في الأصل صاحبة 
حانة (؟). 

)٥(‏ أو كما تقول التوراة الحبرية : «وجدت نعمة في عيني الرب». 

() القصود هنا هو ملكية کیش (طءاK)‏ الواقعة على بعد حوالى ١‏ كم إلى الشمال الشرقي من 
بابل . 


Tof 


ار > وبصدد كؤوس (؟) احتواء القرابين السائلة"“ في الإيساچيل› 
r ea‏ قائلا) : : «إستبدل الكؤوس!» لكن سرجون ل يستبدلها ل 

على العكس» فقد أسرع بتقوی وحلھا إلى الإیسا يساچيل . ولذلك فإن مردوك ابن بیت 
اللا نظر إليه بعين الرضا ومنحه الملكية على مناطق العام الأربعة(. 


إلا أن سرجون فيما بعد» آمل طقوس الإیساچيل [وفرض] ضريبتة على معابد 
بابل . . ودون موافقة مسبقة من قبل الإله [العظيم] مردوك› استخرج التربة من حفر 
بابلء» وإذٌ بنى مدينة مقابل أكادي أطلق عليها اسم بابل“ . 


و پسیبا [القدام عل انتهاك الحرمات] عل هذا الشكل› عامله مردوك معاملة 
الحدو» وأآلهب ضده الثورات من الشرق إلى الغرب وحرمه من الراحة (إلى الأبد). 


كما أن نرم - سين" الذي قضى على حياة سكا بابل» (فإن مردوك)ء» وعلل 
مرتین › دفع ضده القبائل الچوتية 0 


ولكن الچوتيون وهم آناس ضيقو الخلق ولا يبدون أي احترام تجاه الآلهة» ل يعرفوا 
كيف ينفڏذون بشکڪل منتظم › تعليمات الطقرس . 

و (في تلك الأثناء) قام الصياد أوتو - هيغال““ باصطياد سمكٍ من على شاطىء 
الببحر. وهذا السمك» كان من الواجب ألا يقذم لأي إلّه آخر قبل تقديمه إلى الإلّه 


(1) (4طaطZ2-ءا)‏ أحد ملوك حكم ملكية كيش الثالثة التي أسستها كوبابا. 

)۲( آي قرابین الزيت والتمر. 

)۳( هو سرجون الکبیر نفسه وکونه هنا يعمل کساق لدی املك يذكر بأسطورة ولادة سر جونل 
السرية من أَمٌ كانت كبيرة كاهثات المعبد وتحرّم عليها الأمومة لذلك» وكما كان الأمر بالنسبة 
لقصة موسىٍ التوراتية فقد وضعته في فة وأودعته مياه النهر فالتقطه وراه أحد ساحبي لاء . 

. آي معبد الإله أنكي/ إيا في إریدو (ںل۴۲1)‎ )٤( 

)٠(‏ للدلالة على امبراطورية سرجون الكبير الواسعة الانتشار. 

(0) نقل سرجون فعلاً العاصمة من بابل وتبنى عاصمة جديدة هي أكادي عوضاً عنها مثيراً بذلك 
غضب مردوك . 

(۷) (Sin-اNa)‏ حفید سرجون الکبیر حکم خلال فترۃة حوالی ۲۲۹٣۹(‏ ۔ ۲۲۲۳ ق. م) أخد 
ور ر هدم معبد إنليل في نفر ثم غلب على أمره من قبل قبائل الچوي» أو 
الغوتو بعدما عمّت الفوضى علكته . 

)Gout( )۸(‏ أو (سuهاسuه@)‏ قبائل نزلت من جبال زغروس لا يعرف إلا القليل عن أصلهم 
ولغتهم . وقد استولوا على أكاد وحكموا حوالى ٠٠١‏ عام. 

:)0utou-Hega( )4(‏ مؤسس ملكية أوروك الامسة. 


Yoo 


الحظيم مردوك: ولکن الچوتيين انتزعوا من يديه هذا السمك الذي کان تم شيّه شه وم 
یکن فم بعد . رللا الپ واد هردرق ویار متام کن ق ع میت باد من تدر 


الچوتي ومنحها إلى آوتو - هيغال . 


ٹم بعد ذلك) وإدٌ إن أوتو - هيغال الصيّاد سلط يد الشر على مدينته» فقد حمل النهر 
جنته . 


وإلی شو لی ٩‏ ابن أور - نامو" منح مردوك عند ذلك الملكية على جيع البلاد. 
ولكن هذا الأخير لم يؤدِ طقوسه بكاملها ودنس مراسم التطهيرء [فعاقبه] (مردوك) على 
el. 8‏ ونزع عنه الملكية]. 


تة النضر ققىد . 


(1) لا ندري إذا كان يتعلق الأمر بغرق الملك في حادث عادي آم عاقبه الثهر لدى احتكامه إليه. 
(۲) (نعاuطS)‏ حکم حوالی ۲۰٤١  ۲۰۹۳(‏ ق. م) خلال ملکیته الثانية أو الثالثة في الفترة 

السومرية - - الحديدة واشتهر اسمه في طقوس الزواج الإلّهي كما ورد ذلك في الكتاب الأول. 
)۳( (uصNa-0)‏ حکم قبل شو جي حوالی (۲۱۱۱ ۔ ۰A٤‏ ق. م). 


)٤(‏ لا پستبعد أن يتا بع النص على هذا المنوال حتى الوصول إلى فترة حكم حمورابي وعودة بابل إلى 
مجدها المقترن ا الإله مردوك. 


(1۵) س زوال عصر البشرية الذهبي؟ 
ودور الله آنڪي 


e 


١‏ - هل اعتقد السومريون» أن البشرية عرفت عصراً ذهبياً و «طوباوياً)» ثم فقدته 
لسبب ما: كالسقوط في «الخطيئة» أو المخالفة أو التجاوز» كما ورد في التوراة العبرية؟ 

ليست لنا لاوٍجابة عن هذا التساؤل» سوى بعض القرائن والاتجاهات» التي تيل إلى 
إجابات عدذة سلبية وإيجابية . 

ويدل تعدّد الإجابات على وجود «مدارس سومرية» ختلفةء فى غالك - المدن 
الغ ف رمن بوذلك فل أن برف افك في ما ب الزن العفدة ال 
الموخدة. وقد ألفنا مثل هذه التعددية في أساطير البده والأصول التي أوردناها فى 
الفصل الأول من هذا الكتاب والتي انتهت بتنصيب الإلّه مردوك وحده كبطل للتكوين 
والخلق» حين توسّعت الرؤية وأذت إلى نظرة شاملة ولو أتى ذلك عن طريق مطامع 
توحيدية لمملكة توسشعت وانتصرت وشملت البلاد بكاملها. . . 


- وفي صورة بعيدة جداً عن طوباوية البدء و «العصر الذهيي» يقدم لنا النص رقم 
)٤۱(‏ المدرج في هذا الكتاب وصفاً ياء «حلوقات» تلك الأزمنة الموغلة في القدم 
وعلى الرغم من الالتباس الذي أشرنا إليه من خلال عرض النص المذكور» وبخاصة 
اللاحظة رقم )£( فإن : 


«خلوقات» تلك الأزمنة الموغلة في القدم 


یکونوا یعرفون اکل الخبز 

ولا يعرفون تخطية أجسادهم بالکساء : 

کانوا یمضون ویعودون بکامل عرےم 

يتغذون بالأعشاب كما تفعل الخراف» 

ولا يرتأادون سوری ماه المناقح 

النص رقم )٤١(‏ الأسطر (Yo _ ۲١(‏ 
كان ذلك على «الجبل المقڏس»» حيث كان يعيش الآلهة ول تكن بعد قد أنزلت على 
الأرض› من على الجحبل المقدس النحجة - الأم والحبوب. 


۳ ويمكن الرجوع أيضاً إلى النص رقم )٥۳١(‏ من هذا الكتاب لثرى الإلّه إنليل ء 
بخلق «الفأس» ويباركها ويضعها كأداة عمل بيد ذوي الرؤرس - السوداء وهم البشر 
المكلفون بأعمال السخرة لإراحة الآلهة من أعبائهم . وهذه السخرة هي التي سوّغت 
أيضاً خلق البشر كما ورد ذلك في النص رقم )٥١(‏ الذي يسرد قصة الفائق - الحكمة 
ويستعرض تاريخ البشرية من الخليقة إلى الطوفان. 

ولا ينسى النص رقم )١٤(‏ أن يذكر في مطلعهء قبل إدخال الحبوب إلى سومر بأنه : 


«في ذلك الزمانء كان البشر لا يأكلون 
سوى العشب كما تفعل الخراف» 


٤‏ س أشارت الأمثلة السابقة إلى بدايات للبشريةء لا يمكننا تسميتها «بالعصر 
الذهبي» أو بالعصر «الطوباوي» وكأ البشر كانوا يعيشون في جنة أرضية فقدوها فيما 
إلا آنه وبسبب تعدد المدارس المذهبية كما أشرنا إلى ذلك آنفاًء فيمكننا عبر 
النصوص التي وصلتنا حتى اليوم» أن نفتش عن أمثلة ولو كانت غير مباشرة لمعتقداتِ 
تصف لنا پالنسبة للبشر مرحلة سبقت› كانت أفضل مما هم عليه في مرحلة حالية. 


e۸ 


والطوفان ‏ النص رقم (١١٠)ء‏ ونشير إلى آنه بعد انتهاء الطوفان وإنقاذ البشرية من قبل 
الفائق ‏ الحكمة بتوجيهات من الإله أنکي فان النقاش بين الآلهة بعد الطوفان يقرر 
تطوراً هاما في حياة البشر لتحاشي تكاثر هم «التضحمي» في المستقبل . وهم ما يفرض 
على البشر تحقيقاً لتلك الغاية» كما يتضح ذلك من المقطع التالي» وهو فرض اموت 


عليهم : 


1 «ثم فتح [إنليل] فمه [متوجهاً! 
إلى آنكي الأمير (؟) قائلا: 
حسنأً! استدع نينتو الرحم 
زف اما ول اجتماع المجلس 
45 فتح انکي [فمه] عندئلِ 
[وتو] جه إلى نينتو - الرحم (معلناً): 
أيتها الأم الإلهية [أنت] التي تقررين المصائر 
إفرضي إذن الموت على البشر. 
النص رقم ۵٦(‏ - ز)» 
عمود ۰٦‏ أسطر ٤١(‏ ۔ )٤۸‏ 


فهل هذا يعني» أن البشر لدى خلقهم» لم يكونوا يعرفون الموت إلا بواسطة 
الكوارث الحماعية التي يرسلها الآلهة عقاباًء كالوباء والجفاف والمجاعة والطوفان. . 
ويفرض عليهم هنا الموت الطبيعي وفقاً لقرار مرحلة ما بعد الطوفان؟ 


ولكننا نعلم في الوقت نفسه أن الآلهة المجتمعين بعد الطوفان» حين قرروا منح 


آوتا نافيشتى الحياة الأبدية مكافأةٌ له على إنقاذ البشرية» عمدوا إلى إسكانه» بعيداً عن 
البشر «عند فم الأار»"“ وهو المكان اميتي الذي حْصّص لسكن منقذ البشرية مح 


.)١( والملاحظة رقم‎ ٠۹١ السطر‎ )٥۹( انظر النظ رقم‎ )١( 
. أو الأسطوري‎ )۲( 


۳۹ 


قرينته » وهو بمثابة جنة أرضية لا تختلف عن جنة آدم التوراتية وآنہارها الأربعة. 


أما الطوفان السومري (النص رقم ۷٥)ء‏ فإنه يمنح مكافآة الحياة الأبدية لزيوسودرا 
مو قحا آنه حن سجد آمام آنو وإنليل : 


«. . . فإمما منحاه حياة 
عاثلة لياة الآلهة 
تقس حياةٍ أبدياً مثل ما للآلهة 
وجعلت إقامته في منطقة ما وراء البحر: 
في د مون حيث تشرق الشمس». 
النصس رقم ۵٥۷‏ العمود السادس› 
الأسطر ۲٣۷(‏ ۔ )۲٣١‏ 
۷ - نتوقف هنا عند ذكر «دلون» الذي حدده نص الطرفان السومري مکانا لإقامة 
بطل الطوفان في ما وراء البحر» حيث تشرق الشمس . 
وهذه «العنة الأرضية» في دلون» «البلد الطاهر»» أمكننا التعرف إليها في نص 
سومري آخر (النص رقم ١‏ من الكتاب الأول)» حيث استقر فيها الإلّه ف 
قرينته » وأصبحث المنطقة بكاملها منوّرة وطاهرة. وهذه المنطقة أيضاًء التي ا تن فيه 
أية مياءِ صافية » إلى أن جعل إلّه الشمس أوتو" الياه الحلوة فيهاء تتفجر من الأرض 
وذلك بناء على طلب نينسيكيلا”" السيدة الطاهرة» قرينئة آنكي . 


والماءء كما حاول الكتاب الأول تفصيل ذلك كان شرطاً أساسياً لإخصاب بلاد 


دلون وولادة كل من إلهة الخضار والنباتات ذات الألياف» ثم إلهة السيج أوتّو» 
إلى أن يبلغنا النص بأن الإلّه أنكي أحيا بالماء أشجار بستاني دون وأغرى بثمارهاء 


(Enki) (1)‏ إل المعرفة ومهارة الصنع ومقره الأبسوء حيط المياه العذبة الباطنية. 
U( )۲(‏ إل الشمس السومري . 

(Ninsikila) (۳)‏ بمعنى السيدة الطاهرة وهو لقب قرينة نكي . 

. إلهة النسيج‎ )Uttu( )٤( 


۳۹۰ 


التفاح e‏ والعنب »› الإلهة الحميلة وتو » وقکن من مضاجعتها ولکن 
نینخورساچ استخرجت ال ني من بين فخذيا وخلقت به ثمانية نباتات مهمة بالنسبة 
لدورها الشفائي . 


وبعد رمز إغراء أوتو من قبل أنكي بواسطة ثمار البستان وتذوقها لها ثم الاستسلام 
لأنكي» فإن آنكي بدوره» يتجاوز حدوده ويقرر مصير النباتات التي خلقتها الإلهة - 
الأم ويتذوّقها الواحدة تلو الأخرى ويتعرف على طبيعتها مقررآً لكل منها مصيرها. 
ولهذا السبب فإِنه يثير غضب نينخورساج التي تعلن مقسمة: 


«لن أمنحه بعد ذلك نظرت للحياة 
ومن أجل ذلك سیموت) . 


الأل . وتسوء حالة أنكي» حين تغادر نينخورساج المديلة وتتركه مصيره. 


۸ - ولکن نیدخورساچ تعود إلى المدينة بعد نجاح مساعي وسيط حاذق لإعادتما 
والذي لم يكن سوى الثعلب الذي يقول عنه النص» بأنه 


«لمَع وَبْرَّه وزيْن بالكحل عينيه" 
1 ستعداداً هذه الهمة 4 


وبمجرد عودة الإلهة نينخورساچ» فإنها تقوم بدورها كإلهة للشفاء وتلق من أجل 
ذلك عدة إلّهات تختص كل منها بشفاء عضو مريض”" ويستوقفنا هنا بشكل خاص 


. بمعنى سيدة الجبل وهو لقب قريئة أنكي‎ )Niدطاإ8488(‎ )١( 

(۲) المرض والموت هما هنا عقاب أنكي بسبب تجاوزه. أنظر في تكوين (۲: (١۷١‏ التحذير: «يوم 
تأکل منها موتا تموتا. _ 

(۳) تلق نیدخورساچ ست إلهات للشفاء تشتق أسماؤهن من تسمية العضو المصاب وهن على 
التوالي إلهات شفاء: الشعر (ا51) والأئف (نن×) والحنجرة (71) والفم )K4(‏ والذراع 
(uا42)‏ والضلع (۲) وإلهة الشفاء الأخيرة هذه هي نينتي (نادا١)‏ بمعنى سيدة الضلع . 


۳٦4 


اسم (نینتى ٠‏ وهی سيدة الضلع . 


٩‏ وا هو لافت للنظر هناء هو أن التعبير السومري ١كي»‏ يحني في الوقت نفسهء 
الضلع (من عظام قفص الصدر) وكذلك «الحياة» و «إعطاء الحياة»» وبذلك يمكن 
إعطاء اسم نينتي معنى سيدة الضلع أو سيدة الحياة. ونتعرّف هنا دون آي التباس على 
أصل تسمية «حواء» التوراتية بام جميع «الأحياء؟ وخاقها بواسطة ضلع من آدم» وتبقی 
بذلك «سيّدة الضلع». 


١‏ _ ية نقطة أخيرة تستلفت النظر في هذا النص الأول من الكتاب الأول المشار 
إليه أعلاه» هو وصف الولادات وسهولتها بحيث کان يعد كل يوم شهراً: 


«والتسعة أيام 
عدت تسعة أشهر» أشهر الحمل التسعة. 
بعد ذلك كالزيت الناعم لزوجةٌ 
کالزیت الناعم كالدهان الثمين 
[نینتو ۲“ آم البلادء کالزيت الناعم 
کالزيت الناعم كالدهان الثمين 
ولدت. . 


فهل يعني هذا المقطع الذي يتكرر لأكثر من مرة في النص رقم )١(‏ أن الولادة في 
(جلة) دلون کانٹ تتم اة وبدول أ کانسیاب الزيت التاعم؟ ولا پد هنا من 
التذكير» بان حرَّاء التوراة حين طردت مع آدم» حمّلة بلعنة الرب: 


«تكثير اء أكثر أتعاب حبلك . 
بالوجح تلدین أو لادا" . 


)1( (نينتو) )Nin1(‏ بمعئی سیدة الولادة وهو لقب نينخورساچ فرينه أُنکي . 
(۲) (تکوین: ۳: .)1١‏ 


۳۹۲ 


وقد يعني ذلك أا لو لم ترتكب التجاوز المعروف كان من المفروض أن تتم ولاداتما 


١‏ - وقبل عرض النص ا لجديد الذي أدرجنا عنوانه هنا تحت الرقم ٠١‏ والذي 
يسرّغ لنا إمكانية اتام الإله أنكي بتسبيب زوال عه لم يكن بعيداً عن الطوباويةء 
يمكننا ذكر قرينة نجدها في معظم ميثولوجيات الشعوب وهي المغالاة في أعمار البشر 
في الفترة «الطوباوية الميتية . ولوائح ملوك سومر لا قبل الطوفان ومدد حكمهم اعثّر 
أا تراوحت بين ٠۸٠١‏ و٠٠۷۲‏ سنة بينما لم يتجاوز عدد ملوك سلالات ما قبل 
الطوفان الثمانية أو العشرة ملوك. 

وهذه الميّرة لما نسميه «كمال البدء» تبتتها التوراة اليهودية بالنسبة لأعمار الآباء 
الأولين (البطاركة). 


۲ - والنقطة الأخيرة التي تسمح لنا بالاعتقاد بوجود «عصر ذهبي" أو عهد 
طوباوي سومري» هو العام الذي يمجد بأجعه إِلَهاً واحداً وبلغة واحدة في فترة 
عرفت «كمال البدء»» وفقدته بعد ذلك بسبب تنافس إلّهين على النفوذ وهما هنا أنكي 
وإنليل. 

آما النص الذي ينقل إلينا أخبار تلك الفترة الطوباوية التي نيزت بالوفاق بين البشر 
وبالأمن والكثرة» فقد ورد من ضمن نص طويل» بطله ملك أوروك إینمركار"" في 
علاقته مع ملكة أراتا”" الواقعة على مرتفعات إيران. 

وقد أوردنا مقطعاً من هذا النص في الكتاب الأول تحت (رقم )۲١‏ بمناسبة عرض 
دور الإلّهة إنانّا في مراسم الزواج الإلّهي وتنافس كل من الملكين إينمركار ملك أوروك 
وملك أراتّا على كسب وذها. وسوف يتعرض الكتاب الرابع فيما بعد إلى استكمال هذا 


)1( راجح کتاب امح الكلمة الصافة» لقاسم الشواف - دار الأجيال بدمشقی لعام ۹4 › 


ص )٣١ /٣٤(‏ . 
)؟( )Enmerka)‏ حکم في أوروك خلال الفترة الثانية لنشوء الملكية أي بین ٠٠٠١ _ ۲۸٠۱(‏ 
ق.م). 


(Aratta) (۳)‏ المملكة الواقعة عل المرتفعات اللإيرائية والمعاصرة لملكة أوروك والتي کانٹ على ما 
يظهر تملك الذهب والفضة والأحجار الكريمة وتتقن شغلها. 


ki i 


النص في متواه الأساسي وهو إخضاع ملكة أراتا من قبل إينمركار. 
وما يمنا هناء هو تقديم المقطع المرتبط بالفترة الطوباوية للبشرية› e‏ 
رسم حدوده مفکرو سومر في ذلك الوقت» ویتآلف من بلاد: سومر""“ وشوبور“ 
وهماذي”" ومارتو“ وأوري” ٠‏ أي أنه يشمل المنطقة التي تحذها مرتفعات أرمينيا في 
الشمال والليج الحري في الجنوب ومرتفحات إيران في الشرق والبحر المتوسط في 
القت 
وفيما يلي محتوى المقطع المشار إليه: 
1 قدیماً کان زمن لم تکن فيه أفعی 
ولا عقرب 
| يكن هناك ضبع ولا سد ؛ 
يکن فيه کلب وحشي ولا ذئب؛ 
يكن هناك خوف ولا رعب: 
5 والرجل لم یکن له خصم 
قدیماء کان زمن وفيه بلاد شوبور وهماذي› 
وسومر حيث يتم التكلم بكم عد (؟) من اللغات 
البلد العظيم ذو قوانين الرئاسة الإلهية› 
وأوري البلد المكتنز بكل ما يلزم 
وبلاد مارتو التي كانت آمنة تنحم › 
0 العام بأجمعه» والشعوب بتوافق تام (؟) 
كانت تمجد إنليل بلغة واحدة” . 


(1) (عصسسS)‏ المتطقة الحنوبية لا بين النهرين . 

(۲) (ںطاط8) أو شوبارتو هي المنطقة المرتفعة إلى الشمال. 

(۳) (zوصه)‏ المنطقة المرتفعة إلى الشرق من سومر فى إيران. 

)Mat»u( )£(‏ المنطقة الساحلية الغربية على المحوسط. ٠‏ 

)٥(‏ (عل) المنطقة الشمالية لما بين النهرين التي عرفت فيما بعد ببلاد أكاد وأشور. 

(0) قد يكون المعنى هنا هو «بصوت واحد» أو «بقلب واحد» ولكن نصاً آخر نشير إليه في ختام 
هذه الفقرة يساعد على تبي مفهوم اللغة الواحدة كما استعارته فيما بعد التوراة في أسطورة برج 
بابل (تكوين ١ : ١١‏ - 4) وبلبلة الألسن . 


۳٤ 


إلا إنه عند ذلك» الأب - السيدء الأب _ الأميرء الأب الملك 
أنكي» الأب السيدء الأب - الأميرء الأب - الملك 
الأب - السيّد غاضباً (؟) الأب _ الأمير غاضباً (؟) 

الأب املك غاضباً (؟) 


وتتمة النص مشوهة وقد أمكن الافتراض» بإن الإلّه أنكى الذي كان غاضباً بسبب 
غيرته من سلطة إنليل المتعاظمة والتي شملت الكون بأجمعه (أي العالم المشار إليه آنفاً) 
قرر تخريب أمبراطورية إنليل الآمنة فأثار الأزمات والحروب بين الشعوب ما أدى إلى 
إهاء «الحصر الذهبي» عصر طوباوية البدء وكماله. 

واعتماداً على السطرين ٠١‏ و١١‏ من النص السابق يمكن أن تنسب إلى أنكي تهمة 
«بلبلة الألسن» ويساعد النص التاليء على دعم هذا الرآي : 


«أنكى . سيّد الكثرة» ذو الأوامر الثابتة 

إل الحكمة الذى يفحص الأرضن 

سبك الآلهةء 

إله إريدوء المتميّز بالحكمة› 

بل الكلمات في أفواههم وأدخل الاختلاف 
إلى لغة البشرء بعد أن كانت لغتهم واحدة»'. 


۳ ظهرت معارضة أنكى» لإرادة إنليل ولقراراته المتسرّعة› أكثر من مرة في 
نص الفائق - الحكمة وقصة البشرية من الخليقة إلى الطوفان" فأنكي هو الذي كان 
دوماً يوجه البشر إلى كيفية تحاشي الوباء والمجاعة ويجعل التّدى يتساقط ليلا وبالسر» 
لمحاربة الحقاف . . . وهو الذي كان بفضل حكمته وذكائه يدافع عن البشر إلى جانب 
الإلّهة - الأم نينتو ويعارض إبادتمم. 


وقد ذهب أنكي إلى أبعد من ذلك حين سخر من إنليل في قلب مجمع الألهة› عندما 


)١(‏ يمثل هذا النص غاية لوحة حفوظة في متحف أوكسفورد. 
(Y(‏ النص (رقم ٦‏ 0). 


۳0 


كه الضحك مظهراً استهزاءه بمقررات إنليلء حين كان هذا الأخير يلوم الآلهة 
وأنكي لتساهلهم مع البشر وتزويدهم من جديد بالغلال". 


٤١‏ - وحول الإلهين إنليل وأنكي» نرى أنه من المفيد»ء وعلى ضوء النصوص 
العديدة التي خصَصَث لأدوارهما ولتدخل كل منهماء من المفيد تحقيق دراسة مقارنة 
بين شخصيتيهما والبحث عن مدى استحقاق كل منهما للمرتبة التي أعْطِيّت له» ومع 
أننا نتوقع أن يكون أنكي هو الأكثر استحقاقا بصورة عامَة» لا بد لنا من التوضيح بأن 
هذه الدراسة تحرج عن نطاق هذه المجموعة. 


(۱) ائظر النص رقم ٥٦(‏ - ه) الأسطر .)٠١ -۳١(‏ 


۳٣٦ 


(۲ -۴) - أدب المراثي 
والمسرح الديني السومري 


١‏ - نتابع مسألة الثواب والعقاب» ونتوقف عند رد فعل الشعراء والمنشدين في 
المرحلة التى تلى العقاب» مرحلة التحسّر والبكاء» مرحلة النواح والرثاء. 

بكت الإلّهة إنانا موت دوموزي الراعي وعشتار بدورها بكت تموز»ء وانتحبت 
الإلهة ‏ الأم نينتو حين شاهدت آبناءها البشر محولهم الطوفان إلى طين. وبكى 
چلچامش صديقه آنکیدو. . . 

يشكل كل هذاء جزءاً من أدب المرائي التي ابتدعها شعراء سومر وأكاد وأشور. . . 

وما ہمنا هنا من ضمن هذه الفقرة› هو المرائي التي ابتدعت للبكاء على خراب 
معبد وعلى خراب مدينة بكاملها عقاباً لها وبعد هجرها من قبل الإلّه الذي كان 
جحميها. 


۲ هذه المرائي إذن» هي الشكل الأدبي الذي ابتدعه السومريون والأكاديون وتم 
تطویره باستمرار › وذلك للتعبير عن حزنهم چاه اللاجتیاحات العديدة والمتكررة لمدنہم 
ولمعابدهم . 

ويمكن إرجاع المراثي الأولى في سومر إلى فترة حكم الملك أورو ۔ كاجينا"» إذ 
ترك لنا أحد النساح المعاصرين له» لائحة مفصضلة عن تدمير وتدنيس معابد ل 


(Uru-Kagina) (1)‏ حم في مدينة لغش حوالى سنة ۲۳۵۵ ق. م. 
(۲) (طيوعها) تللو الحالية وتقع على حوالى ٠٠١‏ كم إلى الجنوب الشرقي من بابل. 


1Y 


التي أحرقها وسلب عتوياعما ملك مدينة أوما"“ عدوة لغش. وهذا التعدادء مع ما 
رافقه من مرارة وألم وخضوع أمام الإرادة الإلهية يمثل الشكل البدائي لما تم تطويره 
فيما بعد وخاصة بعد تأسيس سرجون الكبير"“ لأمبراطوريته الأكادية وكذلك بعد 
اجتياح قبائل الچوتو”" ٠‏ عا جعل الشعراء والمنشدين يؤلفون المراثي للتفجع والبكاء 
على مدنهم ولكنها كانت تنتهي ببارقة ثقة وبأمل في مستقبل يجرّر ويعيد البناء. 


a‏ . 2 + ت غ = ٍت a‏ )€( لړ هھ 
۳ - ونقدم من ضمن ججموعة المراثي السومرية عتوى مرثية لمدينة نعر ٠‏ ومرثية 


أخرى عن خراب سومر والبكاء على أور تحتل أهمية قصوى بالنسبة لشكلها المسرح <(“ 
بالإضافة لأهمية حتواها. وخلال القرون التاليةء تحولت المراثي إلى نموذج يتكرّر 
حسب الأماكن والأزمنة» وأصبحت تشكل جزءً من الأناشيد الدينية التي تتلى عند 
إقامة الطقوس . والتي كانت تردد في كافة معابد مدينة بابل. وقد استمر ذلك حتى 
الفترة السلوقية التي تلت وفاة الإسكندر الكبير في بابل في عام ۳۲۳ ق. م. 


٤‏ - ولم تنج مدينة بابل من الذّمار» وقد تضمنت قصيدة إيزا"“ وهي آخر عمل 
ملحميْ بالغ الأهمية كتب خلال الثلث الأول من الألف الأول لما قبل الميلاد ونعرف 
اسم مؤلفه؛ وقد تضمن هذا العمل مرثية لمديئة بابل نشبتها هنا تحت الرقم (1۷). 
وسيتم من خلال الحتاب الرابع عن الحرب والدمار عرض النص الكامل لقصيدة إيرًا 
المشار إليها. 


۵ د ونشیر ېه المتاسبة إل طقوس إعادة بناء معبد خرب» وإ دور الكاهن ‏ 
النداب وذلك بإثبات نص قصير تحت الرقم (1۹). 


. كم إلى الشمال من لغش‎ ٤١ تقع على حوالى‎ )اتصصa(‎ )١( 

(۲) (١«٠عاه8)‏ مؤسس الأمبراطورية الأكادية ( ۳٣ - ٤۰‏ ق م). 

)Gutu( )۳(‏ أو )Qut»(‏ ورد ذکرهم في النص (رقم £( وهم قبائل نزلت من جبال زغروس . 
وقد استولوا على أكاد وحکموا حوالی ٠٠١‏ عام. 

(4) (٣uممNi)‏ انظر النص (رقم (٦‏ . 

() النص (رقم 1۸). 

)7( (8۲۲) بطل القصيدة الملحمية التي عرفت باسمه وهو إله العام السفلي نرچال (امعإء"١).‏ 


“A 


اليوم أن أصول المراثي التوراتية هو سومر والبكاء على حائط معبد سليمان في 
أورشليم› لیس إلا أستعادة لا دشتته سومر منذ أكثر من {ote‏ سنه . 


۷ وفقاً لا تقذّم» فإن النصوص التي سنعرضها من ضمن هذه الفقرة (۲ - ۳) عن 
أدب المراثي والمسرح الديني السومري» هي التالية : 


رقم النص العنوان 

)17( . مرثية سومرية لمدينة نقر 

(1۷( مرثية أكادية لمدينة بابل 

)1۸( : البكاء على خراب سومر ومدينة 
أور والمسرح الديني السومري 

(14) الكاهن - النذاب وطقوس 


إعادة بناء معبد رب 


۳4۹ 


)١١(‏ س مرثية 
لمدينة نفر 


Bh 


تتألف هذه المرثية السومرية من اثني عشر مقطعاً شعرياً تبكي خراب مدينة نر(“ 
ا ا COS es‏ . 

ولكنها تشيد في معظمها بتحرير نفر من قبل الملك إيشمي ‏ داغان" الذي حكم في 
إيسين” " بعد حوالي نصف قرن من اجتياح مدينة أور من قبل عيلاميي المبال الشرقية 


وأسر ٳيبي - سين“ آخر ملوكها. 


ونقدم فيما يلي عرضاً لحتوى هله المرثية كما قذمه عام السومريات «كرامر»› 
تتخلل هذا العرض استشهادات بالنص الأصلي . كما نشير إلى أن أسلوب المرثية 
السومرية› سوف یتضح بشکل کامل › في ما بعد من ضمن النص رقم (1۸). 


المقطع الأول 
يبدأ هذا المقطع بسردِ يتخلله تكرار ملح للازمة حزينة» تطرح بصدد معبد نفر 
سۋالها : 
«متی سیعاد بناؤه؟) 
يلي ذلك نواح على خراب وسلب مدينة نمر حیٹ لم تعد تقام الاحتفالات الديئية 
ولا الأعياد التعبدية في قلب المديلة حيث كان الآلهة يصدرون قراراتم وتعليماتهم 
لرعاية البشر ويم إعلانها على الشعب. 


. كلم إلى الجنوب الشرقي من بابل‎ ٥ مدينة الإله إنليل تقع على بعد حوالى‎ )Nممس(‎ )١( 
ق. م) حکم في اس‎ ۱۹۳ 1404) (Ishmé-Dagan) (Y) 

)۳( («اءآ) تقع على بعد حوالى ۲١‏ كم إلى الجنوب من نفر. 

(e. - ۲٠۲۷( («1-51اط1) حكم في مملكة أور الثالة‎ )٤( 


¥۰ 


المدينة حيث كان الآلهة قد اتخذوا فيها مفراً لهم وتقاسموا فيها غذاءهم المقدس . 

المدينة التي کان يتنحم رظلها المئعش ذوو «الرۇرس ت السوداء»؟. 

مدينة نمر هذه» كانت ضحية الخراب وتشتت سكانها وكأنہم قطيع بقر تملكه 
الخوف. لم تعد آلهتها تتم با وأماكنها المتسعة التي كانت سابقاً تزخر «بالحركة 
والنشاط» أصبحت اليوم مهجورة ومتروكة للخراب. 

ويتساءل الشاعر بلوعةء لاذا ذمّرت معابد نفر الكثيرة العدد؟ وكم من الوقت» 
سوف يبقى ذوو . الرؤوس - السوداء منهارين وخائري القوى يأكلون العشب مثل 

ولاذا نرى الموسيقيين والشعراء المنشدين» يقضون أيامهم في الأنين والنواح وهم 
منفيّون يعتمل في قلويهم الحزن على مدنهم المهذمة وعلى عائلاتمم المهجورة» غا يجعل 
العقل يمد توازنه والفهم مضطربا. 


المقطع الثاني 

في هذا المقطع › نری المدينة تطلق بنفسها نواحها وتته نتھجع عل سوء طالعها: 

إذُ دست احتفالامما الدينية وطقوسها وتم تقتيل شعبها والقضاء على شبابه ونسائه» 
کما تتفجع بمرارة على خراب معبدها الذي يشبه بقرة فقدت عجلها. 

وليس من المستغرب» يقول الشاعر» بأآن نرى المنشدين الذين اعتادوا الموسيقى 
الناعمة يحوّلون أغانيهم إلى وقع سمدهد. لأن إنليل”" إلّه المدينة» حول عنها نظره وعن 
معبده الإيكور" الذي كان قديماً الأول في البلاد لريادة ذوي الرؤوس السوداءء 
والڏي هو اليوم ضححية الخراب والدمار. 


المقطع الثالف 


يبدأ المقطع الثالث بصرخة الألم التالية : 


17( لقب سكان ما بين النهرين في النصوص السومرية. 
(۲) (1) سيد ججمع الآلهة والإله الحامي لمديئة نقر موضوع المرثية. 
(۳) (إ»kع)‏ معبد إنليل في نفر ومعناه بيت الجبل وكان إنليل نفسه يلقب ب «الجبل الكبيرا. 


۳۷1 


«المدينة. . . إلى متى سوف يرفض 
إلهها - الحامي» العودة إليها وإصدار 
قراره بان تکف (آلامها) (؟)» 


لاذا نسى (الإله) جدرانه الآجرية» وترك حامه الهادل هجر أبراجه؟ لاذا 
أذار طفن لفرت دات اا م الد 8 لادا هي وري ال 
وعناصر إل لام ٩۳۲‏ وکانہا ٽکن مقدسة؟ وطقوسه الطاهرة وكأعا 4 
تكن لتهدىء (؟) كل البلاد؟ لاذا بدا (الإله) غير مكترث بمصير المدينة› 
فتركها تنهار» كان لم تكن لها أية أهمية؟ لاذا طرد البهجة عن جدراا 
الآجرية وملا بالحزن قلبها ليل نمار؟ لأنه عامل المدينة بعداءِ مستحكم» 
ولأن الإله أدار يده ضدَها وکأنٻا ريح سيئة. وهذه هي بيوتها تنهار 
وتتزعزع أسسها وتقتلع بالفؤوس أجزاؤها ويقضى على نسائها وأطفالها. 
وإ سلبت ثرواتها فقد فقدت اتزاا واضطرب تصرفها وذ سلبت آغذيتها 
ومشروباشا تحولت المدينة إلى أنقاض . 


ويختتم الشاعر هذا المقطع مشيراً إلى أن المعبد الكبير الإيكور عومل معاملة مُرَّة 
العداء» ولذلك فهي تضاعف من لوعتها وبكائها» بينما شعراؤها ذوو الأناشيد العذبة 
يرددون صدى آلامها. منع عنها إنليل عنصر ال «مو» الخاص به ولم يعد «يُمسك 
بذراعها»" ول تعد تتأٹر مشاعِرٌه حالتها. 


(1) يقصد الشاعر المعابد. 

«Me» J| (¥)‏ وهو تعبیر سومري لا يمکن تأدية معناه بكلمة واحدة وتفسيره هو اعتقاد الممكرين 
والفلاسفة السومريين بأآن الآلهة يسيّرون الكون اعتماداً على نظم وعناصر إدارة مقدسة وهي 
التي تبئى الحضارة على أساسهاء وتشتمل على الغير والشرّ والطيّب والسيّىء. وفي قصيدة 
سفينة السماء التى سترد فى الكتاب الثالث تعداد لهذه العناصر. 

(۳) أي الم يعد يقدم لها العون». 
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لمقطع الرابع 

وفي هذا المقطع فقط› تظهر أول بارقة أمل لإنقاذ نقر وترميمهاء من خلال مناجاة 
فردية معلنة أن حلهاء كان ثقيلاً لدرجة كبيرة» وأنٌ إصرارَ شعراثها ومنشديها على 
متابعة مراثيهم ونواحهم على مصيرها المفجع وحالتها القلقة والألم الذي تملك قلبها 
بسبب خراب معابدها ومنطقتها بکاملهاء نما جَعل الله إنليلء آبا جميع «ذري 
الرؤوس السوداء» يعمد بنهاية الأمر إلى النظر إليها بعين الرجة وإصدار أمره بإعادة 
بنائها . 


المقطع الخامس 

وپتفصیل آهم يستأنف هذا المقطع موضوع الأمل بتحرير وإنقاذ نفر. وبتوجهه إلى 
المدينة يعلن لها الشاعر باتهاج البشارة الجديدة وهي أن إنليل تلقى دموعها ونحيبهاء 
ثم يسائلها راجياً أن تواصل ابتهالاتما لكي يقدم لها إنليل المساعدة والحماية. وينتهي 
يحول آلامها إلى أفراح وسوف يمنحهاء» وهي مرفوعة الجبهة حقّ الابتهاج وسوف لن 
يسمح بعد ذلك باي عداءِ ضدها. 


يتابع الشاعر في هذا المقطع توجهه إلى المدينة ولا يصف خلاص المدينة کأمل بل 
كحقيقة موضحاً: أن إلهها ‏ الحالي أشفق عليها وبارکها ووضع حدا لالامها قائلا: 
«كفى»» فأعاد لها راحة البال وجعل من الإلّه القادر نينورتا"“ ابن انليل» حارساً 
للمدينة» كما كلف راعِيَةُ الحبيب إيشمي - داغان" بإعادة بناء الإيكور" المهيب 
وترميم جميع أبنيته التابعة. 

وكذلك إقامة شعائره المقدسة من جديد التي ألخاها الأعداء وإعادة عناصر 
ال «موى»““ المشتتة اللناصة بها 


.)١١ (ماسمت) ابن الإلّه إنليل والمنتصر على الطائر أنزو كما ورد في النص (رقم‎ )١( 
حكم في مدينة إيسين وهو محرر نفر.‎ (e .J 14¥ _ 140€) (Ishmé-Dagan) (¥) 
بمعنی بيت - الجبل وهو معد إنليل في نفر.‎ )Ekں۲(‎ )۳( 

)M6( )٤(‏ انظر الملاحظة رقم ۲ في المقطع الثالث من هذه المرثية. 


۳۷ 


اللقطع السابع 

وفي هذا المقطع أيضاء يتابع الشاعر تطمين نفُر مؤكداً تبشيرها بأن إنليل منحها 
عفوه. هذا الله العظيم» > كما يعلن لها الشاعر» طرد الأسى من المدينة واستبدله بتنعم 
دائم وأمر بترميمها . وباللإضافة ف ذلك › يتابح الشاعر»› فإن الأم - العظيمة ت 
وجهت التماساً إلى قرينها إنليل راجية منه إعادة بناء معبده. 

وبعد أن تم التشاور بين القطبين الإلهيين› حول إنليل معبده المهدم إلى معب لا شبيه 
له » و ا ی 
جو من الابتهاج معلا 


«کفی! إلى متی (سوف یستمر کل هذا)؟ 


ثم بارك المعبد واعداً إياه بحكم مديد. ويتابع الشاعر قوله بأن إنليل بارك أيضاً 
الاو " 

ثم قام إنليل وننليل بعد ذلك بإعداد منصضتيهما في الإيكور واسشجابا إليه الأغذية 
والمشروبات القوية التخمير وتشاورا لإعادة إسكان ذوي - الرؤوس - السوداء فى 
بيوتہم بشكل ثابت . فجعل إنليل الشعب المشتّت يعود إلى نمر : 


«لاأبناء الذين اضطرت أمهاتهم إلى 
انتزاعهم من بیوتېن٤›‏ 

والذين هاموا على وجوههم إلى أن 
دوا کا تستقر فيه رۋوسهم» 


المقطع الثامن 


تحرير نقر» وكذلك تحریر کل سومر وأكاد» من قبل إيشمي - داغان» هو الموضوع 


(1) (1«زN)‏ قرينة إنليل . 
)۲( (64-81۷-4) هيکل في معبد الإیكور في نفر. 
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الذي يتابعه المقطع الثامن والذي يعرض تفاصيل إعادة بناء المدن الكبيرة: مئل 
إريدو" مركز الحكمة؛ وأور"" المدينة البنية على هزر الشاطىء وأوروك _ لآ“ 
التي هي من صنع الآلهة ؛ ومدينة زابالام" التي كانت قواها قد انطفأت كما انطفات 
قوى غانية آن”““ وأوما ٠‏ المدينة المحتلة من قبل التيدنو البرابرة؛ وكيش" المدينة 
الأكثر شهرة في سومر وأكاد وماردو* المدينة المباركة حيث تطفح المياه العذبة 
والحبوب النامية ؛ وأخيراً إيسين"“ عاصمة إيشمي - داغان» مدينة الآلهة التى من 
أاجلها إنليل وأنكي ونيدماخ"“ قرروا حكماً مديداًء المديئة الى سمت إل 
نينورتا "ء البطل الفاثق القدرة والتي أصدروا فيها قرارهم بن (نين - إيسينا)"٠“‏ 
«ابنة آن النبيلة»» «مفسرة أحلام - البلاد» سوف تزور معبدها الجليل لتتمتع بطراوته 
المنعشة وآن ابنها دامو""“ سوف يخضع المناطتق الغريبة . 


المقطع التاسع 
يصف الشاعر في هذا المقطع أيام الرخاء والتنعّم التي خص بها إنليل تفر وججمل 
بلاد سومر وأكاد؛ إنه الزمن الذي : 
«يمكن نر من رفع جبهتها عالياً؛ 


ویزدهر فيه الإيكور* “٠‏ ولتوسح بلاد سومر وأكاد ؛ 


(۱) (14ءع) مقر الإله أنكي/ إيا وهي من المدن التي سبقت الطوفان وتقع على بعد حوالى ٠١‏ كم 
إلى الجنوب الغربي من أور (اا) وهي مدينة الإله القمر سين (81۸). 

() (abاKu1-ruk€)‏ مركز عبادة الإله آن («۸) وعشتار ومدينة چلچامش . 

() (صھاaطاZa)‏ مدينة عشتار تقع على بعد حوالی ٠١‏ كم من نفر. 

(An) €3‏ إله السماء وغانيته هو لقب عشتار . 

)٥(‏ (aوصصu€)‏ المملكة المعادية للغش (45۸عه]) خلال حکم أوروکاجینا حوالی ۲۳٣۵‏ ق. م. 

)٦(‏ (u٣ل٠٣آ)‏ يعتقد آم قبائل آتية من منطقة الفرات الأعلى المجاورة للخابور (؟). 

(۷) (طءن) على بعد حوالى ٠١‏ كم إلى الشمال الشرقي من بابل. 

.(Mardu) (۸A) 

.(Isin) (4) 

)١(‏ (طدص-,ا) بمعنى السيدة أو الالهة الفائقة السمو. 

. ابن الإله إنليل وهو الإله البطل والمحارب و «فلاح الآلهة»‎ )Niدسa(‎ )١١( 

)Nin-1ssina( )1۲(‏ اللإلهة الحامية لمدينة إيسين . 

(۱۳) (سصوص) الإلّه الحامي لمدينة إيسين وهو ابن نين - إيسينا. 

)Ek٦۳( )۱٤(‏ بمعنی بيت الجبل وهو معبد إنليل في نفر. 
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وتشيّد البيوت وتسيج الحقول؛ 

وزمن تثدفق فيه النطفات لثولد الكائنات الية 
ونہنی خلاله الحظائر والزرائب 

وتتبحوّل المحنة إلى ازدهار 

وفى البلاد» تسود العدالة 

وتلد النعجة حلها والعنزة جديا 

ويتكائر الحملان والحديان» 


المفطع العاشر 

تعاد الإشارة من جديد في هذا المقطع إلى خلاص المدينة الإلهي وإعادة بنائها. 
ويجتفل الشاعر هنا بمدينة نمر ومعبد الإيكور دونما التوجه نحو كامل البلاد» ويبتهج 
بشكل خاص لعودة تقدمات الخذاء إلى موائد الآلهة والتي حظها الك التقيّ [يشمي - 
داغان»› بوفرة في الإيكور الذي أصبح من جدید طاهراً قدا 


المقطع الحادي عشر 
يصف هذا المقطع الأيام المخالية التي أعدها إنليل لشعبه وللبشرية : 
«اليوم الذي يبطل فيه إلى الأبد استغلال اللإنسان 
لاإنسان واب الان أباه 
يوم يسود التواضح الأرض كلها 
ويکرم الغني الفقير› 
يوم مضع الأخ الأصغر إلى أخيه البكرء 
يوم یبقی فيه الشاب جالساً 
eT‏ إل كلہات الرجل المتعلم» 
يوم يبطل فيه إلى الأبد (الصراع) بين 
الضعيف والقوي ويسود فيه لطف الوداعة» 
اليوم الذي يمكن فيه السفر بأمان (على أية) طريق؟ 
بعد أن تكون قد اقلعت منها نبتات السوء. 
يوم يمكن فيه للرجل السفر أينما يرغب 
و (حتى) في الصحراء» حيث . . . ه (؟) لا يتعرض لأي خطرء 


۳۷٦ 


يوم حتفي عن وجه الأرض جمیع الآلامء 
ووحده يعمَم النور 
اليوم الذي بعد أن تكون قد طردت فيه الظلمات 
من الأرض» تع البهجة جيع المخلوقات اليّة 
المقطع الثاني عشر 
يكاد هذا المقطع الأخيرء آن يكون بكامله خصصاً لوصف وقائع التعبد الذي قام به 
الملك إيشمي - داغان: بعد أن سكب الدموع أمام إنليل الرحيم» فإن العاهل التق › 
أعاد إلى وضعها الملائم عناصر ال «مو“"“ والتي تم تدنيسهاء كما أعاد الاحتفالات 
الدينية التي كانت أَلْغِيَت وطټر المحيچون"“ وجعل الوفر والكشرة والبهجة تغمرها. ثم 
توجه نحو إنليل بالصلوات والابتهالات والأدعية؛ وإنليل إذ رضي عن تقاه وورعه 
وتواضعه»› قَرّر أن یمنحه ملكا سعیداً يعيش الشعب خلاله بأمان. وبذلك» يختتم 
الشاعر» فإن شعب سومر وأكاد بكامله مجد عظمة إنليل «الجبل الكبير» سيد السماء 
والأرض . 


)M( )١(‏ انظر الملاحظة (۲) في المقطع اثالث أعلاه. 
(۲) (وnسعاG):‏ الكان الملخصص لإقامة الطقوس في المعبد والمقصود هنا هي المعابد. 


VY 


(۷) س مرثية أكڪادية 
لدينة بابل 


هذه المرثية تضمنها عمل في ملحمي» تركه لنا كاتب بابلي اسمه کبتي - ٳيلاني - 
مردوك""؟. وقد كتبه في الثلث الأول من ٣‏ الأول قبل الميلاد (حوالى عام ۷٠١‏ 
ق. م). وهي تروي قصة بطل هذام وو اا اا 1 العام 
السفلي . وإِيرا هنا هو المحارب «المحبٌ للحرب» من أجل الحرب ومن أجل الخراب 
والدمار. إنه يحب الحرب ويحرّض عليهاء يخلق الهياج ويشجع على الثورة الحمياء» 
يتخذ مظاهر ختلفة لتحقيق رغباته الهذامةء إنه إله الدمار. ولذاء لم تنج بابل من شرّه 
وكذلك المدن الأخرى. وسيرد النص الكامل لقصيدة إيرّا إله الدمار فى الكتاب 
الراب » ونكتفي هنا باقتطاف ما يرتبط منها بخراب مدينة بابل والتحسّر عليها. 

والقصيدة بحد ذاتهاء ابتدعت في شكلها نمطا جديدا لم تعرفه القصائد الأسطورية 
السردية التي سبقتهاء لأن معظم النص يتم على شكل حوارية بين إيرّا ومعاونه 
إيشوم”“ الملقب بالذباح . 

مقتطفات من اللوحة الرابعة لقصيدة إيرّا الملحمية . 


التحريض (وهنا المحاون إيشوم حاطب إِيرا) 


.(Kabti-llani-Marduk) (1) 

la (Erra) (¥)‏ إل الدمار وهو نرچال ملك العام السفلي. 
aj Nergal) (¥)‏ العام السفل. 

)٤(‏ (صmنطء])‏ ومعثی اسمه الاح اله 


YA 


12 


15 


20 


25 


26 


فبعد أن عدَّلت مظاهرك - الإلهية واتخذت هيغة رجل»› 
دخلت المدينة ججهزاً بأسلحتك 
ولدى وجودك في بابل» وکمن يريد إخضاع مدينةٍ 
لسيطرتك» تکلمت کمحزض 
والبابليون دون رئاسة لهم (غير) أعواد المقاصب 
اهتاجوا من حولك 
وضد حاكمهم مون معابدهم» بدأوا 
بتردید وقاحات کبیرة 
مترسوا بآیدہم بوابات بابل 
وججاري المياه الحاملة لثرائهم 
وكسلاآب أجانب عمدوا إلى إحراق أبنية بابل المقدسة! 
بيد أنك كنت المحرّض» أنت كنت على رأس الهياج! 
ولأنك غادرت المدينة وذهبت خارجاً 
فقد اتخذت مظهر أسد“ ودخلت إلى القصر 
وبمجرد رؤيتك حل الجنود أسلحتهم› 
واهتاج قلب الحاكم النقوم ضد بابل 
فأرسل جنوده وكأن الأمر يتعلق بسّحق عدو 
دافعاً إلى الأسواء قائدَ الجيش»› (قائلاً له): 
«هذه المدينة » التي أوجهك إليهاء أيها الرجل 
لا تحترم فيها آي له ولا خش أي بشر. 
اعمد إلى قتل صغارها وكبارهاء 


)١(‏ كان يعتبر ظهور الأسد في الأماكن المتمذنة الآهلة كنذير بشر عظيم وهذا ما يفسر رد فعحل 


حاكم المدينة . 


۳۷۹ 


30 


35 


40 


ولا تبق على حياة طفل (واحد) ولو كان رضيعاً! 
(وبعد ذلك)» إهب جيع كنوز بابل المكدسة!» 
(وهكذا) فجيش املك المحتشدء دخل إذن المدينةء 
بالسهام الملتهبة والسيوف المجردة من أغمادِها 
(وحتى) بالنسبة للأشخاص المعفيين» (تحت) حاية 
آئو""“ وداچان"“ المقدسةء» جعلتهم يشهرون السلاح 
وسلّمت دماءهم» مثل الماء إلى مجاري المدينةء 
شدخت لهم شرايينهمء» لكي يحمل النهر حتواها! 


وأمام هذ| المنظر› قال مردوك› الإله العظيم : يا للمصيبة»! 


وانقبض صدره؛ 

وحرْم لا مرد له تلفظ به فمه: 

َقْسََّ أن لا يشرب قط بعد الآن ماء النهرء 

ولاشمثزازه بسبب الدم المرهق (آقسم) 
أن لا يعود قط إلى الإیساچيل !" 

«يا للمصيبة! (كان يقول)ء بابل التي أعليت شأن 
فروعها كسعف نخلة» جففها الهراء! 

يا للمصيبة! بابل التي حشوتها حَبًاً مثل كوز 
دون أن أستفيد من ثمارها! 

يا للمصيبة! بابل التي زرعتها كحديقة وفرة 
دون التمتع بنتا۔جها ! 

يا للمصيبة! بابل التي وضعتها على رقبة آنو 
مثل ختم من العنبر اللأصفرا 


pek 


لصنوبر 


)١(‏ (سصه) إله السماء. 


(۲) («معهد) إلّه عمّوري أدخل إلى مجمع الآلهة منذ الفترة البابلية القديمة وهو يقابل في دوره 


إنليل 


(۳) معبد مردوخ في بابل (انعهه .8) ومعناه البيت ذو الرأس الشامخ . 


۳۸۰ 


يا للمصيبة! بابل» التي توليتهاء دونما تركها لأي آخر 
مثل لوحة ‏ الأقدار!» 


ویتابح النص سرد أخبار تدمير سور مدينة ا وقاعدته. وكذلك تدمیر 
أو مدينة آنو وعشتار ومدينة و ا ويتابع إيرًا القضاء على کل شيء جحي 
فی أکاد۔ 
أمل أكاد بالعودة إلى استرجاع مركزها وعودة المشتتين 

وهذا ما تشير إليه اللوحة الخامسة بعد أن ينجح إيشوم معاون إيرّا في تهدئته وفي 
توجيه قدراته إلى إعادة البناء أو السماح به على الأقل. وبعد مديجه من قبل إيشوم› فقد 
استنار وجهه و «انفرجت أساريره فرحا مثل النهار الذي يسطع» فعاد إلى معبده في 


مدینته واقترح عليه معاونه إصدار قراره بعودة المشتتين وإعادة إعمار أكاد وفقاً لما يلي : 


(عند ذلك) وبصوت مرتفع» وبلا مواربة كلمه إيشوم 
مقترحاً عليه بصدد مشتتي آكاد» القرار (التالي) : 

5 سكان هذا البلد الذين فضي على معظمهم» ليستييدوا كثرتم 
وليتخذ كل (واحد منهم) صغيرهم وكبيرهم طريقه بحرية ! 
ولتطيح أكاد رغم إضعافها بالسوتيين“ الأقوياء. 
وليتمكن كل واحد سوق سبعة (منهم) مثل ماشية صغيرة! 
سوف جعل من جمعات سكنهم خراباً وتحرّل 

ريفهم إلى صحراء! 


)١(‏ (4طم81) من بين المدن القديمة السومرية التي سبق تأسيسها الطوفان. 

(۲) (kںاںل)‏ ارتبط اسمھا باسم بطلھا چلچامش . ) 

(۳) (١ه0)‏ مدينة مجاورة فر (ساطما١)‏ تقع على حوالى ٠١‏ كم إلى الشمال الشرقي منها. 

)£( السوتيون وهم قبائل السوتو (Sutu)‏ الذين كانت منطقة تجمعهم بجوار جبل البشري في 
الشمال الشرقي من تدمر في منطقة الرقة . 


۴۸۱ 


30 


35 


والغنائم الثقيلة التي تكسبها منهم» سوف تنقلها إلى شوانا !° 
وسوف تعيد آلهة البلد سالمةٌ إلى مقرها! 
وفي هذا (البلد نفسه) سوف تعید إنزال شاکان”"“ ونیسابا . 
ومن أجل هدا البلذ) سوف ترج هن المبال 

وفرتها ومن البحار نتاجهاء 
وإلى حقوله الغربة سوف تعيد إليها (من جديد) ثمارها! 
وليجرٌ كافة الحكام فيي جيع المدن 

جزياتهم الثقيلة إلى قلب الشوانا! 
ولترتفع (من جديد) مثل شمس لهابة 

ذرى معابده المهدومة! 
ودجلة والفرات» ليعيدا إليه مياههما المخصبة! 


)١(‏ (4٣د4-uطS؟)‏ بمعنى السلطة السماوية وهو حي من أحياء بابل كان يحتوي على عدد من المعابد 
وأصبح فيما بعد يطلق على بابل بكاملها. 

(۲) (n«مakطS):‏ هو إله المواشى. 

(۳) (4طNis2):‏ إلَهة زراعة الحبوب. 


TAY 


(۷) س البكاء على خراب سومر ومدينة أور 
والس رح الديني السومري 


١‏ قلنا في مقدمة الفقرة (۲ - ۳) من هذا الفصل أن مرثية مدينة أور وبلاد سومر 
تختلف عن الرثيات الأخرى في شكلها الخاص وعتواها. وقد عرف مؤلف هذه 
امرثيةء انتقاء الكلمات المعبّرة عن الحزن العميق ووضع المستمعَ في جو من الكابة 
وضيق الصدر تنقله رتابة النواح وتكراره. ونقول المستمع لأن هذه المرثية كانت تنشد 
في مناسبات اللوعة والبكاء على ماض ليس ببعيد› کانت تنعم فيه بلاد سومر ومدینة 
أور بازدهارها وبمجدها. 

لقد استعادت البلاد اعتزازها بعد طرد قبائل الچوتو"“» حوالی (۲۱۱۰ ق. م)» 
وفي فترة حكم الملك شولحي" كان الفخر والادعاء بالتفوق هو الأدب المسيطرء 
فتمت الإشادة بالبطولات وتمجيد الآلهة وتأليف الملاحم البطولية. .. وكان املك 
شو جي › قان انه اسن (أکاذیمیات)" اور ونر ولم يمض أكثر من نصف قرن 
على طرد الچوتو حتى عرفت البلاد كارئة جديدة» حين قام لوتء الرترة 
والعيلاميون باجتياحهم. وبعد هدمهم لأور ونفر ومدن أخرى ساقوا املك إيبي - 
سين“ حفيد شولمي أسيراً» وهذا ما ترك في نفوس الشعراء أسى عميقأً ولوعة» ما 


.)۴ - ۲( في بداية مقدمة الفقرة‎ )١( راجع الملاحظة‎ )تutuن(‎ )١( 

() (eاShu)‏ حکم حوالی (۲۰۹۳ - ۲٠٤١‏ ق. م). 

(۳) أي مدارس الكتابة والتأليف . 

)٤(‏ هم قبائل السوتو (داا8) وكانت منطقة تجمعهم بجوار جبل البشري الواقع في الشمال الشرقي 

)٥(‏ («8-طط1) حكم في ملكة آور الثالثة حوالی (۲۰۷۷ ۔ ۲٠٠۳‏ ق. م)ء وهو حفيد الملك 
شو جي . 


TAT 


جعلهم يؤلفون المراثي الطويلة التي كانت تبكي ولكنها في الوقت نفسه تزرع الأمل 
باستعادة ما کانت عليه سومر . 


۲ ذلك كان الجر الكئيب الذي صدرت عنه مرثية مدينة أور وبلاد سومر. وهي 
تستعرض ما حل بمدينة أور ومعابدها وما حل كذلك بجميع المدن السومرية الأخرى 
وهجر آلهتها وإلاهاتا لمعابدهم فيها. والمدن الأخرى التي تبكيها المسرحية راثيدًه 
والتي تم التعريف عن مواقعها في الحواشي العديدة من هذا الكتاب › هي باللإضافة إلى 
مدينة أور: (نمر) و (كيش) و (إيسين) و (أوروك) و (إريدو) و (أومًا) و (لغش)° 
ويوحي هذا العدد المهم من المدن بمدى الخراب والدمار اللذيْن عرفتهما بلاد سومر 
بکاملها. 


۳ - اعتمد المؤلف لهذه المرثية» البنية المسرحية» فهي مورعة على أحد عشر نشيداً 
يشترك في آدائها أشخاص المسرحية بالتناوب بين المجموعة (الكورس) ورئيس 
الجموعة وإلّهة مدينة أور» وأحد الكهان من مقيمي الطقوس. وفي هذا الأداء الذي 
كان يتم بجوار خرائب المعبد (؟) كانت المجموعة» تنوب عن شعب مدينة أور. 


؟ - ولدى التعمق في الشكل المسرحي لهذه المرثية وفي لختهاء على الرغم من أن 
علماء السومريات والدارسين لبنية هذا العمل الأدبي» لم يقترحوا المقاربة بين هذا المثال 
عن «المسرح الديني» السومري و «المسرح المأساوي» الإغريقي" فإن هؤلاء الدارسين 
رأوا أن الكورس السومري يحتل الدور نفسه الذي شخله فيما بعد الكورس الإغريقي . 


ه - وبالإضافة إلى ذلك» فإن هذا العمل المسرحي السومري يستعمل في بعض 
المواقف لهجة سومرية خاصة هي ال «إيمي - سال" وهذه اللهجة تعتبر أكثر ملاءمة 


.(Lagash) «(Umma) «(Eridu) «(Uruk) «(Isin) «(Kish) «(Nippur) (1) 
التراجيديا الإغريقية القديمة الكلاسيكية.‎ )۲( 
.(Emé-Sal) (f) 


Af 


لواقف العزن والتراتيل الانتحابية› خلافاً لما هي عليه لهجة ال ١إيمي A Sc‏ 
اللغة الأساسية المستعملة في الأناشيد الثلاثة الأخيرة من المسرحية. لجأ a‏ 
«الإيميسال» إذن تسهيلا للترتيل والخناء. ولم يكن الإيميسال لغة للتداول» بل كان 
وسيلة غنائية تلجأ إلى تعديلات اصطناعية واصطلاحية في لفظ بعض الحروف» بقصد 
التعبير بشكل آقوى عن الحزن. 


> - وما يلفت النظر بهذا الصدد» هو أن النصوص الأساوية للمسرح الإغريقي 
عرفت هي أيضاً تحويراً لخوياً مشاباً بغية التشديد على الناحية المأساوية الحزينة في 
الملسرحية ولحأت إلى اللهجة «الدوريازةء(“ لهذه الخاية. وهذه اللهجة كان لها في 
الملسرحية الإغريقية دور ماثل لاإيميسال السومري. وهنا أيضاً ولدى استعمال اللهجة 
الدوريانية من قبل المجموعة (الكورس) في المسرح الإغريقي» فإن هذه اللهجة ليست 
الدوريانية المتداولة في لغة الكلام بل الدوريانية الكلاسيكية الأدبية» أو كما نقول 
ی بالنسبة للغة العربية » وبالإضافة إلى ذلك وما هو في غاية الأهمية هو تبديل 

اا 


Oss‏ اليوناني أي استعمال اللهجة الدوريانية » التي 
يح استعمالها بشكل خاص من قبل الكورس؛ ولیس من قبله وحده»› والتي تظهر بعد 
اتال وون اد “ من قبل أحد المؤدين يتألف من مقطعين قصيرين يليهما مقطع 
مديد. وهنا فإن هذا الوزن الخاص المشار إليه في الحاشية الرابعة يعد لتدخل الكورس 


ال الدوواتة: 
ولدينا مثال على ذلك في مسرحية «ميدي»“ لأروییي د : فإن ميدي ومربيتهاء› 


.(Eme-gir) yİ (Emé-Ku) (1) 

(۲) («عiإ0()‏ إحدى اللهجات الأربعة القديمة التي عرفتها بلاد الإغريق وهنا نسبة إلى الدورانيين 
الذين اجتاحوا البلاد پين القرنين (۱۲ - ۹ ىف. م). 

(۳) مثال استعمال اللحرة ف (م) الفا المدود حيث تستعمل اللهجة الآتيكية )Attique(‏ حرف (7) 
ايتا . 

.(Dorismes) (€) 

. آناپیست‎ )Anapests8( )٥( 

)Medé6e( )1(‏ أو میدیا. 

(۷) (deاEurip)‏ ألف هذه المأساة حوالى عام ٤١١‏ ق. م. 


Ao 


تتحاوران باستعمال الوزن الخاص «الأناپست» ٻدءاً من البيت الشعري ٩٦‏ وحتى 
البيت ٠١١‏ إعداداً لتدخل الکورس دوريانياً بدءاً من البيت ٠١١‏ . 


وبصورة عامه > فإن الدوريسمات في المسرح الإغريقي تستعمل من قبل الشخص 
الأكثر تأثراً بينما يستعمل المخاور الآخر الوزن الخاص بدون الدوريسمات . 


۷ ومن خلال عرض مرثية البكاء على سومر ومدينة أور» سوف نشير إلى تدخل 
الإيميسال كلما اقتضى ذلك . 


مسرحية البكاء على خراب مدينة 
آور وبلاد سومر/ المحتوى: 


النشيد الأول 
(المؤدون: رئيس المجموعة والمجموعة من أجل اللازمة) 


رئيس المحموعة : 
1 من حظیرته ول وغاب؛ في حرمه 
ا 
2 الثور» من حظیرته ول وغاب؛ 
في حرمه تنفخ الريح . 
3 سید کل البلاد» ول وغاب؛ 


4 الإله مو - ول - ليل“ من معبده في قر" 


ول وغاب؛ في حرمه تنفخ الريح 


)١(‏ (نا-امد»M)‏ شكل آخر للتعبير عن اسم الإلّه إنليل سيد الهواء ورئيس ممع الآلهة. 
(۲) (u۲ممNi)‏ مدينة إنليل . 


۳A" 


)1( 


(۲) 
(۳) 
(€( 
(o) 


(1) 
(۷) 
(A) 
(4) 


5 الإلهة چاشان ‏ ليل“ قرينته ولت وغابت؛ 
في حرمها تنفخ الريح 

6 الإلهة چاشان - ليل» من معبدها الكي - اور“ 
وڵت وغابت؛ في حرمها تنفخ الريح. 

7 سيدة کيش» ولت وغابت؛ في حرمها 
ا 

8 الاإلهة چاشان ۔ ماچ”» من معبدها في كيش“ › 
ولت وغابت؛ في حرمها تنفخ الريح 

9 رل اسن اوغا 
في حرمها تنفخ الريح 

0 الإلهة سيدة أرض إيسين» من معبدها 
ي - چال ۔ ا ولت وغابت؛ 
في حرمها تنفخ الريح . 

1 سيّدة أرض آوروك“» وڵّت وغابت؛ 


في حرمها تنفخ الريح 
2 الإلهة چاشان ‏ آنا“ من معبدها في أوروك 


ولت وغابت؛ في حرمها تنفخ الريح . 


(1ا-«aطsة0)‏ شكل آخر للتعبير عن اسم الإلهة نينليل قرينة إنليل مع فائدة الإشارة إلى 
التوازي بین (چاشان) و (نين) في معنى السيدة. 1 

(1-ن×) وهو جزء من الإیکور (۲»× .۳) آي بيت الجبل وهو معبد الإله إنليل في نفر. 
(h21-48طGas)‏ بمعئى السيدة السامية . 

. (Kish) 

التعبير السومري المستعمل هو مو - لو (10-ا) بمعنى سيّدة سامية» وقد يكون في أصل مولى 
ومولاة (؟). 

(«151) ملكية إیسین ظهرت حوالی ۲۰۱۷ ق. م وأشهر ملوكها إيشمي - داچان رر نقر. 
(48٣-اھع‏ .۴) بمعنی البيت العظيم السمو. 

(ukإ€)‏ مدينة إتانا. 

)Gashan-ann 2)‏ لقپ الإلهة إنانّا سيدة السماء. 


TAY 


(۱( 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(1) 
(۷) 


(A) 


)۹( 


3 الإله ناا من آرض اور ول وغاب؟؛ 
في حرمه تنفخ الريح . 

4 الال زر من معبد إي - کیشنومال“ 
ولى وغاب؛ في حرمه تنفخ الريح 

5 قرينته الإلهة چاشان - چال» ولت وغابت؛ 
في حرمها تنفخ الريح 

6 الإلهة چاشان - چال» من معبدها إي - نونكوج"» 
ولت وغابت؛ في حرمها تنفخ الريح 

7 الثورء إل - زیب ول وغاب؛ 
في حرمه تنفخ الريح . 

6ا الور اله الا رارف ف مد 


في ورو - زيب ول وغاب؛ في حرمه 


19 الإلهة (؟) [ ......] من معبدها في لارا ؛ 


0 الله شارا" من الاي - ماچ'“ ول وغاب؛ 


(Nanna)‏ الإله القمر. 

(«) مدينة الإله القمر. 

. أو سوئين هو اسم آخر لاله القمر نانا والذي ثبنته اللغة الأكادية في تسمية (سين)‎ )Zuen( 
الإله القمر في أو ر ومعئاه بیت النور.‎ 3ı (E. Keshnumal) 

)Gashan-G2(‏ لقب قريدة الإله القمر نانا أو زوئين. 

Nunku8(‏ .8) معد قرینة الال القمر. 

هنا الإشارة (أو) في آورو تأخذ في لهجة الإيميسال لفظ (إي) و (رو) تأخذ لفظ (ري)› 
وإشارة (زيب) تماثل إشارة (دو)ء ويصبح المعئى : الثور إلّه إريدو أي الإله نكي . 

وهنا أيضاً فإن الأصل السومري oy‏ السماء والأرض هو (آم. آن. كي) ويلفظ بلهجة 
الإيميسال (أومون - آن. کي). 

.(La. ra. ag) 


)Shara) )1۰(‏ إل مديئة أرما )Un(‏ . 
(۱۱) (۳ .۴) بمعنی البيف العظيم. 


FAA 


ي 

21 لالالهة أو - شاغارا""“ من معبدها في اوم ؛ 
ولت وغابت؛ في حرمها تنفخ الريح 

2 الإلهة باؤ"» من الأوروكوچ» وڵّت 
وغابت ؛ في حرمها تنفخ الريح 

3 في الباچارء المعبد الطاهر» من غرفتها وت 
وغابت ؛ في حرمها تنفخ الريح 

4 الاإلھة آباؤ“ ابنتهاء ولت وغابت 
في حرمها تئفخ الريحج 

5 الإلهة آباؤ» من الماچو - إينا“ ولت 
وغابت ؛ في حرمها تنفخ الريح 

6 الإلهة لامار» من المعبد الطاهر» ولت 
وغابت في حرمها تنفخ الريح 

7 الإلهة لامار» من الإيتار - سيرسير”“ ولت 
وغابت ؛ في حرمها تنفخ الريح . 

28 اَم لشن ٠‏ ولت رغاد 


ا ا و 


(U-Shagarra) (1)‏ الإلية المقصودة هنا هى إشارا إلهة أومًَا. 

(۲) (عصصت) المدينة النافسة لدينة لغش (طئدعها) وتقع على حوالى ٤٠١‏ كم إلى الشمال منها. 

(۳) (84.۷) یرتہط اسمھا بأصل النباتات وبعض العلماء يعتمدون قراءة با - با («84-0) وهو اسم 
الإلهة ابنة إله السماء آن وقرينة الإله نينجرسو (»ءءنعدا إله لغش . 

)٤(‏ (عKu-ru€)‏ وهنا أيضاً كما أشير إلى ذلك فى السطرين ١۷‏ و۱۸ تستعمل لهجة الإيميسال. 

)٥(‏ (2ع-84) المعبد حيث كانت تقدم القرابين لاله نينجرسو وحيث كانت توجد غرفة (باؤ). 

)Aba-u( )0(‏ أو (2-3ط۸) حسب القراءتين كما في الحاشية (۴). 

(Magu-enna) (¥)‏ lãaم‏ الإلهة آباؤ. 

. إلهة حامية‎ (Lamar) (۸A) 

(E. tar. sir. sir) (4)‏ مlaم‏ الإلهة لامار. 

(1۰) )Lagا)‏ هي لل الحالية وحاميتها الإلهة نانشي (6طsدNa)‏ . 


۴۸۹ 


(1) 
(۲) 
() 
(٤( 
(٥) 


(1) 
(V) 
(A) 
(۹) 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


الإلهة مازيزيب"“ من مقامها في لغش 
وڵت وغابت ؟ في حرمها تنفخ الريح 

مولاة نينا" ولت وغابت؛ 

e e 

السيدة الفائقة السمو”" من معبدها في سیرار ا“ 
ولت وغابت؛ في حرمها تنفخ الريح . 

مولاة کینیر شاب“ ولت وغابت ؛ 
في حرمها تنفخ الريح . 

الإّهة دومو - زيد - ابزو"“ من معبدها في 
کینیر شاب › ولت وغابت؛ في حرمها 
تنفخ الريح . 

سيدة چو ۔ آټا“ ولت وغابت؛ في حرمها 
اوت و 

الإلهة چاشان - مار“ ۰ من معبدھا چو ۔ آبا 
ولت وغابت ؛ في حرمها تنفخ الريح . 

التحية الأولى (ناية النشيد الأول) 


9 النشيد الجوابي 


(ط26z8-M)‏ إلهة من إلهات لغش . 

)Nina(‏ كما أن قراءة (6طsدهN)‏ ممكئة. 

الإلهة القصودة هى نانشى . 

. من المعتقد أنه حى نينا/ نانشى المقدس‎ )81٣4٣( 

)Kinirsh4(‏ تستعمل هنا لهجة الإیمیسال وشاب (ط14؟) بمعنى القلب يعبر عنه بالإیميسال 
ب (شا/ شا/ شا - با) ۔ 

(um u-Zid-A bau)‏ لھڈ معروفة ہسیدۃ (۳ا«نK)‏ (کیئیر)ء آو (کینیر شاب)۔ 

(aط‏ .طا4-uا6)‏ مقام يعتبر موقعه على الشاطىء البحري . 

. ہمعنی سیدة مار‎ )Gashan-21( 


وضع هذا السطر هنا تسهيلا للوضوح» الترجمة الحرفية هي : «نشيدها الجوابي» آي المجموعة. 


۳۹ ۰ 


38 


41 


في حرمها تنفخ الريح ؛ نواحها يتحسّر» 


البقرة ذات الفم العارف» ل تعد في حظيرتما؛ 


الحظيرة الأميرية» لم تعد قائمة. 


أيتها المدينة » تفجُعاً مريرا لرثاء نفسك 
نشدي ! 


يا مدينة رڌدي ! 


مرير حقاًء تفع مدينتها المهذمة 
مریر ا تفجع مدینتها ور المهذمة 


تفجعاً مريراً حقَاء لرثاء نفسك 


يا مدينة أنشدي 


مریر ا تفجح مدینتها اور المهذمة 


تفجعك ا قا ا متی مام ۽ 


الاس بعيون دامعة ينوحون رثاء لك؟ 


۳۹۱ 


7 تفجعك المریر حقاًء إلى متى آمام نائ 
الناس بعيون دامعة ينوحون رثاءَ لك؟ 


رئيس الملحمرعة والمحموعة من أجل اللازمة: 


(1) 
(۲( 
(۳) 
)٤( 
)٥( 
(0 
(۷( 
(۸) 
(4) 
)۱۰( 
)1۱( 
(1۲( 
(۱۳( 


8 يا جدار أور» تفجعاً مريراً لرثائك آنشد! 

9 يا معبد إي. كيشنومال“ تفجعاً مريراً لرثائك أنشذ! 
0 يا مقام إي. نونكوچ”" تفجعاً مريراً لرثائك أنشذ! 
1 يا كيؤر““ ٠»‏ يا مكاناً سامياًء تفجْعاً مريراً لرثائك أنشذ! 
2 يا مدينة نفر”“ المقدسةء تفجعاً مريراً لرثائك أنشدي! 
3 ٠يا‏ جدار الايكور ”> فعا مريرا لراك آنشد ا 

4 يا مقام ماموشوا"» تفجعاً مريراً لرثائك أنشذ! 

5 يا مقام أوبْشوكينا“» تفجعاً مريراً لرثائك أنشذ! 

6 يا جدار آوررکیچ ۰ تفجعاً مريراً لرثائك أنشذ! 
57 يا مقام إیتار سيرسير” ٠“‏ تفجعاً مريراً لرثائك أذشد! 
8 يا مقام ماچو إيتا"'“. تفجعاً مريراً لرثائك أنشد! 
59 امار إن 0 اوو لرثائك آنشدً! 

60 ا ا تفجعاً مريراً لرثائك أنشذ! 


(Nanna)‏ الإ القمر ومدينته أورء ونلاحظ في السطرين ٤۸‏ و۳٥‏ التوجه إلى الجدار. 
)E. Keshnuma|)‏ معېد الإالa‏ القمر في أور ومعئاه بيت النور. 

(عوunkuہ )E.‏ من معاہد اور وهو معبد قرينة الإله القمر نانا. 

(1«ن&) جزء من معبد الإلّه إنليل في مدينة نفر. 

(1اممN1)‏ مدينة اللإله إنليل . 

K۸ ۳(‏ .8) بمعنی بیت الحبل E‏ نقر والكيؤر في )٤(‏ جزء صنه. 
ja (Mamushua)‏ الأماكن المقدسة في نقر 

)€bshukina(‏ من الأماكن المقدسة فى نقر. 

(عuاukا€)‏ هنا بلهجة الإيميسال وهو معبد الإلّهة باؤ (»-84) (انظر السطر ۲۲). 
)E. Tari)‏ معبد الإلّهة لامار (٣ه۳ها)‏ (انظر السطر ۲۷). 

)ھMaguenn)‏ مقام الإلّهة آباژ (.2ط۸) (انظر السطر .)٠١‏ 

.)۹ تقع من على بعد حوالی ۲۳ کم إل 2 من نمر (راجع ملاحظة السطر‎ )1s«( 
معبد إیسین‎ )E. Maع) أو‎ )E. Gal-Mag) 


۳4۲ 


1 پيا جدار (مدينة) او ا مریراً لرثائك أنشد! 
62 نادان اد2 تفجعاً مريراً لرثائك اشد ! 


رئيس المحموعة : 
3 تفجعكٍِ المرير حقاء إلى متى أمام سيدك» 
الناس بعيون دامعة ينوحون رثاءَ لك؟ 
64 تفجعك المرير حقًأء إلى متى أمام نانا 
الئاس بعيون دامعة ينوحون رثاء لك؟ 


الحو 
5 اآیتھا المدينةء كان لك اسم» ولكته تمذم مع خرابك 
6 أيتها المدينة » كانت جدرانك قائمة 
لكنك أبذتِ مع بلادك 
7 يا مدينتي» مثل نعجة أمينة› 
تم تمزيقك مع حملانك 
8 يا أور» مثل عنزة أمينة› 
عت إبادتك مع جديانك 
9 ايها المدينة » أصبحت طقوسك 
قَوة العدو وزهوه 
0 وإ قوانين العدو» حولت قوانينك. 


رئيس المجحموعة: 


71 تفجعك المرير حقا» إلى متى أمام سبدك › 


)١(‏ (ukال)‏ مدينة إنانا وإله السماء 'آن. 

(۲) (uل1ا8)‏ مدينة الإله آنکى . 

(۳) يعتقد أن الأسطر )۷١ - ٠٥(‏ تمشل رثاء تنشده المدينة بواسطة المجموعة التي تمثلهاء وذلك 
بتوجيه من رئيس المجموعة. 


۳4۳ 


الناس بعيون دامعة ينوحون رثاءٌ لك؟ 
2 تفجعك المرير حقًاًء إلى متى أمام ناتا 
الناس بعيون دامعة ينوحون رثاءٌ لك؟ 
3 التحية الثانية (اية النشيد الثاني) 
6“ «النشيد الجواي» 


المجموعة: 
4 مرير حقأء تفجع مدينتها المقدّسة المهذمة 
75 مردر قان تفجع مدینتها او المهدمة. 


النشيد الثالث 


الجموعة ثم الإلَّهة چاشان ۔ چال: 
٧0‏ سد الال مد اوسا 
أغرقنها الدموع 
8 عند ذلك أا الإله ناناء الئاس 
في بلدك تمت إبادتهم 
9 وأور ضاعفت تفجعاشا 
0 الإلّهة» السيدة المقدسة» لكي 
تنوح على مدینتها آور 
1 الإلهة چاشان _ جال السامية (؟) 
ولخدمة بلدها 
2 نحوه» من أجل مدينتها المهدّمة» توجهت› 
ودموع ألها كسيول تنحدر 
)١(‏ ائظر ملاحظة السطر (۳۹). 


(۲) المجموعة هنا تمثل المديئة المخربة. 
(۳) (6a-hanطيaت6)‏ إلهة أور بمعئى السيّدة العظيمة. 


۳۹ ٤ 


83 


84 


85 


86 


87 


نحو الإله» من أجل معبدها المهدم توجهت› 
ودموع آلمها كسيول تنحدر 

نحوه» من أجل مدينتها المخرّبة توجُهت› 
ودموع آلمها كسيول تنحدر. 

من أجل معبدها المهذم» اقتربت منه 
وتفجعات مريرة» ها هي تلشد» 

السيدة» وبعد أن جُعلت أرضاً من أجل حزنا 
قيثار النواح» 

ملأ (خرابَ) المعبد رثاؤهاء ومثل طفل 
E E‏ 


اة چاشان - چال: 


88 


89 
90 


91 


92 


93 


94 


95 


من تلك العاصفة الهوجاءء 
يجتاحني الأنين› 

أناء السيّدة» من تلك العاصفة 
الهو جاء» جتاحني الأنين 

من تلك العاصفة الهوجاء 
يجتاحني الأنين 

في ذلك اليوم»› أمثدت العاصقة 
الأليمة حثى وصلت إل 

أنا شخصياًء أمام ذلك اليوم» 
بدأت أرقف 

أمام عنف ذلك اليوم› 
حرمت الخروج على نفسي 

أمام تلك العاصفة الساحقة› 


۳4٥ 


96 


97 
98 


99 


100 


101 


102 


103 


104 


105 
106 


107 
108 


الأيام السعيدة لحكمي»› الأيام 
السعيدة لحكمي› لل أعد آری (خجراها) 
في تلك الليلة» عنف تلك الليلة 
تفجر ضدي . 
آنا شخصياًء أمام تلك الليلة بت أرتجف. 
آمام عنف تلك الليلة 
حرمت على نفسي الخروج . 
تستولي على قوّة ذلك اليوم 
المدمر مثل إعصار 
أمام تلك العاصفة الساحقة» على فراش 
نومي» على فراش نومي» لٺم يتح 
لي خداع نفسي. 
أمام تلك العاصفة الساحقة» طمأنينة فراش 
نومي» طمانينة فراش نومي 
ون 
في بلدي» تفج مريرٌ کان يرتفع 
عندئلٍ ومثل بقرة تجاه عجلها 
آذڏيت واجب أمومتي . 
عن بلدي» ل يتمکن الخوف 
ولا العنف من تحويلي. 
في مدينتي» تفجع مربر کان يرتقع 
عندثٍ ومثل طير في السماء 
أطلقت نحوها جناحيّ . 
نحو مدينتي» أنا التي طرت دفعة واحدة. 
مدينتي » حتی بلوغ أسسهاء كانت 
حًا مهدّمة! 


۳۹٦ 


9 أور» حتى إلى مرتكزاتباء كانت مهدّمة! 
0 وعندما كانت قوة العاصفة في الأعالي 
تزداد عنفاً 
1 رفعت حقاً ضدها صوتي : إلى السهوب› 
عودي أيتها العاصفة!»» قلت ات 
2 ولكن صدر”"'“ العاصفة لم يرضخ! 
3 آنا صاحبة السموء ولكن في (معبدي) الإينونكوح"› 
في مقر سيادتي› 
4 ديمومة الحكم» تتوفر لي! 
5 يمر" أمامي وحالة التفجُع والدموع! 
6 وبسبب المعبد» مكان الغبطة» حيث 
کان ذوو «الرؤوس - السوداء» ججتمعون› 
7 بعيداً عن تلك الأعياد» تضاعف فيهم 
الب ولا 
8 أمام تلك العاصفة الساحقة 
على معبدي» موضع السعادة. 
9 على معبدي المقدس الغرب 
ل تعد تتوقف العيون! 
0 وبقلب ممرق» المراثي المؤلةء 
121 ا الألم توجه إليه! 
2 معبدي» الذي اسّسه رجال ذوو استقامة 
3 مثل کوخ قصب في بستان 
إہار على جنبه 


(1) حافظنا على التعبير الحرفي السومري عوضاً عن «جبهة» العاصفة. 


(۳) المقصود هو المعبدء أي أن نظر الإلهة يتجرّل في أنحاء المعبد المهدم. 


۳4۷ 


124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 


133 


134 
146 


135 


التشلد الرابع 


معبد إيکيشنومال» معبد مليڪتي 
معبدي المقدس٠‏ الذي تحول إلى بيت للدموع › 
بناۆۋه کان خداعا وخرابه أكيداً . 
في الحقيقة» (المصير) الذي كان من نصيبه 
(هو المصير) الذي تقرّر لي . 
مثل خيمة» ومثل عنبر» أفرغت 
منه حبوب الموسم 
مثل عبر أفرغت منه حبوب الموسم 
وترك بعد ذلك للأمطار. 
آور» حيث غرفتي » وکل شيءِ 
فيها متوافر بكثرة› 
معبدي ومدينتي المملوءان بالثروات 
تم سحقهما! 
تم سحقهماء بکل تاکیدٍ 
وکأنہما حظيرة راع! 
متلكاتي التي كانت في المدينة 
مكدسة» التهمها ارتفاع المد! 
التحية الثالثة (نباية النشيد الثالت) 
اة اران (الجمرعة 


بدموعهاء بدموعها»ء غرقت أور. 


الإلهة چاشان - چال: 
7 في ذلك اليوم» عندما أصابت 


۳۹۸ 


العاصفة قلب الإلر“ 
8 اللمدينةء أمام سيّدهاء تم تخريبها 
9 في ذلك اليوم» عندما أخزنت 
العاصفة قلب الإلّهء 
0 وعندما أدر الأمر بدمار مدينتي بكاملها 
41 دما أمنف ن الاين مدان ارز ااا 
2 وعندما عطي الأمر بإبادة شعبهاء 
3 في ذلك اليوم» أناء من أجل 
إنقاذ مدينتي» ل أتراجع . 
4 عن بلدي» آناء لړ حول (نظري)“ 
5 امام آن» سکبت دموعي 
أمام الإله مو وليل“ أطلقت 
7 «يجب ألا هدم مدينتي» قلت لهم 
48 «يجب ألا تدم أور» قلت لهم 
9 « جب ألا يباد شعبها) 
0 ولکن آنْ» يستجب لهذه الكلمات › 
1 والإلّه مو أوڵيل» عندما قال «حسناً 
حسنا»» ل يشف غليل قلبي 
2 وللمرة الثانيةء عندما عقد اجتماع 
TS‏ 


)١(‏ المقصود هو الإله القمر نانًا. 

)۲( حرفیاً «قدرق» ج 

(۳) (صه) إله السماء. 

)Mu-U1-Li( )£(‏ سید الهواء وهو الإله إنلیل (۴1:1). 
)٥(‏ حرفیاً بکامل جهته . 


۳44 


153 


154 


155 
156 


157 
158 
159 
160 
161 


162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 


170 


وعندما اتخذ الأنونا“ الإلهيون أماكنهم 
وهم الذين تصبح بواسطتهم› 
كلمات (الآلهة) ارتباطاً 

وهنت عند ذلك ساقاي 
ومددت ذراعي (راجة) 

وأمام (آن)» سکبت دموعي 

وأمام الإلّه مو أوليل» أطلقت 

«يجب آلا هدم مدينتي» قلت لهم 

«يجب آلا تهدم أور» قلت لهم 

«( جب ألا باد شعبها) 

ولکن (آن) ل یستجب لهذ الکلمات 

والإله مو أوليل عندما قال «حسناًء 
حسنا»» لم يشف غليل قلبي . 

أصدروا قرارهم بتدمير المدينة› 

بتدمير آور» أصدروا قرارهم 

ولشعب أور قرروا الإبادة 

وبما أنني أبلغتهم» كل ما أمكن لفمي قوله› 

ناء أبعدوني عن مدينتي 

وأبعدوا مدينتي عٽي . 

كلمة آن» لا مرد لها 

ولا يبدل الإله مو أوليلء الكلمة 
التي خرجت من فمه 

التحية الرابعة 


)١(‏ (a١صسص)‏ مجموع آلهة العام السفلي وهم هنا برئاسة آن وإنليل. 


£+ ۹ 


172 
171 


رئيس المجحموعة 


(1( 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(6) 


173 


174 


175 


176 


177 


178 


179 


180 


مدینتها دمّرت» شرائعها تبلبلت . 


والمجموعة من أجل اللازمة': 


الإلّه مو أوليل › دعا هبوب العاصفة»› 
والشحعب صعّد الأنين ؛ 

الأمطار التي تحقق الوفرة» أبعدها عن البلادء 
والشعب صحْد الأنين؛ 

الأمطار الخيّرةء أبعدها عن سومر 
والشعب صعّد الأنين ؛ 

أمر بن تتحكم العاصفة الشريرة» 
والشعب صعَّد الأئين؛ 

وإلى (كينخال أودا)"“ المختص بالأعاصير 
عھد بہا إلیه شخص" 

دعا هبوب العاصفة (المكلفة) بتدمير البلاد» 
والشعب صحْد الاأنين. 

دعا إليه جيع الرياح الشريرة؛ 
والشعب صعد الأنين. 

ولمساعدته» استقدم الإله مو وليل الإله جيبيل“ 


اللازمة التى ترددها المجموعة هى بصورة عامة عجز الأبيات . 
(Kin-gal-ud-da)‏ . 

حرفياً: «سلمها إليه بيده». 

(Mu-UL-Lil)‏ هو إلّه الهراء إنلیل (1ن1ه۳) وسيد مجمع الآلهة في سومر. 
(1ا:G)‏ إله التار والتطهير بالنار. 


٤١| 


(1) 


(۲) 


181 


182 


183 


184 


185 


186 


187 


188 


189 


190 


191 


دعا إليه العاصفة السماوية الكبرى ؛ 
والشعب صعَّد الأنين 

العاصفة الكبرى تدر في الأعالي؛ 
والشعب صعَد الأنين 

وعللى الأرض تزأر العاصفة المعدّة للدمار؛ 
والشعب صعَد الأنين 

الرياح الشريرة التي تتدفق مثل مياه شريرة 
لا یمکن احتواء قدرتہاء 

شت هجومها على البلاد التي حملت 
في وجهها السلاح""“ والتهمت كل شيء 

وما كان هادئاً في قاعدة السماء» بدأ بالتدوم؛ 
والشعب صعْد الأنين . 

النيران اشتعلت في جبهة العاصفة ؛ 
والشعب صعْد الأنين . 

وإلى العاصفة الغاضبة» انضمَت آتية من 
السهوب النيران السوداء"“ 

ووسط لهب الحرارة المئبثة بالأمطار 
لمعت البروق 

والنور الطاهر الذي ينشره وضح النهار 
ولانه نور حير تم سحبه 

وعلى البلادء لم يعد ينزل النور الطاهرء 
واتخذ لنفسه وهجَ نجمة المساء. 


لن شرا ان تحمل المدينة السلاح في وجه العاصفة» فقد ورد في نص لاتيني ل -uاA)‏ 
(usاااءت‏ وهو «الليالي الأتيكية» أن شعب ال (sه!1اروء٥)‏ لوا السلاح ضد الر ıح (Auster)‏ 
التي غلبتهم وراکمت عليهم تلالا من الرمال. 

أي المعحملة بالدخان. 


4۲ 


2 واللیل» بعیداً عن کونه مانحاً لهناء 
قدرته المنعشة» أصبح ضحية ريح الجنوب . 
3 وعلى الكسّر المحروقة تراكم الرمل 
والشعب صعَّد الأنين. 
4 وعلى «ذوي الرؤوس السوداء»”“ انقضت الرياح ؛ 
والشعب صحْد الأنين 
5 بلاد سومر» وکأنا وقعت في مصيدة؛ 
والشعب صعَد الأنين 
6 إا الرياح» حاصرت البلاد والتهمت كل شيء. 
7 ل تنقع الدموع لإبعاد العاصفة الشريرة 
8 مسحت البلاد العاصفة» البلاد ترجف . 
9 مثل طوفان» هدمت العاصفة المدينة 
0 والعاصفة التي أبادت البلاد 
فرضت على المديلة شريعتها. 
1 نشرت العاصفة الخراب» قدمت حاملة شرّها 
2 العاصفة مثل نار عرقة» أصابت الشعب في جنبه 
3 وبامر من الإله مو آوليل» سحقت العاصفة 
الممقوتة كل شيء في البلاد. 
4 ومشثل رداء» غطت مدينة آور 
وسجنتها وكأنا في (قماش) کتان 
5 التحية الخامسة (نباية النشيد الخامس) 
7 النشيد الجوابي 


206 بذلت العاصفة الغخاضة علیف قو شا 
والشعب صعد الأنين. 
12( لقب سکان ما بين النهرين . 


۳ 


رئيس الملحموعة ومن أجل اللازمةء المحموعة: 


(۱) 
(۲) 


208 


209 


210 


211 
212 


213 


214 


215 
216 


217 


218 


219 


في ذلك اليوم» المدينة اجتاحتها العاصفة 
فذمّرت هذه المدينة 

مدينة الأب الإله نانا" تم تدميرها؛ 
والشعب صعَّد الاأئين 

في ذلك اليوم» اجتاحت العاصفة البلاد؛ 
والشعب صعّد الأنين . 

شعبها تبددت متلکاته وأطیح به فسقط على جنبه 

أشلاؤه على الأسوار تناثرت ؛ 
والشعب صعْد الأنين . 

أمام بوابته العالية» وفي شوارعه العريضة› 
انتشرت اللحشث 

وعلى طول ساحاته» كما كانت تقام من أجل الأعياد 
تم انتشارها بشکل مفاجیء 

في شوارعه وفي باحاته» انتشرت المشث› 

وفي أماكن البلاد المخصصة للألعاب 
تکذست الجحثث حيث تم انجرافها 

ومثل نحاس ورصاص في حالة الذوبان 
کان ا دم البلاد 

ومثل شحم معرض لرارة الشمس 
كانت الأجساد الميتة تذوب وتختفي . 

أولئك الرجال» الذين حطمتهم البلطة چازي“ 


(«٣صه)‏ الإله القمرء الإله الحامي لمدينة أور المرثية. 


.(Gazin) 


٤ 


ل یکن يغطي رۋوسهم أي ضماد. 

0 ومثل شفاه غزلان أطہقت عليها الأفخاخ 
كانت شفاههم يمرغها التراب 

21 هوؤلاء الرجال الذين أصابتهم السهام 
ل يعمل أي ضماد لإسعافهم . 

2 ومثل نساءِ في مکان ولادتهن 
کانوا في دمائهم يصرخول . 

3 هولاء الرجال»ء الذين قضت عليهم الناجر 
ما عادوا يمڏون يديهم . 

4 إنہم مؤكداً ل يكونوا ثملين (ولكن) أعناقهم 
کانت تتدل جانباً. 

5 الذين لم يتخلوا عن أسلحتهم» أبيدوا بالسلاح؛ 
والشعب صعد الأنين. 

6 طرحت العاصفة الهاربين أرضاً؛ 
والشعب صعّد الأنين 

7 في أور» قضت المجاعة على الضعفاء 
كما قضت على الأقرياء 

8 الآباء والأمهات الذين قبعوا في بيوتهم 
قضوا بالنار 

9 الأطفال الصغارء المستقرون بأمان على ركب 
أمهاتہم » مثل سمكٍ جرفتهم المياه 

0 حاضنات الأطفال ذوات السواعد القوية 
تلاشت سراعدهن . 

1 إنهار بناء البلاد؛ 


)١(‏ (6ط84۲) خنجر ذو شفرة معقوفة. 


232 


233 


234 


235 


236 


237 


238 


239 


240 


241 


242 


والشعب صعَّد الأنين 

مجلس البلادء ابتلعته هاوية الأعماق ؛ 
والشعب صعَّد الاأنين 

الأمهات ادن الأبناء عن أنظارهن؛ 
والشعب صحَد الأنين 

تحول الآباء عن أبنائهم ؛ 
والشعب صعَد الاأنين 

في المدينة» تفرّق الأزواج عن بعضهم البعض؛› 
تفرّق الأبناء وتشتتت الممتلكات 

دفعت الرياح «ذوي الرؤوس السوداء» دفعتهم 
وکآنہم في مکان اجتماع عائلي . 

سیدتېم ۰ مثل عصفور أطلق للریح جناحيه › 
من مدینتها طردت . 

الإلهة چاشان ۔ چال“ مثل عصفور أطلق 
للريح جناحيه» طردت من مدينتها. 

متلکاتہم › المكدسة في البلاد 
ضعت عليها يد آثمة . 

المخازن التي تزخر با البلاد 
باتت ضحية للنيران 

جيبيل”ء الله الذي يطهر کل شيء 
بکامل طاقته تم مهمته 

على الجبل الشامخ» على الإیكيشنومال" 
الذي لا يقهر 


)1( ([62-anطيةت)‏ بمعنى السيدة العظيمة وهو هنا لقب إلهة أور قريئة الإله القمر. 
(۲) (اطاا6) إله النارء ورد سابقاً. 
(۳) (aھصسسںہطوK‏ .8) بمعنی بيت النور وهو معبد الإله القمر فى أور. 


٤٣“ 


243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 


251 
253 


املحموعة: 


252 


وفي المعابد المقدسةء البلطات الكبيرة 
چازي ن“ مرقت کل شىء . 
رجال بلاد سو والعیلامیو ن“ 
في عنف تخريبهم» ا يبقوا على شيء. 
بالفأس هدموا المعابد المقدسة؛ 
والشعب صعد الاأنين. 
وإلى خراب حولوا المديدة؛ 
والشعب صعَد الأنين 
صر خت سید تا : آه! مدينتي ٠!‏ 
صر خت : | معبدي !» 
الإلهة چاشان چال صرخت : «آه! مدينتي!» 
صر خت : (آه! معبدي !» 
وعلى الرغم من كوني سيدة البلادء 
فمدينتي وكذلكک معبدي تم هدمهما. 
أ الإلّه نانا» أور دمّرت 
وتشتت شعبها 
التحية السادسة (نباية النشيد السادس) 
النشيد الجوابي 


ت ظیر تېا› في حرمها» تخل “ 
السيدة بکلماث مريرة 


(2) 252 المدينة دمرتما العاصفة. 


.(Gazin) (1) 


(۲) (80) قبائل السو أو السوتو كانت منطقة تجمعهم بجوار جبل البشري. 


.(Elamites) (F) 


4۹¥ 


النشيد السابع 


المحموعة» الإلهة چاشان - چال: 


254 
255 


256 


الإلهة: 


257 
258 
259 
260 


261 


الأم» چاشان ۔ چال» عن مدينتهاء 
مثل عدوة أبعدت 

هي السيدة» أطلقت بملء صوتہا 
رثاءها المتفجع على معبدها المدَمّر. 

الأميرة» على مقامها المخرب في أور 
أطلقت تفجعها المرير 


الإله آن'“ بالتأكيد لعن مدينتي 
آن دمر مدينتي 
الال مو Î‏ أطاح بمعبدي 
الفاس هدمته 
من المؤكد أن الإله الآي من الأسفل آلهب (معبدي) 
آه! يا مدينتي › إنه دمرها أيضاً 
الإله مو أوليلء آتياً من الأعل 
وجه إلیها آفاتا ومصاثبها 
بجوار المدينةء هدم الضواحي 


ا ا 


2 فى صدر المدينة» دمر قلبها 


(1) («) إله السماء. 
)Mu. ul. i( )(‏ الإله إنلیل. 


264 


265 


266 


267 


268 


269 


20 


271 


272 


273 


274 


«آه! يا مدينتي»» أريد أن أصرخ! 
معابدي في الضواحي» تم تدميرها 
آه! يا مدينتي»» أريد أن أص رخ ! 
معابدي ٠‏ في قلب المديلة» ذمّرت 
«آه! يا مدينتي» أريد أن أصرخ! 
مدينتي» مثل نعجة أمينةء م تتضن» 
راعيها الفتى غادرهاٍ 
أور مثل نعجة أمينة َضنْ› 
راعیها الفتى مضى بعيداً عنها. 
ثيراني» )م توجه إلى حظائرها 
فحارسها» غاب عنها 
خرفاني إلى زريبتهاء لم قد 
فراعيها غاب عنها. 
أقنية مدينتي» ردمتها الأتربة 
فحفرت فيها الثعالب آوكارها 
لم تعد الماء الصافية» تسيل فى مجاريا 
فقد هجرها مراقبوها 
في حقول مدينتي» )م تعد هناك حبوب 
فالقلاح قام بېجرها. 
حقولي مثل أرض أكتفي بعزقها 
جعلت الأعشاب مول چانبيل”"“ تدمو فيها. 
في جنان بساتيني» حيث كان يطفح عسل الفواكه وخر التمور 
ترى اليوم فيها أشواك الجبل تنمو 
سهولي المبهجة» التي كانت تنتج فيضا من الجعة 


.(Mul. Gan. bi) (1) 


۹ 
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276 


277 


278 


279 


280 


281 


282 


283 


284 


285 
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تحولت إلى عَمُرِ وكأن فرناً أحرقها. 

متلكاتي وكأن رفا من الغربان سلبها 
جاعلا منها غنیمته» «آه! یا متلکای» 
أرید أن أصرخ! 

متلكاتي» الذي أتى من الأسفلء نحو الأسفل جلها حتماً 
«آه! يا متلكاتي» أريد آن أصرخ! 

متلكاتي» الذي أتى من الأعللء نحو الأعلل هلها حتماً 
«آه! یا متلکاتي» أريد أن أصرخ! 

فضتي وأحجاري الكريمة ولازوردي تمت بعثرتما 
«آ٥!‏ یا متلکاتي» أرید أن آصرخ! 

كنزي» ابتعلته الهاوية حتماً 
«آه! يا متلكاتي» أريد أن أصرخ! 

فضتي» رجال لا يعرفون قيمتها 
ملأوا بہا يديم 

أحجاري الكريمة» رجال لا يعرفون قيمتها 
آثقلوا بها أعناقهم . 

عصافيري الصخار وجميع طيوري فرت (خائفة) 
«آه! يا مدينتي»» أريد أن أصرخ! 

بناتي وآبنائي» مرغهم التراب 
0 يا أبنائي» أريد أن أصرخ! 

يا للبؤس» بناتي في مدينة غريبة 
عليهن حمل شعارات أجنبية . 

الأبطال› يعد ميدانہم يتعرف عليهم 
يرتدون ألبسة حولت إلى أسمال. 

يا للبڙؤس! مدينتي فقدت وجودها 


وأنا لم أعد إلهتها. 
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اللحموعة: 


299 


أيها الإله ناناء أور فقدت وجودها 
وأنا لم أعد سيدا . 
هدم معبدي» خُربت مدينتي› 
على الرغم من كوني السيدة المقدسة 
مدينتي أضحت مدينة غريبة. 
ذُمَرت مدينتي» خرب معبدي 
على الرغم من كوني الإلّة چاشان - چال 
فقد تحول معبدي إلى معبد غریب 
يا للبؤس» دُمّرت المدينة وخرب المعبد 
أا الإلّه ناتء أورء الملاذء تم تدميرها 
وأبید سکانہا. 
يا للبؤس! في آي موضع سوف أستريح 
في آي موضع کی ان أقف 
يا للبڙؤس! مدينتي أصبحت مدينة غريبة 
على الرغم من كوني الإلّهة چاشان ۔ چال 
تحوّل معبدي إلى معب غريب 
لأنني أبعدث عن مقري› آبعدت عن سهلي (المزروع) 
«آه! يا مدينتي ٠!‏ أريد أن أضرخ 
لأنثي أبعذدث عن مدينتي › لأنني أبعدت عن أور 
«آه! يا مدینتي ٠!‏ أريد أن أصرخ . 


إنہا تنتزع شعرهاء كما باليد 
تقتلم العشبة نومونبور 


.(Numunbur) (1) 


الإلهة: 
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308 
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صدرهاء [بيدها الطاهرة]» تضرب على صدرها 
ا ما هي تن 

ملأت عينيها الدموع 
وبدموع مريرة هي تبکي . 


يا للبؤس! مدينتي تحوؤلت إلى مدينة غريبة. 

على الرغم من كوني الإلّهة چاشان - چال 
تحول معبدي إلى معبد غريب 

يا للبؤس» فصلت عن حظيرتي 
نا بقرة كليمة! 

آنا الإلهة چاشان ۔ چال أصبحت مثل راع لا حول 
ولا قوة له» عندما اهار السلاح على نعجاتي . 

يا للبؤس! أجبرت على الخروج من المدينة 
ولم أعد أعرف الراحة. 

آنا الإلهة چاشان ۔ چالء أجبرت على الخروج 
من معبدي ولم أعد أعرف مقرأ لي . 

أنا حتماً تائهة» ولكنني أبقى مرفوعة الرأس 
في مدينة غريبة 

في معبد التنبؤات» يسيطر الأل 
والذين هم على رأسه أتوا لمقابلتي . 

في معبد التنّؤات» الرجال ساكو هذا المقر 
أستطع إرشادهم . 


في ذلك المكانء وبسبب مدينتها المخربة› 


41۲۴ 


الإلهة: 


اقتربت منه ودموعها مثل سیل تنهمر. 
2 نحو الإلّه» بسبب معبدها المهڏم» توجهت 
ودقع ألها مثل سیل تنهمر 
3 بسبب معبدها المهدم» اقتربت منه 
ودموع آلها مثيل سيل تنهمر 
4 بسبب مدينتها المخربة» اقتربت منه 
ودی آلمهاء مثل ل حدر 


5 «يا للبڙؤس! يا لمصير مدينتي!» آريد أن أصرخ 
6 انا السيدةء «آه! يا معبدي المهذم» أريد 
آن آصرخ» مر هو مصير معبدي! 
317 إo!‏ يا جدار أور! یا جداري الذي هدم › 
8 يا معبدي المقدس» یا مدینتی التى تحوؤلت إلى خراب! 
9 في أنقاض معبدك المقدس والمهدم 
تمددت بالقرب منك (يا مدينتي) 
0 مثل ثور مذبوح 
عن جدرانك لا أستطيع الانسلاخ! 
1 يا للكارثة! بناؤك كان خذاعاً 
ومرير هو خرابك 
2 وبينما أناء السيّدة» حرمت من التقدمات 
في معبدي في اور 
3 وئروات الإینونکوے' خاصتي » روات 


(۱) (ع»kصuہ‏ .) معبد الإلّهة چاشان - چال في أور» أي قرينة الإله القمر. 


2۱۳ 


324 
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النشيد الثامن 


اللحموعة: 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


331 


332 


333 


334 


معبدي الجديد هذاء لم تعد تصل إِلي 
مدينتي التي کان (أحسن) بناؤها 
تم خرابہاء ولاذا خرّبت 
ہا اجتیحت وتم خرابہاء ولاذا ربت : 
القدرة المخرقة لياه عاصفة شرّيرة» عاصفة 
مريرة ومتواصلة» م ترحمك 
في أور» مرير هو خرابك 
التحية السابعة (ناية النشيد السابع) 
النشيد الجوابي. 


یا معبد زوئین 


أنتها السندة دا ما خي قاف 
ذا ما الت إلنة ائف" 
أيتها الإلهة چاشان - چالء هذا ما شعر به قلبك! 
هذا ما آلت إليه حياتك . 
أيتها السيدة المقدّسة» أنت التي هڏمت 
مدینتهاء مثل ما نحن ننشد» هکذا أنت أنشدت . 
آيتها الإلهة چاشان - چال» أنت التي دُمّرت بلادها 
هذا ما شعر به قلہك! 


(«سz)‏ لقب نانا الإلّه القمرء إله مدينة أور. 
حرفياً: هكذا هو قلبكِ. 
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344 
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347 


بعد تہديم مدينتك»› مثل ما نحن ننشد 
هکذا أنت أنشدت 
بعد تخريب معبدك» هذا ما شعر به قلبك! 
مدينتك أصبحت مدينة غريبة» ومثل ما نحن 
ننشد» هکذا آنټ آنشدت 
معبدك أصبح بيتاً للدموع 
هذا ما شعر به قلبك! 
ما عدت سيدة مدينتك 
التي حولت إلى أنقاض . 
ما عدت تستقرين كساكنة في معبدك المقدس 
الڏي هدمته الفأس 
ما عدت تقردين كعاهلة 
شعبك الذي اقتيد إلى المذبحة. 
ما عدت تملکین دموعلی 
وبلدك جقف دموعه 
بلا دموع وبلا مراث 
أصبح في بلد غریب ساکنوه 
شعبك وكأن الكلمات أتعبته 
أبقى فمه مغلقاً 
مدينتك التي حولت إلى خراب» مثل ما نحن 
ننشد» هکذا أنټِ أنشدتِ 
إلى مركز منهار حول معبدك» 
اا 
أور المعبد الذي ترك لعصف الرياح» مثل ما نحن 


)۱( حرفياً : دموعك أصبحت غريبة عنك أي عن إرادتك . 


4\٥ 


(1( 
(۲( 
(۳) 
(4( 
(6) 
(7( 
(۷) 
(A) 
(4) 


ننشد» هکذا أنت آنشدت 
8 کاهنه چودوچ'“ لم يعد یلبس شعره 
النذري المستعار» هذا ما شعر به قلبك! 
9 کاهئه الأکبر إین' ۰ ل يعد یسکن 
و الک i‏ 
0 الكاهن [...]ء امكلف بالتطهير 
1 يعد يمذ عمله من أجلك . 
1 ایا الأب يها الإلّه نانا“ طقسك المکرس 
(لقربان) الطحين الطاهرء لم يعد يقام من أجلك 
2 كاهنك الجليل › في ارم المقدس (للمعبد ذي الطبقات) 
1 يعد يرتدي لباس الكتان (من أجلك) 
3 كاهنك المقدس «إين»“ الذي اختاره قلبك 
الهانىء في الإیکيشنومال"» 
4 ل يعد قط يترك معبده» ليدخل ببهجة 
إلى حرم الچیپار“ 
5 في ال آچو معبدك المخصص للأعياد 
لإ يعد أحد يتذوق نعيم الاحتفالات 
6 ل يعد أحد» يقرع من أجلك الطبل والطبلة› 
الڵذين يفرحان القلب ولا القیثار تیج ° 


.(Gu. dug) 

(«۴) مرتبة كهنوتية سومرية. 

(4۳م )G.‏ جناح سكن الإله أو الكاهن في المعبد. 

(4118) الإله القمر سيد مدينة أور. 

.۳٤۹ ورد آنفاً راجع ملاحظة السطر‎ )۴٥( 

(E. Keshnumal)‏ تمي بيت الور وهو مد الال نانا في أور. 

. ۳٤۹ ورد آنفاً راجح السطر‎ )Gip2( 

. (A. gu) 

(أعذا) آلة موسيقية» يعتقد البعض أا نوع من آلات الإيقاع كالطبلة ويعتقد آخرون بأنها آلة 
وترية كالقيثارة ويساعد هنا النص على هذا الاعتقاد. 


٤١٦ 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


(4) 


7 شعب «ذوي الرؤوس السوداء»"'» ما عادوا 
يغتسلون من أجل أعيادك. 

8 (شعبك) عندما انثرع منه أفضل ما له» فُطِعَ 
مثل خیط مصیره» وتبدل مظهره. 

9 اناشيدك تحوّلت إلى أنين: 
إلى متى سيتابع القلق تعاظمه؟ 

0 استبدلت آنغام التيچي بالمرائي» 
إلى متى سيستمرٌ تعاظم القلق؟ 

1 ل تَعَد ثيرانك إلى حظائرها 
ولم يعد من أجلك شحمها. 

2 خرفانك» لم يتم [دخالها إلى زريبتهاء 
ولبن نعجاتك لم حلب من أجلك 

3 |1 بجلب لك خصصات الدهن من الزرائب› 
إلى متى سيتابع القلق تعاظمه؟ 

4 خخصصاتك من الحليب» ل تجلب لك من الزرائب› 
إلى متى سيتابع القلى تعاظمه؟ 

5 السمك الذي كان الصيادون محملونه لك» بشراسة 
صودر منهم» إلى متى سيتابع القلق تعاظمه؟ 

6 صيادو الطيورء العصافير التي كانوا يجملونها لك 
بعنفٍ تم القبض عليهم. 

7 في وسط أقنيتك» حيث کانت القفات 0 تجري» 
شوهدت النباتات أوسار“' تتکاثر. 


لقب سكان ما بين النهرين . 

الاغتسال هنا هو وضوء لتحقيق طهارة المحتفلين بالأعياد. 

القفة العراقية عوامة داثرية مصنوعة من الأسّل أو القصب المنسوج تطل بالقار لتأمين عدم نفاذ 
لاء إليها وتستعمل في النقل المائي في الأفنية. 

(ع54 .0) نوع من النباتات المائية تنمو في الأقنية المهجورة الصيانة. 


414¥ 


8 على الطرق» حيث كانت مسالك العربات سهلة 
تكاثرت أشواك الجبل. 
9 يا سيدتي» مدينتك»› وکأہا (أمام) أمَهاء 
تسكب أمامك متفجْعةٌ سيولا من الدموع . 
0 مدينة أور مثل طفل في شارع مهدذم› 
يفتش لنفسه عن مكان أمامك . 
1 معبدك مثل رجل فقد کل شيءَ 
يلوي أمامك بیديه 
2 آجرات معبدك» وکاا بشر تصرخ : 
«أين أنت موجودة؟» 
3 يا سيدتي» في الحقيقة» نت خرجت من 
معبدك وأخرجتِ من مدينتك 
4 لى متى عن مدينتك» مثل عدوة 
آیتها الأمء آيتها الإلهة چاشان - چال 
مدينتك» مثل مدينة عدوة تتحدى (عودتك) 
6 ومع أنك سيدة تحب مدينتهاء 
هجرت مع ذلك مدینتكِ 
7 ومع أنك الأم» الإلّهة چاشان - چال التي تحب شعبها 
هجرت مع ذلك شعبك 
8 أيتها الأم» أيتها الإلهة چاشان - چال» مثل ثور 
اذهبي إلى حظيرتك» مثل خروف اذهبي إلى زريبتك 
9 مثل ثور» (توجهي) نحو حظيرة الأيام الماضية. 
مثل خروف (توجهي) نحو زریبتك 
0 مثل طفل صغير» (توجهي) نحو غرفتك› 
أيتها المرأة الفتية (توجهي) نحو معبدك . 


4۱۸ 


مرحلة الأمل بإعادة البناء والعودة: 


1 الا فليقل لك آن"“ء ملك الآلهة: 
«كفى إذن فيما يختص بك». 
2 والإله مو أوليل“ ملك کل البلاد 
فليقرر» هكذا مصيرك . 
3 ولتعد مدينتك من أجلك إلى مكانتها 
ولتستعد سیادتہا. 
4 ولتعد أور من أجلك إلى مكانتها 
ولتستعد سیادتہا . 
5 التحية الثامنة (مهاية النشيد الثامن) 
7 النشيد الجوابي 
المحموعة: 
6 شرائعي تبلبلت 
النشيد الناسع 
المحموعة أو نصف المجموعة: 
8 يا للبؤس! العواصف متمعة أطلقت على البلاد ورتا 
9 عاصفة السماء الكبرى» العاصفة بزئيرهاء 
0 العاصفة المريرة التي فرضت على البلاد نظامها 
1 العاصفة المهدمة للمدينة» العاصفة خربة البيوت 
2 العاصفة المجتاحة للحظائرء العاصفة المطيحة بالزرائب» 
3 العاصفة التي على الطقوس المقدسة» مذت يدها 


)١(‏ (د4) إله السماء. 
)Mu. u. 1p )(‏ الإله إنلیل. 


۹۹ 


4 والتي دنست بيدها مداولات الاجتماعات لمهمةء 
5 التي حرمت على البلاد ما هو ملائم لها 
6 (العاصفة) التي قيّدت «ذوي الرؤوس السوداء»! 
7 التحية التاسعة (نباية النشيد التاسع) 
9 النشيد الجوابي 
اللحموعة: 
8 العاصفة في اجتياحها كانت عاصفة مشؤومة. 
اللشيد العاشر 
الملحموعة أو نصف المجموعة: 
0 العاصفة التي لا تعرف آمَّاء العاصفة التي لا تعرف أباء 
1 العاصفة التي لا تعرف زوجاًء العاصفة التي تعرف أطفالاًء 
2 العاصفة التي لا تعرف أختاًء العاصفة التي لا تعرف أخاً 
3 العاصفة التي لا تعرف فقيرأء العاصفة التي لا تعرف قوياًء 
4 العاصفة التي ترمي بالزوجة أرضاً والتي ترمي بالطفل أرضاً 
5 العاصفة التي حرمت البلاد من النور 
6 العاصفة التي جعلت البؤس المرير شاملاً 
تنفيذاًء للأوام <“ 
7 ایا الأب اا الإله ناء إجعل ألا قط 
العاصفة بعد الآن على المدينة. 
8 عن شعبك» عن «ذوي الرؤورس السوداء» 
لا تحوّل نظرك. 
9 العاصفة كالمطر التساقط من السماء 


)١(‏ أي أوامر الإله إنليل بالعقاب. 


4١ 


410 


411 
412 


413 
414 


415 
417 


اللحموعة : 


416 


إجعل ألا تعود بعد الآن إلى هذا المكان. 
كاثنات السماء والأرض' الذين 
استولوا على اذوي الرؤوس السوداء» 
إجعلء أن ينهاروا جميعهم» في هذا اليوم 
ولتقم بسجنهم ردفة باب تماثل 
بوابة الليل الكبرى 
إجعل ألا تدخل هذا العاصفة بعد الآن 
في سجلات حسابك 
وهذا الحساب» فليعلق إلى مسمار 
في معبد الله إنليل . 
التحية العاشرة (اية اللشيد العاشر) 
النشيد الجوابي 


في المستقبل › هذه العاصفة العدوّة» وما تلاها 
إجعل (آيا الإلّه نانا) أن يمد كل ذلك. 


النشيد الحادي عشر 


المحموعة وأحد مقيمى الطقوس 
8 منذ أن ثارت العاصفة المنقضة على البلاد 


419 


أا الإله ناناء البشر جيعهم 


.۲٠٠و‎ ۲۵۹ وهم الآتون من الأعلى والآتون من الأسفل الذين مر ذكرهم في السطرین‎ )١( 
تعبير يعني الموت» ويستعمل لتعليق جثث الموتى في العام السفلي.‎ )۲( 


۲١ 


أخذوا نحوك طريقهم 

0 جاهير معبدِء ملأته المراڻثي» مروا أمامك 
وهم ينشدون لوجهك 

1 «ذوو الرأوس السوداء» الذين طردوا 
يسيجدون أمامك 

2 دموع المدينة المخربة» سالت دون شك أمامك 

3 مدينتك التي أعيد اليوم بناؤهاء أا الإلّه 
نانا فلتصبح متألقةً من أجلك› 

4 ومئل نجمة طاهرة لتكن ديمومتها 
ولتسلك أمام وجهك طريقها. 

5 ايا الإلهء رجال المدينة 
بتقدماتهم » سوف يأتون إليك› 

6 والذي يحمل القرابين» يرفع إليك هذه الصلاة: 


(الرجل المكلف بالصلاةء يدخل) 


مقيم الطقوس : 
7 أا الإله نانّاء أنت الذي تشفق على بلدك 
8 ایا الإله السید آشیم بابار"» 
عندما تنفد كلماتي إلى قلبك 
9 ایا الإله نانا رجال المدينة جيعهم» 
حلهم من خطاياهم . 


املجموعة (متوجهة إلى مقيم الطقوس): 


(Ashim. babbar) (1)‏ صaû‏ لاله نانا پمعئی الإله ذو الشروق المئير. 


4Y۲ 


0 انت الذي تتلو الصلاة 
لعلك تنجح في تمدئة قلبي 


مقيم الطقوس (متوجهاً إلى الإلّه): 

1 انظر بعين الرضاء إلى الذي يقدم لك قرابين 
وهدايا رجال المدينة 

2 آنت الذي» نظرته المُبّاركة 
تبهج جيع القلوب 

3 قلوب هذا الشعْب الشريرة› اجعل 
أن تكون جيعها طاهرة 

4 قلوب (رجال) بلدك» اجعل 


ال تكون :رة 


5 يا الإلّه نانّاء مدينتك المعاد بناؤها 
مدائحها تعترف بمجدك ! 


(۱) عرفت بلاد ما بين النهرين صلوات خاصة لتهدئة قلب إله غاضب وسوف ترد أمثلة عنها في 
الكتاب الرابع. 


{۳ 


)7٩(‏ س الكاهن _ النداب وطقوس 
إعادة بناء معبد محرب 


١‏ - الكاهن - النداب»ء هو الكاهن المعروف أكادياً تحت اسم الكاهن - كالو' 
وقد أشرنا آنفاً بمناسبة عرضنا للنص رقم )٤٤(‏ إلى مفهوم الكالو ودوره في استخراج 
آجرة أساس المعبد المنهار ووضع آجرّة أساس جديدة في مكانها بعد تكريسها. وقد 
أثبتنا بمناسبة عرضنا للنص السابق المحتوى التكويني للصلاة التي يتلوها الكالو 
بمئاسبة إعادة البناء. 


٣‏ - ونثبت هنا» ما وصلنا من الطقس المرافق لهذه العملية والتعليمات التى على 
الال ماعا ا لدد من ماعات كات اكات كارا كان د 
خاصة من الكهان الذين كانت مهمتهم تهدئة غضب الآلهة بواسطة الأناشيد ترافقها 
آلات القرع أو النفر وأهمها الليليسو”" . ويعتقد أن الكهان كالوء كانت لهم ثقافة دينية 
خاصة وكانوا يستعملون في أناشيدهم لهجة خاصةء هي الإيميسال”" أشرنا إليها 
بمناسبة عرض النص رقم .)٦۸(‏ 


اللعليمات : 


.)٤٤( (سا#) انظر الحاشية المرافقة للنص رقم‎ )١( 
. نوع من الطبل على شکل يدر له جلد يقرع عليه‎ )اااءء0هuس(‎ )۲( 
.)1۸( من تقديم النص رقم‎ )٥( (4-ءصع) انظر الفقرة‎ )۴( 


{Y٤ 


على [المكلف بإشادة] هذا «البيت» 
5 ارتداء کساءِ طاهر» 
وعليه أن يلبس في يده سواراً من القصدير 
وأن يستعمل فأساً من الرصاص ؛ 
ثم ينتزع [اجرة الأساس السابقة]» 
ويتلو تفجعاً على المعبدء 
(و) يطلق «تحسرات!» 

بينما توضع هذه الآجرة [في مكانٍ] 
2 على من هو غير مهل بذلك. 

0 ومن ححرقة البخور» على الكاهن ‏ كالوء 
نشر وتصعيد روائح (التبخيرء بينما) يتم على [الأجرة] 
نر عسل وسمن - دسم وحایب و جع من 

النوع الممتاز» وخر» وزيت حلو. 
بعد ذلك يتلو الكاهن على الآجرة: 
دما آنو .لق السا 

غ 
استخرج إيا من الأبسو حفنة من الصلصال 
وخلق الإلّه كول“ لاإشراف 

على تجديد [المعابدا 
(م) خلق المقاصب وغياض الشجر 
(لتلبية احتياج) مهمة بنائها. 
(يمكن متابعة النص تحت الرقم ٤‏ من هذا الکتاب في الأسطر ۲۹ - ۳۹). 


(Anu) (1)‏ إل السماء. 

(؟) )NNudimmud)()‏ لقب إیا («۴) ومعناه الكلف بالخلق والصنع. 
(۳) (uوم4)‏ مقر إيا أي المياه العذبة الباطئية التي تحمل قرص الأرض. 
)٤(‏ (ومااس) إله الآجر المشرف على تجديد المعابد. 
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)٤١ ۲(‏ س الثواب والعقاب 
والعدالة الإلهية 


١‏ - قلنا في مناسبات عدَة من هذا الكتاب» إن الإله کان مشرعاً وقاضياً وعثلا 
للعدالةء نك دة ضر الكر ارادا وجاعات» ملوكاً وشعوباًء» ولیس بإمكان أحد 
سبر نوایاه» يقرر ما يشاء ولا مرد لمشیئته» عاقب ویکافیء. يعاقب من أغضبه ويکافیء 
من سار على دربه . وکبشر» تساءل الإنسان E‏ 
یکتدفه ظلام جهله لنوایا الإلّه وأن یعیش بشکل دا ئم في قلق» خشيةٌ منه لکي لا 
يغضب الله ولو كان ذلك عن غير قصد» e‏ تردده صلوات i‏ تسعی 

ئة قلب إلّه غاضب . 


۲ - كل ذلك جعل الإنسان يسلّم أمره للإلّه وينتظر مئه كل إشارة تنم على رضاه» 
لدی تنفيڏه لکل ما يمره منك . 

وأمثلة الثواب والعقاب التي استعرضناها آنفاً كانت تمثل بكل بساطة» منطقاً لا 
لبس فيه» يتحكم في العلاقة بين الإله والبشر. 

وإذا ما كانت الصحة والأبناء والثروة» مكافأة للرجل التقي» والمرض والعقم 
والفاقة عقاباً له» فإن بساطة هذا المنطق. دفعت مفکري ما بين النهرين إلى إلقاء 
تساۇؤ لات عدیدة على آنفسهم حول العدالة الإلهية› في خاولة الإ جابة عن سؤال› اذا 
يعاقب الإلّه الرجل العادل والتقي بإرسال المرض والأل إلى جسده؟ وأية -خطيئة ارتكب 


)١(‏ الصلوات والابتهالات سوف ترد في الكتاب الرابع لدى بحث التقرّب من الآلهة. 


4“ 


ليستحق ذلك؟ تلاك هي قصة أيوب الإيدومي/ العربي التي تبتتها التوراة العبرية'“ بعد 
أن أدخلت عليها التعديلات الملائمةء والتي وصلنا أساسها الأكادي العائد إلى ناية 
الألف الثاني لما قبل الميلاد والتي نشبتها فيما يلي تحت الرقم .)۷١(‏ 


۳ وخلال الفترة التاريخية نفسهاء أي مهاية الألف الثاني لا قبل الميلادء حاول 
مفكرو ما بين النهرين» من ضمن حوار فلسفي» «لاهوتي» يتخلله الشك واليقينء 
حاولواء تفهم دخائل العدالة الإلهية وتوصلوا منذ ذلك الوقت» إلى مفهوم التسليم 
الذي تبنته الديانات في ال سلام لله. ونورد نص الحوارية البابلية حول العدالة الإلهية 
من خلال هله الفقرة تحت الرقم (۷1). 


)١(‏ قصة أيوب التوراتية تعود إلى حواللى ٠٠١‏ ق. م. وبلاد إيدومء تشخل الجرء الجئوي من 
فلسطين وتمتد من الخليل حتى خليج العقبة أو إيلات في تسميته العربية المشتقَة من «اللات» 
الإلهة العربية . والإيدوميرن هم الأعداء التقليديون للعبريين الذين لم يشغلوا قط هذه المنطقة» 
التی دخلت خلال القرن الخامس ll‏ قبل الميلادء بالاشتراك مع النبطيين في تحالف قوي بزعامة 
قبائل قيدار العربية المتمركزة في القسم الجنوي من شرقي الأردن» وكانت لهم علاقات تجارية 
مم مديلة صور. 


)۷١(‏ س العادل المعذب, أو 
لأمجدڻ سيد الحڪمة 


١‏ - عرف هذا النص جزٿيا» منذ عام «\AVoO‏ إل انه في عام ۱۹٤‏ فقط › أعلن 
رسمياً على أن حتوى كسر لوحات فخارية عثر عليها في نفٌر" یتوازى مع قصة أيوب 
التوراتية ويسبقها بأكثر من آلف عام. 


۲ - آمکن تجميع النص الذي نحن بصدده عن ست لوحات أو أجزاء لوحات» 
اثنتان منها هما حفوظتان في متحف إستنبول والأجزاء الأخرى في متحف فيلادلفيا . 
وشاءت الصدف أن تتكامل لوحتا متحف إستنبول مع لوحتين من لوحات متحف 
فيلادلفيا» نما سهل على الباحثرن التعرف على تفاصيل هذا النص المهم على الرغم من 
بعض النقص والتشويه . 


۳ أطلقت على هذا النص مذ البداية تسمية مطلعه ومعئاه «لأججدل سيد الحكمة»» 
کما عرف أيضصاً تحت عنوان «العادل الذي يتا أو «العادل المعذب»» وهو كما ورد 
ذلك في قصة أيوب يثير مشكلة الألم والمرض والتساؤل عمّا إذا كان يحتق للرجل العادل 
التقي الذي يتألم وتلم به المصائب أن يلوم الإله على مثل هذه المعاملة غير المستحقة؟ كما 
يتساءل» إذا ما كان يح للبشري الحكم على العدالة الإلّهية والشك فيها وجيب النص 
بنفسه عن هذا التساؤل في تمجيده الأخير لاله مردوك والإلّهة قرينته. 


(1) (۲»مماN)‏ مدينة إنليل والعاصمة الدينية لسومر. 


E۸ 


٤‏ - والرجل العادل والتقي٠‏ الذي يجتاز بجاح تجربة الأ وتحمّل المصائب وفقدان 
کل شيء ورد اسمه في النص وهو على ما يظهر كان رجلا مهماً في بلاط أحد ملوك 
بابل في نہاية الألف الثاني لا قبل الميلاد. ويتضح ذلك أيضاً من اسمي ماورَيْه في هذه 
السردية وأحدهما من نمر والثاني من بابل . وهذان الاأسمان هما معروفان بواسطة لائحة 
وصلتناء عرفت بلائحة «كبار مثقفي الأزمنة القديمة» تشتمل على أسماء رجال المعرفة 
والعلم في ذلك الوقت. 


ه - يشكو الرجل العادل في اللوحة الأول من أنه فقد ثروته ومتلكاته ومركزه 
الاجتماعي ونقة الملك وثقة ذويه ومواطنيه وتحول إلى فقر وازدراء أ يكن يستحقهما. 
ويصف في اللوحة الثانية الأمراض والآلام التي أصابته لدرجة جعلت عالته تبکيه 
وتعد لدفنه. 


وفي اللوحة الثالثة » تظهرٌ بارقة أمل بشفائه مكافأة له على صبره وتقاه» فتظهر له في 
ثلاثة أحلام متتالية شخصيات ت تعمل على تطهيره وتتوسّط من أجله. كما يحمل إليه 
شخص رابع مرسل من قبل الإلّه مردوك الغفران والوعد باستعادة الصحة والسعادة 
ويتمّ ذلك فعلاًء ونشهد في النص عجائب شفاء التدخل الإلّهي وقدرة مردوك على 
إحياء الأموات ولم يبق على الرجل العادل إلا الشكر وتمجيد الإله مردوك والإشادة 
بعظمته وصنيعه أمام البابليين والحج إلى معبد الإیساچيل بيت مردوك في بابل والطواف 
عبر أبوابه ونيل البركات ومراسم التطهير في ختلف المراحل وتقديم قرابينه البخورية 
وتضحياته الحيوانية دون التوقف أمام كل من مردوك وقرينته عن الصلاة والابتهال 
والرجاء والدعاء. 


> - على الرغم من كون قصة أيوب التوراتية تحتوي على تفاصيل» تعيد مسرح 
أحداثها إلى منطقة حدود الجزيرة العربية وبلاد إيدوم الفلسطينية التي كانت مشهورة 
بحكمائها ومن بينهم أيوب وغاوريه الثلاثة» وهم أليغاز التيمانيء ويَلدَدُ الشوحيْ› 
وصوفر العماني والمتدخل الأخير وهو إيليهو بن بَرّخثيل البوزي من عشيرة رام» وهذه 
الأسماء هي كنعانية الأصول مثال دانل وكيريت الأوغاريتيين» فإن تبيها من قبل 
التوراة اليهودية تم بعد انتهاء السبي» أي خلال القرن الخامس لا قبل الميلاد ويدل على 


۹ 


ذلك آيضا التأثر الآرامي في لغتهاء کما یعتقد بو جود أكثر من مژلف واحد وراء نص 
هذا السفر التوراتي الذي أذْحَلّث عليه المدرسة اليهودية تعديلاما الخاصة. ونترك 
للقارىء مهمة التعرّف بنفسه على النص التوراتي أو إجراء بحثِ لا يدخل في جال هذا 
الکتاب . 


اللوحة الأولى 
1 لأمجدنٌ سيد الحكمةء الإله [العليم]ء 
أنت الذي تقهر الليل وتنشر أنوار [النهار] 
مردوك› سيد الحكمة› الإلّه [العليم] 
الذي يقهر الليل وينشر أنوار النهار 
5 وهو الذي مثل دڙار عاصفة يلف بخضبه کل شيء۰ 
ولكن ل سيم الضباح نعمة نفيه! 
لا يقاوم احتدامه ومثل طوفان غضبه 
ولکنّ قلبه يتحول دائماً وتعود اليه طيبته 
وهو الذي لا قدرة للسماوات على تحمل لطمة يديه 
0 ولكنٌ راحته مهدئة وهي تحيي الأموات“ 
E .]‏ 
إلهي أهملني وغاب إلى الأبدء 
إلهي تحولت وابتعدت [عني] | 
45 و (عني) افترق الملهِم العيّر الذي كان يرافقني 
وهرب ملاکي الحارس مفتشاً عن غيري! 
سلبت مني حيويتي واعتم مظهر رجولتي 
ذهبت صحتي الحيدة» ودفعة وأحدة» 


زفعت عنى كل حاية! 


)١(‏ بمعئى تشفي المريض المشرف على الموث. 
(۲) مطلع اللوحة مشؤهء وقد أمكن إنقاذ حتوى هذا القسم الأول منه ولا يزال هناك نقص حوالى 
۳١‏ سطراً. 


١ 


)1( 
(۲( 
(۳) 
(4) 
(0) 
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وعندما تعرّفت على إشارات غيفة تلت أمامي 
غادرت ٻيتي وفي الخارج» مشيت هاثماً على وجهي . 
المنذرات لدى استشارتهاء كانت مليئة 
باللاضطراب وأيامي كلها ملتهبة. 
تركت العرّاف ومفسّر الأحلام ولم أكن عند ذلك 
أكثر معرفة للطريق الذي عل أن أسلك 
والكلمات التي سمعتها في الشارع» كانت نذير 
شۇم E‏ 
خيف هو حلمي» عندما أنام ليلا . 
والملك (نفسه)» الكائن الإلهي“ وشمس شعبه 
لسوء طالعي» لم أستطع تمدئة غضب قلبه. 
رجال البلاطء لا يكفون عن مراكمة العداء ضدي 
يجتمعون ليتبادلوا فيما بينهم أشياء لا جسن قولهاء 
كأن يقول الأول: «سوف أقضي على حياته ٠»!‏ 
ويصرّخ الثاني : «سوف أفقده مركزه»! 
وأما الثالث (فيقول): «سوف أستولي على 
ما أسند إليه !» 
«سوف أنفذ إلى بيته!» يعلن الرابع 
أما الخامس : «سوف أخرّب [...] | 
والسادس والسابع ضايقا ملاكي الحامي (؟)(“ 
عصابة السبعة“ جندث قواها 


الکلمات المسموعة صدفة في الشارع ت تستعمل للعرافة. 
حرفياً: جسد إله . 


حرفياً : سوف أسکب حياته أو بتعبير أصح أرهق حیاته . 
هو الإلّه الشخصي الذي كان يعتقد أنه يرافق كل بشري ويتوسط من أجله. 
هم فرقة إيرا التخريبيةء تم التعريف بإيرا في النص رقم .)٩۷(‏ 


۳1 


ومنعدمو الشفقة مثل الشيطان ‏ آلوء 
إنهم يشبهون [. . .] 

إنهم جسم واحد وليس لهم سوى فم واحد 

موجه ضدي» الحقد في قلوبهم ويلتهبون 
مثل نار الغضب ؛ 

والمنحة (الوحيدة) التي ينعمون بها علي» هي 
الاستغابة والنميمة. 

0 ولساني الذي كانت الثقة تميزه تعمكنوا من لجمه 

آنا الذي كانت شفتاي سهلة الحديث» أصبحت 
مثل أصم - أبكم . 
ونداءاتي التي كانت مرفوعة الصوت أجبرت على الصمت! 
راسي الذي كنت أله عالياًء انحنى حتى الأرض 
وقلبي الممتلىء قوة» أضعفه الرعب. 

5 صدري العريض» يستطيع (اليوه) طفل دَفْعَّه 
ذراعاي المملوءتان نشاطاًء سلتا الواحدة تلو الأخرى 
وأنا الذي كنت أتنقل متبختراً كسيّد» تعلمت 

آنا سير متستراً بالحدران . 
مِنّ السيد الرائع الذي كنثه تحوؤلت إلى عبد 
أصبحت أعيش في عزلة عوضا عن عائلتي الكبيرة! 

80 الأصابح وجه نحوي» عندما أسير في الشارع 
وحين أدخل إلى القصر تتغامز الأعين بصددي! 
المديدة بقساوة» تنظر إل كعدوء 
وکأئه خصم لي» لم يعد بلدي سوی سورة غضب 
وأخي مثل غريب تول عٽي› 


(۱) حرفياً: متهن مبتدیء. 
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5 و (تحول) رفيقي إلى شرير وإلى شيطان! 
وغضب صاحبي لا يثوقف عن اتهامي» 
وزميلي» يشهر دوماً سلاحه (في وجهي) 
وأعرَ أصدقائي یرید اختصار حیاتی! 
وعلانية» وفي قلب المحكمةء لعنني عبدي» 

90 وأمام جمهور» روت خادمتي (عني) أشياء مشينة! 
وعندما يراني أحد معارفي» فانه يبتعد عٿي! 
وتعاملني عائلتي» کأني لم کن من لحمها! 
الذي يتحدث عني بلطف»› تعد له حفرة (قبره) 
ويرفع إلى القمة من يعلن المخازي بصددي! 

5 بيُعرن الله من يتحدث عني بآقوال لا يستحسن قولهاء 
ولكن الذي يتشفع لي» يستعجل الموت طريقه إليه! 
وأمَّا الذي يردد المخازي بشأني» فملاكه الحارس 
يحتفظ له بصحة جيدة. 
ولم أجد أحداً يرافقني» ول أرَ أحداً يشفق 

على حال . 
وزع كل ما كنت أملك على العوام والرعاع. 

ETO ] 100‏ 
طردوا من حقولي الألالا""“» نشيد (الحصادين) البهج 
ومشل نطاق عدو أحالوا إلى الصمت مُلكي! 
جعلوا شخصا آخر يأخذ مكاني في الطقوس المقدسة. 
وسمحوا لغريب إقامة طقوسي | 

5 ل يعد النهار غير تحسّر» والليل شاغله النحيب 
الشهر كله أنين والسئة بكاملها يملؤها الأسى! 


)۸1۵1٩( )۱(‏ هو وقع نشيد الحصادين البهج. 


YY 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(£) 
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طول أيام (حياتي) أنوح مثل حامة 

[وعوضاً] عن الإنشاد أصرخ عالياً شكواي 

عیناي هما دوماً [فی حال] البکاء دون توقف 

وقد أحرقث دموعي [المتواصلة] وجنتي! 

و [يظهر] على وجهي ما ينذر به قلبي 

ولم تعد [تقاطيع وجهي] تعبر إلا عن الخوف و [الرهبة] ! 


الزمن المحدد' مر من هذه السنة إلى السنة التالية 
وآنى حولت (وجهي) فهناك مصيبة تليها مصيبة! 
الشر يتفاقم حولي ولا أجد أي بارق لعدالة! 
صرخت متوجهاً نحو إلهي» ولكنه صد عني وجهه 
رجوت إلهتي ولكنها لم ترفع رأسها! 
العرّاف» لم يتمكن في تكهنه من تقرير مستقبلي ؛ 
وعلى الرغم من إراقته قربانه السائل"» فإ 
مفسر أحلامي لم يتمکن من كشف سبب حاتي : 
توسلت إلى روح" الأموات» فلم يعلمني““ شيا 
كما أن المعرم في تدخله لم يحل عقدة 
الغضب الإلهي ضدي . 
کم هي غريبة حالته» يقال من حولي في کل مکان! 
وإذا ما نظرث خلفي» فلا أرى غير الاضطهاد 
والاضطراب. 


أو الزمن المرتقب› المأمول أن تزول معه المصائب وسو ء الطالع . 

أي الزيت أو الخمر. 

شرحنا مفصلاً مدلول كلمة روح بمناسبة عرض النص رقم )٥١(‏ من هذا الكتاب ويمكن 
الرجوع إلى القسم  ٠٦(‏ ب) منه وإلى ملاحظة السطر .٠٠٠١‏ 


4 


(۱) 


20 


25 


30 


مثل شخص لم يقدم قرابينه السائلة'“ إلى إلّهه 
أو مثل شخص ل ينادِ إلهته لتناول وقعة طعامها 
وم يجن وجهه أو لم يسجد علانية. 
مثل شخص توقفت في فمه الأدعية والصلواتء› 
أو أغفل يوم الإله وأهمل الأعياد الشهرية. 
وبسبب إماله نسي إقامة طقوس الآلهة› 
ولم يعم أهله خشية الآلهة واحترامهاء 
أو باشر تناول طعامه قبل ذكر إلّههء 
أو ترك إلهته دون أن يقدم لها قربان الطحينء 
ومثل شخص» وېشکل جنوني» نسي إلَهه 
أو أقسم بخفة وبلا تواضع باسم إِلّهه 
قائلاً هوذا آنا صاحب الأهمية! 
مع أني بشكل عفوي› بالأدعية والصلوات: 
كان الدعاء بالنسبة لي حكمة» وكانت 
التقدمات شرعتي . 
يوم تبجیل الله کان يوم بېجتي 
ويوم تطواف الإلّهة كان كسباً وفائدة لي 
وكنت أجد كل فرحي في الصلاة من أجل الملك 
وكانت سعادتي في الاستماع إلى الموسيقى 
ا لموجهة إليه. 
عوّدت بلدي على احترام طقوس الله 
وعلمت أهلي على حبة اسم الإلهة 
وجعلت مديح املك يمائل تسابیح الإلّه. 
وعلّمت الشعب خشية القصر . 
وكنت أعتقد حًا أن كل ذلك كان 


راجع الهامش )١(‏ على الصفحة السابقة. 
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مُرضياً لاوله! 
ولکن ما هو حسن لناء هل يکون إذن 
مسیئاً لاله ! 
وهل ما تکرهه آنفسنا یمکن أن يون 
مرضياً لاله 
من الذي يمكله التعرف على إرادة الآلهة 
في السماء؟ 
ومن يستطيع تفهم للقاصد الإلهية 
في الأعماق السحيقة؟ 
أين يمكن للبشر» معرفة طرق الإله؟ 
مثال من كان البارحة يتمتع بوافر الصحة 
وهو اليوم في نزعه الأخير. 
ومثال من کان منکمدا فجأة ثم يسترجع 
ابتهاجه دفعةٌ واحدة . 
ولزمن عطسة» ينشد حناً مفرحاء 
وفي الخطوة التالية يتفجع مشل نائح . 
الناس في لمحة بصرء يبدلون رأم. 
إہم کاجشث حين جچوعون»› 
ولخ اموا درن ماعا الالة: 
يتحدثون عن بلوغ السماء في سعادتهم 
ویشکون عند الال بأہم ينزلون 
إلى العام السفلي! 
أسائل نفسي أمام هذه (التناقضات) 
دون التعرّف على مغزاها العميق 
وأناء المرهق تعباًء فإ عاصفة 


۳“ 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
(£) 
(٥) 
)1( 


0 استول علي مرض موهن 
وهبت نحوي ريح شريرة من أعماق الأفق. 
ومن سطح العام السفلي انتشرت نحوي 
ای دی ا 
ومن (مكمنه) في الأبسو"“ خرج الزكام السيّىء 
ومن الإیکور" ظهر فجاة أوتو5ٍ <“ 
الشيطان الذي لا يقاوم 
55 ونزلت الشيطانية لاماشتو“ من قلب اليل < 
وكآنه مع فيض [النهر] جاءت القشعريرة الَنْلِجة» 
ومع الخضرة نبت السقم على الأرض: 
كل هذه الأوجاع [متمعة] اقتربت مني 
أصاہت رسي وشدت عل جمجمتي › 
0 کمد [وجهي] وسالت عيناي ؛ 
امتدت الأوجاع إلى عنقي وشلت رقبتي 
ثم آصابت صدري وضربت ٿديي› 
عذبت جسدي وأوقعتني في التشتجات» 
وفي الجحهة العلوية من بطني» أشعلت ناراء 
5 فلبْث أحشائي وجعلت أعضائي [تضطرب] 
ما أسال ريالي» ونقل الحمى إلى رثتي. 
کما أصابت الحمی أعضائي» وجعلٽت شحمي پر تچف» 
هدمت الأوجاع قامتي العالية (فامارت) مثل جدار 
(٠٥-ال)‏ يعتقد أنها حمّى الجدري. 


(«م۸) حيط المياه العذبة الباطنية ومقرٌ الإله إيا. 


. بمعنی بيت ابل ويشير هنا إلى العام السفل‎ )1. K۲( 
.(Oultoukkou) 
.(Lamashtou) 


امقصود بالحبل العام السفلي. 


EY 


ومثل عود قصب حتي» آناخت على منكبي العريضين . 
0 آنا متهالك مثل عشب مطوي وتمددت منبطحاً ووجهي إلى الأرض! 

دخل الشیطان آلو“ جسدي وارتداه مثل کساء» 

كما غمرني ادر وكأنه الشبكة» 

تنفتح عیناي ولکنهما لا تریان ۰ 

آذناي مفتوحتان ولکنهما لا تسمعان" 
5 تلك الشلل كل جسدي 

وسقطت الصدمة على بشرتي 

واستولى التصلب على ذراعي» 

وجاء انتشار التفسشخ متلفاً ركبتي 

ونسي قدماي ما کانا يمشيان 
0 هجمت علي نوبة» وفجأة آنا أختنق› 

اموت [هنا حاضر] وقد غطى وجهي 

ل أعد أجيب مسر الأحلام عندما 

هتم بحالتي . 

[عائلتي] تبکيني . فقدت وعيي 

وضعت كمامة على فمي 
5 ومزلاج يغلق على شفتي : 

«باپي) مترس و انبعي» مو صد عليه . 

طال عدم تقبّلي للطعام وانسد حلقي . 

لعن أعطيتُ بء فكأنني آبتلع نتانة 

والجحعة» المحببة للبشر صارت ممجوجة بالنسبة إلي» 
0 وبالإضافة إلى ذلك فإن مرضي طال زمنه؛ 


.(Alou) (1)‏ 
(۲) انظر إرمیا )۲١ :٥(‏ في: «الذين لهم أعين ولا يبصرونء لهم آذان ولا يسمعون». 


E۳۸ 


وبسبب نقص الغذاء» تبدّلت تقاطيع وجهي› 
استر خی بدني وانسکب دمي ؛ 
وارتسمت عظامي تحت جلدي الذي وحده کان یغطيها 
والتهبت عضلاتي لأا أصيبت بمرض الأوريقتر". 
95 طرحت في فراشي وكانه السجن» م يعد (الحروي) 
يمٿل سوی أنيني› 
وإلى معتقل تحول بالنسبة لي بيتي 
صار ا غلاف شوائب» (حیث) 
توقفت حركة ذراعي» 
آصبحت أنا نفسي سلاسل کبّلت رجلْ. 
مؤلمة الصدمة التي أصابتني والجرح ۰ 
الذي سېبته خطر 
0 لسعني سوط ملوء شوكاً 
والمنخس الذي طعنني کان ذا روس حاة 
طول اليوم مضطهد يعذبني 
وفي الليل لا يترك لي لحظة لأتنفس! 
الاضطراب الذي أنا فيه» عطل حركة عضلاتي» 
5 أطرافي المُقطعة الأوصال ممدودة في جهة وأخرى› 
في مزبلتي» مثل ثور أمضيت لياليء 
ومثل خروف مرغت في برازي› 
أخاقث أعراض مرضي معرمي 
وجعلت منذرات فألي السيثة عرّافي يضطرب؛ 
0 ل يستطع المعزّم كشف طبيعة مرضي 
ولا العراف تمكن من وضع حد لالامي. 


.(Ouriqlou) (1) 


۳۹ 


115 
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اللوحة الثالثة 


يأت الله لحوني ولم يأخذ بيدي 
ولم تشفق علي إلهتي ولم تقترب منيّ! 
کان قبري مفتوحاً وزينتي (الأخيرة) 
كانت منذ ذلك الوقت جاهزة. 
وحتی قبل موتي› کان قد تم إعداد مرثات ! 
جيع آهل بلدي قالوا عي : «ٳِنه 
عومل بشکل غير عادل!» 
ولدی سماع الخبرء فالذي کان یرید بي 
شرَا» يستنیر وجهه 
وعندما کان ینقل البر لمن کانت ترید بي 
شرا کان قلبها یبتهج . 
وي ارت ا ت جع ماي 
وحيث بين معارفي» فان شمسه( 


ثقيلة علي كانت يده» ول يكن باستطاعتي تحملها 


رهيبة كانت خشيتي منه [. ..]» 
[وجهه؟] کان غاضباًء والطوفان بالذات 
هو [صوته] 


فقدت وعيي وکان مرضي ججعلني أهڏي . 


)١(‏ شمس العائلة والمعارف الذين هم بجانبه هو الإلّه مردوك وهو الأمل بمنح الشفاء» ونجد مثل 
هذا الأمل في سفر أیوب (۱۹: .)۲١‏ 


٤4 ١ 


وليل ہار وہشکل متمائل کان مستمراً نی » 
وفي يقظتي كما في حلمي [كنت] شديد المرض. 


الحلم الأول : 


(عند ذلك)» دخل على رجل شاب ذو قامة خارقة» 
10 جسمه رائ التناسب» وکان ناصعا فی ألبسته 


كان مكسواً بتألق خارق لاطبيعة» والرعب رداؤه 
(دخل علي) وأخذ مکانه وقوفاً فوقی› 
وعندما [رآیته]» شل جسدي (رهبة). 


5 قال لي «السيدة» أرسلتنى لأقول لك 


الأسطر اللخمسة التالية مشوهة ما لا يمكن من متابعة محتوى الحلم الأول بشكل 
ملائم إلا أنه أمكن قراءة ما يل : 


«أنا أعلنه . . . و «طلبت من الملك بالذات.. .» 
و ابصمت إنمم ...و ادوع أنصتوا 


إل د 


الحلم الثاني : 


(1) حوففل هنا على التعبير الحرفي بالأكادية عوضاً عن استعمال تعبير ظهر لي . 
(۲) السطر ١١‏ متعذر القراءة كما يعتقد بأنه أدخل خطاً. 
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الحلم الثالث : 
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وللمرة الثانية [أتاني حلم]»› 

وفي الحلم الذي رأيته [تلك الليلة]ء 

[ظهر أمامي] 8 مكلف بالتطھہ ° 

وكات يكف بده شض الطرفاء المطير: 

«لال _ أور _ آليتا»"ء المكلف بالتطهير في نفر“» 
أرسلنيّ إليك لتطهيرك» . 

[سكب] عل الاء الذي کان يحمل 

ٹم تلا تعويذة اليا“ ودلك لي جسمي . 


وللمرة الثالثة رأيت حلما 

وفي الحلم رأيت في تلك الليلة 

فتاة حميلة المظهر› 

ملكة الشعوب» الشبيهة بإلهة 

دخلت علي وجلست [قرب فراشي] (قلت لها) : 
«اطلبي الرحمة من أجلي [أنا الذي لا تحتمل آلامي] 
«لا تخش شيئ" قالت ليء [سأتشفع لك] ٠...‏ 
ثم قالت: «الرحمة لن أله كألمك 

أا كان» والذي خلال الليل أتته هذه الرؤيا!» 

وفي الحلم (ظهر أيضاً) أور - نيندين - لو“ 


(1) الكاهن المكلف بتطهير اكان أو الأشخاص . 

(۲) غصن الطرفاء يستعمل في التطهير إذ يُرش بواسطته الماء المقدس . 

)( )Alimma-a1-0urا)‏ عافظ النص هنا على الشكل السومري للاسم كما هي العادة في فترة 
الاحتلال الكوشي حوالى ٠١٠١  ٠٠٠١١(‏ ق. م)ء التي عرفت نشاطاً ثقافاً کبیراً. 

)٤(‏ (»مماN)‏ مدينة إنليل التي كانت لها الزعامة الدينية في الفترة السومرية. 

() أي التعويذة التي كان المريض أو الميت يدعى بواسطتها إلى الحياة. 

. هو التعبير الدي يستعمل عادة في بداية كل تدخل إلهي‎ )١( 

)0ur-Nindin-l0ugga( (¥)‏ حوفظ على الشكل السومري كما ورد في الملاحظة )١(‏ . 


۲ 


البابد لي (؟)]ء 
0 شاب ملتح وعلى رأسه (عمامة)» 
إنه محزم في المملكة ويجحمل بيده لوحة؛ 
«مردوك بالذات» قال لي» أرسلني لأقول لك: 
#إلى شوبشي ‏ ميشري ۔ شاکان" احمل اليسرا» 
5 هکذا عهد بي (مردوك) للمکلف بشفائی . 
[وفي] حالة اليقظة» وجه إل رسالة e‏ 
اد أعطى أهلي إشارة واضحة منه لمنح نعمته» 
[فانتشلني عاجلا] من السوء الذي طال أمده» 
وانتهی فجأة مرضي» وکسرت [قيودي] 
0 وبعد أن [ارتاح] قلب إلهي 
وبعد أن هدأت روح مردوك الرحيم 
واستمح إلى توسلاتي [وتقبل صلواق] 
[وعبر بصددي] عن تبد [يل] موقفه إلى الرفق بي» 
4 فمنحني نعمتهء أنا الذي طالا برح بي الأ .. . 


السطران ٠٠٥(‏ و٦٥)‏ مشوهان وقد أهملا كليةء أما الأسطر )٥۹ - ٥۷(‏ فقد أعطي 
بصددها وبشكل تقريبي المعنى العام . 


7 [فحل عقدة الحطايا التي كنت ارتكبتها ...] 
و [أبعد] العقاب الإلهي» الذي [تحمّلته ...] 
و [غفر] لي التجاوزات التي [كنت ارتكبتها . . .] 
00 وجعل الريح تحمل جيع هفواتي! 


)Shubshi-Meshrê-Shakkan) (1)‏ هو اسم الرجل العادل المريض. 


A 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(٤) 
(o) 


وتساعد كسرة اللوحة المسجلة تحت رمز (55 81) للتعرف على تدخل الإله مردوك 
لشفاء الرجل العادل من أمراضه الواحد تلو الآخر. 


15 


وضع [بالقرب] مني التعويذة التي تقيّد [المرض] 
وطرد (بعد ذلك) الريح الشريرة حتى أعماق الأفق'' 
ومن على سطح العام السفلي جعل [الحمّى دي - أو] تختفي› 
وإلى مكمنه في الأبسو" ٠‏ جعل الزكام السيء ينزل؛ 
وأرسل إلى الإيكور”" الشيطان 
أوتوگو“ الذي لا يقاوم . 
كما طرد حتى بلوغ الجبل الشيطانة لاماشتو* ؛ 
وإلى النهر في فيضانه وإلى البحر أودى 
بالقشعريرة المثلجة ؛ 
ثم اقتلع مثل عشبة جذور التفسشخ 
وأجبر اندر الشرير الذي كان يستولي على نومي 
على التبدد مثل دخان يملا السماء 
«مصائبي!» و «تأوهاتي!» 1 EET‏ 
جعلها مثل ضباب تنهض ثم [نختفي في] الأرض ؛ 
وألم الرأس المتواصل الذي كان 
يثق [لئي مثل سحاب (؟)] 
فقد أسقطه كما ينزل ندى الليل وطرده من فوقي ؛ 


هذا السطر وما يليه » هو نص جوابي أي مكمّل لا ورد في اللوحة الثانية الأسطر .)٥١ _ ١١(‏ 
(«0ءم۸) حيط المياه العذبة الباطنية . 

. بمعئی بیت الجبل وھٹا ہمحئی العام السفلي‎ )8. K۳ 

„. (Qutoukkou) 

.(Lamashtou) 


13 


وعيناي المعميتان اللتان انسدلت عليهما رواسب الموت 
عاد إليهما وضوح الرؤية عندما أبعد الرواسب 
إلى بعد ٠٠٠١‏ (مسافة)؛ 
وأذناي اللتان كانتا مسدودتين ومسطومتين 
(مثل آذني) أصمُ - أبكم . 
زع منهما اهما وفتح لي سمعيء 
0 وأنفي الذي کان بسبب استمرار الحمى 
شى الين: 
سكن إصابته لكي اتنفس [بارتياح] 
ومن على شفتى اللتين كانتا لاهبتين"" وأصيبتا ب [...] 
مسح الرعبَ وحل عقدة التقأّص ؛ 
وفمي الذي کان مغاقاً وغير 
قادر على الحدیٹ ؛ 

5 نظفه كما بُنظف النحاس وأعاد اللمعان إلى كمّده؛ 
وأسناني التي كانت خحشورة ومتقلصة مثل كتلة. 
فتحها بمہاعدتها و [حرّر] جذورها؛ 
ولساني الذي كان مشنّجاً وغير قادر على الحركة 
فقد نفلفه من دنه (؟) واستعاد لساني طلاقته ؛ 

0 وحلقي" الذي کان منسداً وکان 

ختنق لانسطامه 


فقد أعاده إلى حالة (جيدة) وأصبح صدرء 


(1) 


(۲( 
(۳) 
(٤( 


شر النصس المعتمد إلى التسمية الأكادية للمسافة» وقد استعملنا لها تعبير فرسخ في مناسبة 
أخرى. النص رقم .)۷٤١(‏ 

حرفیاً بمعنی مسعورتین (؟). 

أو قصسبة تلشسی . 

صدر المريشس أ صدر القصبة. 
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پخلی مثل ناي : 
وقاعدة لسانى التى كانت منتفخة وما عادت تتلقى [الهواء] 
اختفی عنها مَذّرها“ وانفرج انحصارها. 


يتوقف هذا المقطع بعد بعض الأسطر المشوهة أمام فقدان تتمة هذا الجزء من 
اللوحة. متك بتلا تخل اله سردو یکن تیمها یا بلي بشکل منمزل ودد 
ترقيم» مأخوذة عن كسرة لوحة ترتبط ى النص. وهناء الرجل العادل هو 
المتكلم : 


وعلى ضماف النهر (القاضي)» حيث يتقرر الحكم عل الا 
)۳( 
تم تدليك جبهتي وحررت من عبوديتي" 
٠ ¬ 2‏ : )£( 

واجتزت بعد تحرري الطریق كونوش - قادرو۵ 
وعلى الذي ارتكب خطيئة ضد الإيساچيل 

آن يتعلم من مثالي“ 
مردوك هو الذي كي فم الأسد الذي كان يفترسني 
مردوك الذي انتزع مقلاع من کان يطاردني 

وأعاد إليه حەچره . 


اللوحة الرابعة 


القسم الأول من هذه اللوحة إما مشرّه أو مفقود. 


)۱( طبقة تعلو اللسان في بعض الأمراض ‏ 

() يذكر هذا السطر بالاحتكام إلى النهر للمقاضاة. 

(۳) حرفیاً: من خصلة الشعر الابوتو (uەا0uططه)‏ التي كانت ترمز إلى حالة العبودية. 

)Kunoush- -Kadrou) (4)‏ وهو اسم طريق الطواف في بابل ومعناه الأكادي «إحن راسك آہا 


القادر». وحافظت العربية على فعل كثش في : كنش المسواك أي لين رأسه. 
)٥(‏ حرفياً ليشاهدها في يدي . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
2 


شاهد البابليون كيف [مردوك] يعيد الحياة 
0 وفي جيع المناطق» مجد البشر عظمته: 
من هو الذي قال بأنه سیری شمسه؟ 
ومن الذي بمقدوره التفكير بأنه سيذهب 
إلى نهاية طريقه؟ 
من غير مردوك» يمكنه إحياء (أحد) 
من حالة موته؟ 
وأية إلّهة غير زربانيتو"'“ يمكنها منح الحياة؟ 
5 مردوك يمكنه من القبر إعادة الياةء 
وتعرف زربانيتو كيف تنقذ من الكارثة! 
نى تنبسط الأرض وتتد السمارات 
وآنى تتألق الشمس وتشتعل النارء 
وأنى يجري الماء وتنفخ الريح › 
0 فالذين دبْجتهم آرورو"" من الصلصال البدئي”“ 
الملخلوقات الذين مُنحوا الحياة ويسعون“ 
أيها البشرء في كل الأحوال» أنشدوا 


جحد مردوك ! 


بعد نقص حوالى ثلاثين سطراً يتابع خلالها الرجل العادل» كما هو مرجُح إنشاد 


(uاZarpanit0)‏ قرینه الال مردوك . 

. إلهة . م خلقت البشر من الصلصال‎ (Arurtu) 
. حرفياً : قرصت قطعة صلصال‎ 

حرفياً : تتحرك أرجلهم. 


¥ 


المدائح لردوك ولقرينته زربانيت . وعندما يستأآنف النص» يذكر الرجل العادل طوافه 
للد> فی محبد الایساچیل ' ف بابل واستكمال استعادته للصحة والسعادة. 


(1) 
(Y) 
(۳) 
(£) 


[في متابعة] السجود والرجاءء [ذهبت 
إلى الإیساچیل]' ۰ 
[أنا الذي كنت نزلت إلى القبر» عدت إلى 
و ی ی ا 
وعلى بوابة - الرخاء» [أعيدت إلي] الوفرة 
0 وعلى بوابة - اللاك - الحارس”“ عاد [لقريي] 
ملاکي الحارس 
وعلى بوابة ‏ الخلاص» وجدت خلاصي ٠‏ 
وعلى بوابة - الحياة منحت هبة الحياة . 
وعلى بوابة - شمس _ الشروق عددت 
[من جديد] من ٻين الأحياء. 
وعلى بوابة - وضوح - النذيرء» توضحت 
المنذرات بصددي 
5 وعلى بوابة - حل - الخطایاء عفرت 
لي خطاياي 
وعلى بوابة - المدائح» تكن فمي من السؤال 
وعلى بوابة - وقف - التحسّرء توقف تأوهي . 
وعلى بوابة ۔ الماء - الطاهر» رششت 


(481) معد الإلّه مردوك في بابل ومعناه: البيت ذو الرأس الشامخ . 

اسم إحدی بوابات معبد الإ٘یساچيل في بابل . 

اسم إحدی بوابات معبد الإ٘یساچيل في بابل . 

هو الله الشخصي الذي يرافق كل فرد ويتوسط من أجله ويتشفع له أمام الآلهة العظام. 


4۸ 


نفسي بالماء المقدس 
وعلى بوابة - الحلاص» التقيت بمردوك 
0 وعلى بوابة - منتهى . الكمالء 
قلت رجل زربانیتو 
ول أتوقف أمامهما عن الصلاة 
وألا والدغاء 
وضعت أمامي البخور ذا الرائحة الذكية 
كدست الهدايا والقرابين والهبات› 
ضحيت بثيران سميدة وذبحت خرفاناً وازنة (؟) 
5 قدمت قرابين سائلة على قرابين سائلة 
من الجعة الممزوجة بالعسل والخمر الصافي 
وإلى ملهم الخير» وإلى اللاك الحارس 
وإلى المساعدين الإلهيين ضمن جدران الويساچيل 
بواسطة تقدمات [غزيرة] نورت مزاجهم 
وبواسطة موائد طعام وفيرة 


)١(‏ الاأسطر الثلاثة الأخيرة مشوهة. 


4۹ 


)۷١(‏ س الحوارية البابلية 
حول العدالة الإلهيه 


١‏ - في نقاش آخرء حول العدالة الإلهية وفي شكل نختلف عن قصة العادل الذي 
يتأ|» موضوع النص السابق» وصلنا نص بابي مهم على شكل حوارية» يطرح مشكلة 
العدالة الإلهية. 

ومؤلف هذا الحوار الفلسفي الوجودي وشبه الديني هو ساچيل - كيناموبيب“ 
الذي عاش في فترة حکم نبوخذ نصّر الأول (۱۱۲۲ - ٠٠١۳‏ ق. م)» وهو من 
الحكماء الذين وردت أسماؤهم في لائحة اكبار مشقفي الأزمنة القديمة» التي أشرنا 
إليها بصدد النص السابق. 


۲ يتألف هذا العمل من حوالى ۰ سطر موزعة على ۲۷ مقطع شعري يحتوي 
كل مقطع على آحد عشر سطراً وهو من القصائد المطرزة أي أن أسطر كل مقطع شعري 
تبداً بنفس المقطع اللفظي وجموع المقاطع اللفظية السبعة والعشرين تمكن من قراءة اسم 
المؤلف في جلة: 


«آنا ساچيل - كيناموبّيب"“ الكاهن المعرم 
اللخلص للآلهة وللملك» 


.(Saggil-Kênamoubbib) (1) 


{0۹ 


وهذا النص الذي تعود كتابته إلى نماية الألف الثاني لا قبل الميلاد وصلتنا عنه نسخة 
مكتبة اور بانیبال (11۸ - 1۲۷ ق. م( ونسح أخرى أحدث منها. 


۳ - في هذه القصيدة يتم تبادل الحوار والنقاش على التوالي عبر المقاطع السبعة 
والعشرين ما بين مثقَميْن: 

الأول: شكاك ويائس وسيَء الحظ . 

والثاني : مؤمن بالعدالة الإلهية ومتفائل . 

وفي أثناء عرض النص سوف نشير على رأس كل مقطع إلى رمز المحاور بواسطة 
الحرفين (ش) للشكاك و (م) للمؤمن. 


٤‏ - ينتهي الحوار بالاعتراف بأن البشرء لا يمكنهم معرفة «قلب» الإله ومقاصده 
وبعك ذلك عنم کما هي بعبدة اأعماق السماوات». وفي الحتام يعود الشكاك اليائس 
لطب عون الالية والامخاة رغاد اة وكا 


ه - ولا بد من الملاحظة بصدد هذا النص الحواري بأن التطريز والتحشية على ما 
نعتقد» كانا من الأسباب التي أضرت بعمق الحوار وقلصت مداه. 


المقطع الأول (ش) 
1 ايا الحكيم - [يا صديقي]“ دعني أقل لك [ما يجزنني]. 
استمع إلي! ار إعلامك [عن متاعبي]؛ 
[ہما أنك] رفيقي أنا [أتوجه] إليك! 
[أشفق عل] أنا الذي آتألا وسوف 
أنشد مدحك إلى الأبد! 


)١(‏ مطلمع المقطع الأول فدمت عله استعادة تقريبية. 


£٥١ 


5 أين لي (أن أجد) رجلا بحسن النصح مثلك؟ 
أين لي (أن أجد) حكيماً يضاهيك؟ 
أين لي (أن أجد غيرك) ناصحا أسرٌ إليه بقلقي؟ 
إ أكن قد بلغت أشدي بعد» عندما انقض علي العذاب. 
أنا خر إخوتي» وقد حرمني القدر من الذي ولدني 
0 وأآمي التي ولدتني» ذهبت إلى بلاد اللاعودة 
أمي وأي ترکاني دون أحد لرعايتي ! 


القطع الثاني )م( 
- يا صديقي المحترم» ما تقوله هو حقًاً حزن 
ولکن» آيہا العزيز جدأء إذا ما تركت روحك 
تتغذى بالأفكار السيئة› 
تجعل عقلك رغم رجاحته» يماثل عقل القاصر› 
5 وأراك بذلت تقاطيعك المنيرة بمظهر معتم! 
آباؤناء مالهم السير على طريق الموت؛ 
ومنذ الأزل اجتياز نهر العام السفليء 
ولكن» إذا ما نظرت إلى البشر في جموعهم» 
فليست [المصادفة]"“ هي التي أثرث 
بکراً للا حيلة له: 
0 والسمين متلك الثروات» من الذي يسر حاله؟ 
وحده يبلغ اللجاح» من تطلع نحو وجه الله 
ووحده» عبد الإلهة المتواضع يراكم الكثرة. 


امقطع الثالث (ش) 
قلبك»› يا صديقي › هو میاه تتفجر › لا يشخ نبعها» 


(1) ليس مؤكداً معنى هذا السطر. 


fo 


إنه كمجموع مياه البحر التي لا تنقص أبداً! 
عليك إذن» سأطرح سۋالي! أصغ جیداً إلى حديثي› 
أعرني للحظة انتباهك» استمع إلى كلماتي: 


25 


جسمي منهار» واستمرار الهزال حرمني من آلوان سيمائي ؛ 
آپعد عي نجاحي وزالت الكثرة من يدي 
ضعفت قدرتي وانعدم وفري› 
0 الانيار (العصبي) والهموم اعتما تقاطيع وجهي. 
وقمح حقولي» أضحى بعيداً عن إشباعي 
والجعة القوية التي أملك» (الجعة) حياة البشر 
هي قليلة جدا لکي تروي عطشي . 
هل ستتأمن لي مستقبلاً حياة رغيدة؟ 
أود معرفة كيفية التوصّل إليها! 


المقطع الرابع (e)‏ 
إنني آزن جيداً ما أقوله"» [ولكن ...] 
5 بدذلت بحدیث مبهم ما کان في آرائك 

(سابقاً) يمتاز بالدقة» 

لقد فرضت على [عقلك] التيه وعدم الصواب 

وجعلت من [حكمك] الممتاز» حكماً أعمى 

إلى الأبد وباستمرار» سوف يعاد إليك 
ما ترغب به› 

ولكن حايتك [السابقة] سوف [تستردها] 
بواسطة الصلوات 


)۱( ا 8 أراقب فمي . 


for 


0 وبتقديم تضحيات القرابين» فإن إلهتك» عندما 
يسكن قلبها ستعود إليك . 
[والآلهة] الذين لم يمنحوك الرخاء» سوف 
تتملكهم الشفقة أمام تضرعاتك . 
أدر وجهك دوماً نحو [تطبيق] العدالة 
و [سيدك] الكل - القدرة سيظهر نحوك طيبته 
ويبعد عنك [غضبه] ويمنحك عطفه. 


المقطع الخامس (ش) 
45 _ أنا أنحني أمامك أا الصديق» لأنني فهمت حكمتك 
[ثابعت جیدا] ما عبرت عه 
ودعني» لو سمحت أن أقول لك [شيئاً آخر]: 
الحمار الأخدري» هذا الحمار الوحشي الذي 
يتخم نفسه من [نتاج حصادنا] 
هل يعير أذناً صاغية للكاهن الذي 
يژكد تحقيق إرادة (الآلهة) ؟ 
0 والأسد المفترس الذي لا يأكل إلا أجود اللحم 
هل يقوم بتقديم قربان طحين› 
لتهدئة غضب الإلهة؟ 
والحديتٌ التراء الذي تضاعفت حقاً ممتلكاته» 
هل يزن من أجل مامى"" الذهب الثمين؟ 
أتقاعست أنا» عن تقدیہ القرابين؟ 
لقد صلیت إل الله 


55 وبكل تقوى قدمت إلى الإلهة قرابيني بانتظام 


)Mami( )1(‏ الإلهة - الأم. 


وکلماتي كانث [صادقة!] 


المقطع السادس )م( 


(60 


65 


أيتها النخلةء يا شجرة الثراء» أي أخي الغالي» 
أنت بكل حكمة تتحلى» يا جوهرة الذهب الخالص ! 
أجل يمكنك أن تشاهد في السهوب 
الحمار الوحشي الرائع (الحمال) 
ولأله يكحت الحقول التي يدوسها 
يتوجه السهم نحوه! 
هل تريد أن تتأمل» عدو الماشيةء هذا الأسد 
الذي ذهب تفكيرك إليه 
من أجل الأضرار التي يرتكبهاء فإن الحفرة 
قد عدت له 
أما الحديث الثراء - الذي تثراكم أرزاقه 
فإلى النار وقبل دنو ساعته» فإن 
الك (غالباً) ما يجله إلى اللهب 
هل ترغب باتباع الطريقق الذي اتخذه هؤلاء؟ 
أحرى بك أن تسعى إلى اسن نعمة 
الإلّه الدائمة! 


المقطع السابع (ش) 


70 


عقلك› هو نسيم الشمال ونَمسه حبب إلى البشر 
رأيك متاز» يا أفضل الشركاء! 

إلا أن كلمة واحدة فقط أريد إضافتها أمامك : 
إنه لعلريق سعادة هو الذي يتبحه 


م لا يحون عن الاه ١‏ 


£00 


بينما يتحول إلى الفقر المتدينون المتحمَسون لاإلهة 
ويفقدون متلكکاتہم ! 

منذ أيام شبابي الأولى توجهت بنفسي 
نحو إرادة اللإله 

بالتعبّد والصلاة بحرارة وورع» وفشت عن الاآلهة 

ومشل نير حملت عبوديتي دونما فائدة: 

5 ولم يمنخني الاه غير العوز عوضاً عن الغنى؛ 
فالأكسح يفوقني والمجنون يسير أمامي» 
النذل يبلغ القمة وأنا يُنتقص من قدري! 


الملقطع الثامن )م( 
أا الرجل الفاضل» (على الرغم) من ذكائك› 
فکل ما تکرّره هنا باستمرار لا معنی لها 
لقد تخليت عن الحق وهزآت بنوايا الإله! 
0 ورغبت في داخلك أن تتوقف عن مارسة الطقوس الإلهية › 
و [في داخلك] نسيت الأنظمة الحقيقية 
لاحتفالات الإلهة. 
مقاصد الاه [هي بعيدة عنا] كما هي 
بعيدة أعماق السموات› 
لا يسعنا أن نسمع ما يخرج من فم الإلهة. 
ويبقى [البشر] عاجزين عن فهمها ماما 
5 أفكار (الآلهة) تبقى متعذرة على البشر] 
[ومن المحال على البشر] التعريف بطرق الإلهة 
لأ الأرض قريبة من عقلهم [....] 


٤٥“ 


هناك نقص في مصادر هذا النص يحرمنا من المقاطع ٩(‏ و١٠‏ و١١ا)‏ وما بقى من 
القطع 1۲ لا یسمح بتقدیم حتوی متسلسل بسبب التشويه. وفي المقطع ٠١‏ لدی 
استثناف النص فإن الشكاك (ش) هو الذي يتكلم . 


القطع الثالكٹ عشر (ش) 
«أريد هجر بيتي [ Ease‏ 
آنا لا أريد احتياج أي شيء بعد 
الآن [...] 
5 أريد نسيان مراسم الآلهة» ودوس 
طقوسها بقدميٰ 
ازنك ذبح عجل و [تموين] الغذاء 
أريد الذهاب بعيداً من هناء 
أريد ركوب البحر 
وسوف أفتح ثقباً وأترك الماء 
يتدفق منه 
ومثل لص» سوف أحوّم عن 
بع حول الريف 
0 وسوف الج بیت بعد بيت 
لأسدَ جوعي 
وسوف أنبش جائعاً في جيع الاتجاهات 
وأسلك جميع الطرق. 
ومثل متسول سوف أعود إلى [مدينتي (؟)] 
لقد ابتعدت السعادة علي 


نقصس جديد في النص حتى المقطع (۲۲) وفي الجرء المتبقي منه فإن المؤمن هو الذي 
يتول الأ جابة : 


{oV 


القطع الثاني والعشرون (م) 


5 النصاب الذي كنت تسده على 
وجهه المشرق› 
فالموسيقى التي تتبع خطاه» 
دفعة واحدة تتوقف 
والنأل الذي ضدَ رضى الآلهة 
استحصل على ٹروته 
فإن سلاح جرم سوف يلاحقه! 
ما هي فائدتك إذا أنت لم تسح إلى إرادة الإله؟ 
0 الذي مجر نير الإله» معاشه اليومي ممن › 
مهما کان هزیلا 
إسحَ إلى نفحة الآلهة الراضية. 
وعند ذلك فإن ما فقدته خلال عام 
يرد إليك على الفور. 


المقطع الثالث والعشرون (ش) 
- مهما نظرت إلى هذا العام 
فالإشارات تتناقض 
كلاء فالإله لا يسد الدرب أمام الشيطان! 
5 آنظر إلى الأب الذي يسحب السفينة في القناة 
بینما کبیر آبنائه يرتكب الفسق في فراشه! 
الأخ البكر يشق طريقه (بحيوية) الأسد 
ويبتهج الأخ الأصغر بسوق بخل إلى التدرج . 
أحد الوارثين يجوب الشوارع في كل 
الاتجاهات عاملاً كحمّال» 


£o/۸ 
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ينما أخوه الأصغر يدم الطعام للفقراء! 
أما أناء الذي تذللت أمام الإلّه 
هنذا راكع عند رجلي من هو أدنى مني مرتبة 


والرجل الفظ الميسور الثراء» يعاملني بازدراء! 


المقطع الرابع والعشرون (م) 
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26) 


- أيها الخذر والعاء يا ملك الحكمةء 


ها أنت: پسہب عذاب نفسك 
تسيء معاملة الإلّه! 

قلب الإلّه بعید عن متناولنا 
كما هي بعيدة عنا أعماق السموات. 

شاة هي معرفته والبشر ججهلونا: 

الذين خلقتهم آرورو' پیدها هم کائنات 
ا ا 

ولاذا إذن يولد البكر وهو دوماً 
أضعف (من الذي يليه). 

أول عجل تلده بقرة لا قيمة كبيرة له 
بينما يساوي الصغير الذي يليه ضعف قيمته. 

العلل الواهن تتم ولادته أولاً 

ولكن «البطل الصلب» هو الاسم الذي 
(يطلق) على الثاني . 

مهها حاول البشر التعرف على مقاصد 
الإلهء فإنهم ججهلونها! 


(Aıuru) (1)‏ إلهة ت آم لپا دورها في عملية خلق البشر. 


£0۹ 


المقطع الخامس والعشرون (ش) 
5 _ انتبه إلى ما أقوله يا صديقي 


270 


275 


وحاول تفهُم أفكاري 
امل فما اى لول اذل 

أقصى ما بوسعي 
یشاد بکلمات الوجیه 

الذي (انغمس) في تجربة الجريمة 
وتحط قيمة البائس الذي لا يضر أحداً. 
يستمر في (تكريم) الشرير 

الذي يمقت العدالة 
ولكن يطرد العادلء المتنبه إلى إرادة الإلّه! 
يُمْلاً بالذهب كنز القرصان 
ولكن عنبر المسكين يفرّغ من مؤونته! 
تزاد سلطة الرجل المتعيجرف الذي 

کل شيء لديه خطيئة › 
ولكن الضعيف نقضي عليه ويطرد الهزيل . 
أما أناء العديم الأحمية فإن 

حدیث الثراء يضطهدن ! 


٤ 


المقطع السادس والعشرون (م) 
ملك الآلهة نارو“ خالق البشر 
وزولومار" المجيد» الذي شكل الصلصال» 
والملكة التي صلعتهم می السنية› 
وهبوا البشرية عحاكمة عقلية مبهمة 
0 وما زودوهم به إلى الأبدء ليست الحقيقة 


بل اطا . 
ولذلك فبالكلمات الرتانة يتم التحدث 
لصالح الغْنيّ: 


«إنه ملك يقال عنه» الثروة ترافقه!» 
ولكن الفقير البائس» فساء معاملته 
وکأنه لص› 
تغدق عليه اللميمة ويتم الاستعداد لقتله 
5 تاصق به کل الشرور بشکل کاذب 
لأن لا حامِيَ له 
وبالإرهاق يتم القضاء عليه ويّطفأ مثل شعلة! 


المقطع السابع والعشرون (ش) 
أنت شفوق» يا صديقي! فاعتبر 
[ذن قلقي | 
تعال لساعدتي! أنظر إلى ألمي! واعلم: 
ا کت ساهرا““ وخترما ورا 


(Narı6u) (1)‏ أحد أسماء الال إنليل سید جم الآلهة. 
umm) )۲(‏ اح القاب الاله إيا (ه:1)ء إله الحكمة والخلق ومهارة الصنع. 
(Mimi) (¥)‏ و مامي الالهة ت الأم. 

)٤(‏ أي ساهر على إقامة اللقوس وشترم للآلهة ومتضرع إليها. 


“| 


0 ول أجد قط ولو للحظة واحدة العون أو المساعدة 
مشيت دون ضصجيج في ساحات مدينتي ۰ 
وصوتي کان دون دوي وكلمتي منخفضة › 

ر اکن رافعاً رأسي» وكنت آنظر إلى الأرض› 
إ آکن متبجحا» وکنت مثل عبد بین 
ی رمدي 
5 ألا فليمنحني الآلهة الذين أهملوني› 
(من جدید) عونم . 
رالإلهة [التي هجرتني] لتعد (من جديد) 
إلى معاملتي بشفقة» . 
الراعي» شمس الشعوب» يقوم 
22 مثل إآ“ 


(1) البيت الأخير لا علاقة له بالحوار وهو موجه نحو الملك وفي الحملة التطريزية» يشير الشاعر إلى 
أنه «الكاهن المعرّم المُخلص للآلهة وللملك». 


4۲ 


الفصل الثالث 


(۳) س الثواب والحعقاب 
ومضاهاة الآلهة 


١‏ - في هذا الفصل الأخير» حول الثواب والعقاب» نود إضافة بعل جديلٍ» عرفته 
نصوص ما بين النهرين» كما عرفته فيما بعد الميثولوجيا اليونانية ويتضمن فكرة 
الصعود إلى سماء الآلهة» من قبل بشر كانت لهم يزات خاصة» سواء أكان ذلك 
بسبب تفُواهم أم بسبب معرفتهم المتفوقة والقدرة الخاصة التي تخولها هذه المعرفة. 

وبصورة عامة وبصرف النظر عن فكرة الصعود إلى سماء الآلهة» فإن منطقتنا عرفت 
عدداً كبيراً من رجال المعرفة والحكمة عاشوا في الحقبة التاريخية التي سبقت الطوفان في 
ما بين النهرين» ومنهم من عاشوا بعد هذا الطوفانء وهم جيع الحكماء وناقلي 
الحضارة الذين حفظت النصوص ذكرى ماثرهم حتى فترات متثأخرة» تلت فتح 
الإسكندر الكبير لبابل ومن بينهم «الأبكالو»""“ ناقلو الحضارة الذين حدثنا عنهم 
بيروز""“ الكاهن والمؤرخ البابلي. 


٣‏ _ وهؤلاء الحكماءء كانوا دوماًء إلى جانب الملوك» يقومون بدور الناصح 
والمستشار: وهي «المتقفون» الذين شار کوا في تقدم المعارف الإنسانية في زمنهمء وفي 
ترسیخ أسس الحضارة» ووردت أسماؤهم في لائحة «كبار مثقّفي الأزمنة القديمة٠‏ ول 


)A pk a1( )۱(‏ سوف یرد ما ختص ہم في الكتاب الثالث . 
(Bérose) (۲(‏ عاش في بابل حوال عام ۹ ف . م 


۹۳ 


يصلنا مع الأسف» وحتى اليوم» سوى .الجزء اليسير من أعمالهم. و «العادل 
العذب»“ موضوع النص رقم )۷٠(‏ وكذلك عاوراه""“ من خلال حلمه الثالكثء 
وردت أسماؤهم في هذه اللائحة. كما تضمنت أيضاً اسم مؤلف”" الحوارية البابلية 
حول العدالة الإلهية التي وردت في النص رقم )۷١(‏ من هذا الكتاب. 


۳ ومن جهة أخرى» فقد تعرّفنا على اسم صاحب”““ نص «الفائق الحكمة»» أو 
«تاريخ البشرية من الغليقة إلى الطوفان» الذي أوردناه في هذا الكتاب تحت الرقم 
.)٥١(‏ ونعرف أيضاً اسم مؤلف ملحمة إيرّا الذي عاش في الثلث الأول للألف الأول 
لا قبل الميلاد وغو کی = إیلان ت ردو" وقد أوردنا مقتطفاً من هذه الللحمة تحت 
الرقم (1۷) تتضمن مرثية لمدينة بابل. وهؤلاء» هم الذين تركوا لنا آثاراً مباشرة من 
آعمالهم . ولكن هناك أسماء أخرى لا نعرف عنها إلا القليل عندما تتجاوز محرفتنا 
الاسم وّحده. 


٤‏ - ويرتبط عادة اسم الحكماء بالمدينة التي عاشوا فيها أو بالملك الذي كانوا 
يمارسول نصحم ونشاطهم في بلاطه . 


وخلال حكم الملك السومري إينمركار"“ كان الحكيم المرافق له یدع نونچال - 
پبریښال ۷ وهو كما يقال عنه «الذي أنزل عشتار إلى الإیان»(^ وهو الذي اخترع 
«القيثارة العدنية ذات مفاتيح اللازورد». 


ه - ومن الطبيعي أن تحتفظ الذاكرة الشعبية بالنسبة لحكماء ما قبل الطوفان وما بعده 


. (Shubshi-Mcshrê-Shakkan) iS . العادل المعذب هو : شوبشى - ميشري‎ )١( 

(۲) المحاور من نمر هو: لال أوز- الغا )L1-0vr-Alimnma(‏ . المیحاور من پابل ہو : اور ۔ہ 
نيندين - لوڳ .(Our-Nindin-Lougga)‏ 

(۳) مؤلف الحوارية البابلية : ساچیل ۔ کينامو پیب (Saggil-Kenamoubbib)‏ . 

. (Kasaf-Aya), (Nour-Aya) (lÎ - مؤلف «الفائق الحكمة»: (كسف _ آيا) أو )نور‎ )٤( 

.(Kabii-Ilani-Marduk) (6) 

(Enmerkar) (%‏ حکم في أوروك خلال الملكية القديمة الثانية ۲١٣٠١ _ ۲۸٥۰(‏ ق. م). 

.(Noungal-Piriggal) (¥) 

)۴2٣4( )۸(‏ أي بيت السماء وهو معبد عشتار في أوروك مقر الإله آنو. 


£“ ٤ 


ول حغالة اجار قدراعہم الخارقة التي تفوق قدرة البشري العادي” إلى أن وصل 
البعض منهم حتى التاليه ء وكانت للآخرين قدرات على الشفاء» حتى إنه فى مقدمة 
رقية كان يشار إلى الحكماء «الذين عاشوا في النهر"“ وهم الذين يحافظون على التوازن 
لمتناغم بين السماء والأرض». 
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بإ 


وتعدد الرقية أسماءهم کما یی : 
دای“ الكاهن المطهر في وو وهو الذي صعد إلى السموات». 
نون. پيريجال. ديم الذي عاش خلال حكم إينمركار. 


پیریچال . نونچال"" عاش في مدینة کیش وهو الذي «أغضب الله أدد“ فی 
السماء لدرجة أنه أوقف الأمطار والنباتات على الأرض» خلال ثلاثة أشهر»“ . 


بیریحا . آبزو ٠‏ الذي عاش في مدينه إریدو وهر الذي علق حختمه على سمكة 
وأغضسب الإله إيا في الأبسوء لدرجة أنه عاقبه على عمله. 

و ا کے کے ف رو ی ان ا 
الإينبنكار نولا" «العائد لحشتار» في المعبد الذي بناه لها الملك شولمي”"'. 


والحكماء الآخرون هم من البشر' الذين «منحهم الإله إيا معرفة واسعة). 


وفةاً لماداه المعرفة تعنى القدرة. 

الود هء الاأيسو (Apsu)‏ مقر أنکى/ إيا. 

. الذي سيرد في هذا الفصل‎ )۷٥( ,اما النس رقم‎ :)A( 
ية الاله آنگی/ إيیا.‎ )dا(‎ 

. (Noun. Pippa dim) 

.(Pirippul. Nounpal) 

(١ا١۸)‏ إحادى عواصم ما قبل الطوفان, 

)A:(‏ إله الرعد والأمطار. 

وهو عقاب إحالي بسب تجاوز نجهله ارتكبه هذا الحكيم بقدرته. 


A-A) (1°)‏ ) و قا يعني تعلیق ختمه الشخصي على سمكة من الأبسو تدا على ملكية 


اللاله إنا أمبر الأبسو الذي عافبه لهذا السبب. 


.(Tou-Niaunnn) (11) 

.(l'. Ninkar nunna) (1Y) 

(1۳) (u1اS)‏ من ماكية أور الثالثةء حكم خلال (۲۹۹۴ ۔ ۲۰٤١‏ ق. م). 

)۱١(‏ يعني ذلك أن التناليا. الشعبية اعتبرت الحكماء الأقدمين كأكثر من بشر» ثم حكماء لثلثين؛ 


«غال لي - نالاء ثم بشراً حازوا على المعرفة الواسعة» منحة إيا. 


٥ 


3 وفي لاأئحة e‏ دُکر فیها آنه «خلال حکم آسرحدون فالحکیم 
کان آبا - نيتو - داري “ الذي يسميه الآراميون أهيقار»""'. 


وفي نص طبّي» يقال عنه بأنه اكتب وفقاً للتعاليم الشفوية لحكماء ء ما قبل الطوفان» 
خلال السنة الثانية سكم إنليل - باني" ملك إيسين“» كتب هذا النص» من قبل 
الحكيم إنليل e‏ ل ففي نشي مديح موجه إلى املك شولجي» ياي ذکر 
الحكيم ا و “ الملقب «بالحكيم المطهر العالمي» . 


٦‏ - ومن الأبطالء أو الحکماء الذين صعدوا إل السماء وصلنا نص حول أ 
وهو رابع ملك حكم في مدينته كيش بعد الطوفان وهو الذي صعد إلى السماء على 
جناح نسر ونورد قصته تحت الرقم )۷٦(‏ من هذا الكتاب . 


وبمناسبة الصعود إل السماء أيضاً أو e‏ الأرض مرل کن ل 
الإلهة إناناء عل ال تف فض رالا ا انکي» الذي ابتدع بمعرفته»› 
وقدرته علل ااستعمال القدرات» فكرة غرس أشجار الحماية لصد الرياح عن بستانه 
ونشر الظل الذي ينقل عذوبة الرطوبة. وهو الذي وردت قصته في النص رقم )۱١(‏ 
من الكتاب الأول» ولأنه أغضب إنانا بسبب اغتصابه لها أثناء نومهاء فقد عاقبته إنانا 
طالبة من آنكي تسليمه إليهاء ويقول النص" : 


«إصطحبت إنانا المقدسة معها شوكاليتودا 
إنطلاقاً من أبسو إريدو 


.(Aba-Ninnou-Dari) (1) 

(۲) (۲هونطاA)ء»‏ وسوف ترد قصته كاملة فى الكتاب الثالث. 
.(Enlil-Bani) (¥)‏ 

)٤(‏ («1و1) ملكية إيسین بدأت حوالى ۲٠١۷‏ ق. م. 

.(Entil-Muballil) (6) 

.(Our. Gatoum. Douga) )ل(‎ 

.(Etana) (¥) 

:)Shukaituda) (۸)‏ بستاني نكي في النص رقم .)٠١(‏ 
(4) النص رقم ٠١‏ (الأسطر: (TEVL Ef‏ 


5 


[...] تقدمت [.. .] تقدذمت أيضاً [. . .] (مبتعدةً) 


وبدا شوکالیتودا أصغر فأصغر !» 


ويضيف النص بأن ذكره بقي على الأرض في أناشيد الشعراء الشبان في قصور 
الملوك وفي دندنات الرعاة. 


۷ - وبالإضافة إلى ما تركته لنا نصوص ما بين النهرين حول أسماء الحكماء 
والعارفين. في الوثائق التي أشرنا إليها أعلاهء E‏ لائحة الحكماء في 
عالا القديم بالاعتماد على بعض ما ورد في التوراة اليهودية عن هؤلاء ولو ل تعذآب 
سمعتهم إلا نادرا على التعصب التوراتي . وبالإْضافة إلى ذكر حكماء فرعون وسخرة 
فرعون الذين يأتي ذكرهم في مناسبات متعددة» يمكن التعرّف على الأسماء التالية 
لحكماء بابل وكنعان والحزيرة العربية : 


# هيّمان وكلكول وذزع بني ماحول من حکماء بلاد کنعان. 


وله 


(1 ملوك :٤‏ ۳۰) 
# يبوه بطل آيات السْحرة البابليين ويحيل إلى الجنون العرافين ويدفع إلى الوراء 
الحكماء ويجيل إلى عدم الفهم معرفتهم . 
(إشعيا )۲١ : ٤٤‏ 
(عن تورأة القدس - النسخة الفرنسية) 
#+ إشعيا متوجهاً إلى بابل : «حكمتك ومعرفتك هما أفتناك» (إشعيا .)٠١ :٤۷‏ 
# ... لأن أهيقار» خلال حكم سنحريب» ملك أشور»ء كان الساقي الأول 
وحامل الأختام واللإداري» وسيد الحسابات» واحتفظ به أسرحدون في وظيفته› 
إنه کان قريبي» ابن أخي. 
(طوبيًا :١‏ ۲۲) عن توراة القدس 
وفي اللحقيقة فأهيقار طوبيًا هناء هو استعارة لاسم ولشخصية أهيقار الأرامي وهو 
من أشهر سک ماء عصىره وقد عاش فعلا في بلاط نینوی وکان وزير المال في زمن 
أسرحدّون الأشوري الذي حكم من 1۸٠‏ ق. م. 


¥ 


وهو الحكيم والمفقف وصاحب «مجموعة الأمثال الآرامية» وبطل عمل أدبي نقل إلى 
عدة لغخات في منطقتنا وعرف تحت عنوان «تاريخ وحكمة أهيقار اورف 


2 حاورو أيوب الثلاثة كما أشرنا إلى ذلك في المقطع ٦‏ من تقديم النص رقم )۷١(‏ هم 
من الحکماء الكنعانين . 

# آجور وليموئيل اللذان تنسب إليهما التوراة الأمثال في )١ :۳١(‏ و )١ :۳١(‏ تقول 
عنهما الشروح التوراتية بأهما كانا «إسماعيليين» أي من الحزيرة العربية وتصتّف 
أيرب أيضا على هذا الأسشاس: 

3 أَمّا حزقیال (۲۸ : ۳(« فإنه حين ينتقد ملك صور بسبب غروره وادعائهء يقو ل له : 
«ها أنت أحكم من دانل ٠!‏ ودانل المشهور بحکمته هو دانل الأوغاريتي . ومن 
حسن الحظ أن حفريات رأس - شمرا (أوغاريت) قدّمت لنا نصا عنه وسيرد في 
كتاب مستقل مع النصوص الأوغاريتية . 


۸ - لقد أدرجنا هذه اللائحة السريعة عن أسماء «حكماء ومثقفي الأزمنة القديمة» 
للذلالة على أنهم يستحقون تحقيق الدراسات والبحوث حولهم لإنصافهم» ولإنصاف 
تاريخنا الحضاري » ملين أن يتم ذلك على يد باحثيناء ولا نسل أن نضيف إلى لائحتنا 
هذه» اسم ملكيصادق الكنعاني ملك مدينة سا( وكاهن الله العلي الذي بارك أبرام 
(إبراهيم) وحصل منه على العشر من غنائمه (تکوین .)۲١ ۱۸ : ۱٤‏ 


٩‏ - والنصًان اللّذان سنعرضهما من خلال هذا الفصل» بعد هذه المقدّمة عن كل 

من «أداپا» وإیتاناء يتحدثان عن صعود كل منهما إلى السماء لأسباب عختلفة وهي ازدیاد 
ا بالنسبة لأداپا و «السعي» نحو الحل الذي ينتظر من السماء بالنسبة لإيتانا. وقبل 
ذلك سوف نقدم نصا ثالثاً بطله الله نينورتا وهو بطل الانتصار على الطائر آنزو كما 
ورد ذلك في النص رقم (1۲) من هذا الكتاب» وذلك لإضافة بعد جديد يرتكز علره 
هذا الفصل الأخير من هذا الكتاب وهو «الخرور» و «الرغبة» بالاستتثار بالسلطة. 
وعلى هذا الأساس فإن الفصل الثالث سيقدم النصوص المشار إليها أعلاه کما يلي : 


)١(‏ مديلة سام هي نفسها أورو - سالم في نصوص تل - العمارنة آي مدينة القدس في تسفيتا 
الكنعانية قبل إبرام وموسى . 


۸ 


العنوان 

تجربة نينورتا وعقابه 
أداپا في سماء الآلهة 
إيتانا على جناح النسر 


4۹ 


(۷۲) س تجربة نينورتا 
وعقابه 


| - يشير هذا النص الخاص بالاله E‏ إلى موقف منه غير اعتيادي ٠‏ بالنسبة 
لبطل ينقذ اللهة ويعيد إليهم السيادة» فپحتفل به ویکرٌم . وهو هنا كما عرفناه رصدد 
فن ا امار لوة الرنانبة مال .لفرت ٠‏ ييه الرون يحد انكضار: 
على الطائر أنزو" واسترجاعه «للوحة الأقدارا» فيقع في التجربةء التي تلوح له من 
خلالها مغريات السلطة . 


والتساؤل الذي يطرحه نينورتا على نفسه مضمرا في قلبه نيته المي هوء لاذا ل 
يحتفظ لنفسه بلوحة الأقدار التي أعادها للأبسو“ مقر أنكي بالسيادة؟ 
وكأن النص يفترض نوعاً من الشكوى والأسف من قبل الطائر أنزوء يانه لم قبل 
E E AE E‏ ويفثترض النص كذلك› ندماً من قبل 
نیلورتاء ونوعاً من التحريض له من قبل آنزوء لأن نينورتا هو أيضاً لم تصبه حصة كافية 
من السيادة التي عادت إلى الأبسو. 


هکذا يبدأ ما وصلنا من هذا النص› ون لم تکن هذه هي بدايته الأصلية المفقودة. 


(۱) (۵اااہا) ہمعنی سید الأرض وھو ابن الإله إنليل المنتصر على الطائر أنرو كما ورد في النص 
(رقم 1۲( من هذا الكتاب . 

)Bellerophon) (¥)‏ أصابە الغرور بعد انتصاره على الحيوان الخرافي: الحَيْمّر وفكر بالاستيلاء عل 
الآأولب وإزاحة سيد الآلهة زيرس (وuء).‏ 

)۸«2٥1( )۴(‏ الطائر الخرافي الغريب الشكل الذي ينتصر عليه نينورتا ويستعيد منه لوحة الأقدار 
«رمز السلطة؛ التي اختطفها (عودة إلى النص .)٦۲‏ 

. (Enki) عيط المياه العذبة الباطنية وهو مقر الإله نكي‎ )Aموu(‎ )٤( 


۷۹ 


ولکن الال e‏ العارف ہالنبات وبما فيه الصدور. یستدعی نیئورتا ی مقره › 


وهنا يعمد أنكي إلى خلق سلحفاةٍ ويجعلها تتمركز على مدخل مقرّه. وحين يقترب 

منها نينورتاء تقبض عليه من كاحل رجله ونجره القهقرى» ثم تحفر بأظافرها حفرة 
وتشقط فيها نينورتا وتبدأً بردم التراب عليه . وهنا يتدخل أنكي» ليلقن البطل الذي 
أصابه الغرور» فأضمر الاستيلاء على سلطة لم تكن لهء ليلقنه درساً في التواضع . 


۲ - يتألف هذا النص» الذي عثر عليه في حفريات أور"“ من لوحة واحدة» 
ليست هي الأولى ولا الأخيرة» تضم ستين سطرأ وتعود إلى الفترة الانتقالية ما بين 
الألفين الثالث والثان . 


ومن الملاحظات الأخرى التي يمكن عرضها بصدد هذا النص» هو غياب الإله 
إنليل" ومقره مدينة نفر“ إذ إن إنليل يذكر مرة واحدة فقط في دوره كأب لنينورتا. 
والسلطة هي هنا في الأبسو في إريدو" مقر أنكي» الذي هو العامل الرئيسي هنا. 


كما أن الدرس الذي ياقنه نكي زرا لك نا بمحارلة آكرى عمد إلا( : 
لجابمة غرور عشتار حين خلق نداً لها كمرآة لترى فيها نفسها وهي صلتو". 
وأخيراً نلاحفل هناء أن الطائر أنزوء لم يتم القضاء عليه» بل حافظ على دور شيطاني 


تأثر به نينو ر تا لماك » وکأن أنزو أصبح إلى الأبدء عبداً للمنتصر عليه» کما يشير النص 
إلى ذلك. 


)١(‏ (kه)‏ إله الحكحمة والمعرفة ومهارة الصنع ومقره في الأبسو. 

(۲) (١1ا)‏ مدبة الإله القمر ثم اشتهرت توراتياً على اعتبار أن هجرة أبرام (إبراهيم) بدأت منها. 

(۳) (11) سیا جەح الآلهة في سومر ويلاحظ غيابه هنا على الرغم من أن لوحة الأقدار كما ورد 
ذلاف في اص رقم (1۲) اختطفت منه. 

(Nıppur) (£)‏ العاصمة الدينبة السومرية القديمة ومقر الإله إنليل. 

ٍ . الال آنکي‎ aka (Hridlu}) (0) 

. هي التسمية الأكادية لاإله أنكي السومري‎ )٠١( )١( 

(۷) (8111011) هي المخاوقة الشرسة التي ابتدعها إيا لمجاببة عشتار وإهماد نزعتها إلى الحرب بعد أن 
عم السام في البلادء وسوف يرد هذا النص في الكتاب الثالث. 
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أنزو يذكرنينورتا كيف فقد لوحة - الأقدار 
1 عندما بامر من انکي 
ضربتني يا نينورتا بسلاحك 
وسقطت السلطات في الاأبسو 
حين آفلتٺ من يدي › 
عندما أجبرت على التخلَ عن لوحة - الأقدارء 
وبمجرد عودتها إلى الأيسو 
وإذٌ لم تكد [هذه اللوحة] ترد إلى هناك 
۾ يبق لي آي (أثر) لسلطة!» 
نینورتا يأسف بدوره لأن السلطات ل تنح له 
5 هکذا کان یتکلم آمار - أنزو: ولکن 
نيئورتا بقي صامتاً 
ومع ذلك کان نیلورتا - پاشیشانا"“ یأسف (بداخله) 
لأن السلطات ل بق له في يديه (هو) 
ول محصل منها على أيّة سيادة! 
ومثل آمار - آنزو لم قبل 
لکي يسک في الابسو 
إبا يسعى للتخفيف من آزمة نينورتا الداخلية 
من صميم مقرّه» استشعر أنكي الجليل 
ما يدور من آفکار 
0 وکان یعلم (آیضا). آنہما حین وصلا 
أمام الأبسو مقَرّه 


(۱) (201٣۲-۸وص۸)‏ ہمعنی آنزو الصغير. 
)Ninurta-Pashéshanna) (۲)‏ پاشہشانا أحد آلقاب نیلورتا. 


VY 


20 


25 


دفع آمار - آنزوء دون جدوی» نینورتا 
إلى ولوج المقر 
ركان الاله راشا ن سلرك نورا 
(لذلك) مخ الد نوديمود ا الا 
أا البطل! بين آبائك الآلهةء 
لا أحد أمكنه التصرف مثلك! 
بما أنك تغلبت بسلاحك القوي 
على الطائر الشنيع 
ففي کل يوم وإلى الأبد» سوف تحتفظ به 
ساجداً تحت قدميك 
وسوف يثني الالهة العظام باستمرار 
على قوتك وإقدامك 
كما أن أباك إنليل سوف يلابي لك جيع ما تطلبه 
وأمك نينميتا" لن تلد قط مثيلاً لك! 
ولا إله يوحي برهبةٍ اثل رهبتك 
ولن يكون أي إلّه مضاهياً لك! 
وفي مقر الأبسو وف شمر الك () 
في كل شهر على تلقي هدايا الترحيب 
رل عش رت رت غر دا 


نینورتا عير راض بمثل هذا المديح يضمر انتقاما 


ولکن البطل» بداخله 
0 يحتف قط ذه الوعود» 
وفڄأة )؟( اصفرٌ وجهه وامتقع من الاستياء 


)Nutim mn ud( )1(‏ لقب أنکې ومعناه الذي له علاقة بالخلق والصنع. 
)Ninmen14(‏ لقب نینلیل آم نینورتا. 


VY 


واستدار دون أن ينبس بكلمة 
حول المطامع التي صدمت والغيظ المكتوم 
وأعمل فكره في نوايا شائنة (؟) 
ومح ذلك وعلى الرغم من ثورته على العام أجمع 
0 ل يحدّث بذلك أحداً 
حنْفظاً بمرارته (؟) لنفسه 


رذ فعل أنكي 

ولكن الإلّه الكبير بذكائه تفهّم 
خطورة الموقف 

وفي معبد الأبسو› 
تشابكت الأفكار في رأسه 

فحاول إيسمود""'“ حاجب أنكي 
أن يقود نينورتا للمثول أمامه 

(لكن) البطل رفض الاستجابة 

5 وحتی إنه رفع يده على (إیسمود) 


نکی يعد أداة عقابه 

عند ذلك » أخذ أنكي حفنة من صلصال الأبسو وصنع بها سلحفاة 
وجعلها تتمركز على مدخل المعبد قرب البوابةء 
ٹم نادی نينو رتا لاجتذابه 
حيث تتمر كز السلحفاة 

0 التي أمْسکث به من الوراء من کاحل رجله (؟) 
وجرّث القهقرى (؟) البطل نينورتا 
بينما كان أنكي يقول مالقا : 


(1) (mudو1)‏ حاجب أنكي ومعاونه. 


{V4 


«ما الذي حدث إذن؟» 
ثم حفرت السلحفاة بأظافرها حفرة 
وأسقطت فیها البطل . 
«أريد الخروج!" 
كانت (السلحفاة) بواسطة قرائمها 
تردم [عليه التراب (؟)] 


أنكي بلقن نينورتا درساً في التواضع 
عند ذلك الإلّه العظيم أنكي» قال لنيئورتا: 
«بما أنك وَجدتٌ [...] 
سلطاتي المنتزعة من [آمار - أنزو (؟)] 
وما أنك أضمرت أن تحلّ ملي (؟) 
0 فأنا عمدت إلى إذلال هذا المغرور 
ل الذي هو أنت] ! 
8 أنت تمزدت على : ما جدوى ذلك؟ 
وماذا أفادتك قوتك؟ وما هو 
إذن مصير شجاعتك؟ 
أنت اكتسحت الحبل الكبير 
فما الذي بقي لك منه اليوم؟ 


رد فعل أم نينورتا 
6 عندما أعلمت نيدميا"“ هذه الواقعة 
مقت یابہا غضباً 
وتخبّطت مثل تلّة (؟) 


)Ninne04( )۱(‏ ورد شرحه في السطر ۲۱. 


{Vo 


«من هو الذي يمكنني إيفاده إليك لتهدئة غضبك 
يا اوز رکو ۽ (کانتٹ تصيح) 

الناس سوف يرتج منهم الرس 
إذا ما ليت عن نينورتا في وقت الشدّة 
من هو الذي يمكنني إيفاده إليك؟ 


(تعلیق الناسخ) : 


(1) 


- هنا اسم الإله ليس أنكي 
ولكن آوروكو لهذه المرة (؟) ۔ 
60 هل آنت تحکم بالموت دونما رجوع؟ 
إذن من هو الذي يمكنني إيفاده إليك شفيعا؟ 


(kuںال)‏ لقب تطلقه آم نينورتا على أنكي ومعناه «آکل الحشيش» (۴؟) أو «الذي ينام“ ويذکر 
هذا اللقب الأخير بأنكي الذي كان لا يغادر فراشه قبل تدخله من أجل خلق البشر كما ورد 
ذلك في النص رقم )٤(‏ من الكتاب الأول وتم التذكير به في هذا الكتاب (المقطع ١١‏ من 
ا 


ل2۷ 


(۷) س أدابا في سماء الآلهة 


۱ أداپا هو أحد الحكماء القلائلء الذين وصلنا عنهم نص يشير إلى حكمتهم 
ومحرفتهم › وبالااضافة إلى ذلك فإن أداپا هو البشري الذي صعد إلى السماء وشاهد عن 
قرب مہاء وال الاله آنو» هذا البهاء الذي یمکن لبشري تحمله». 

والاعتقاد بقعب حو ذه إلى السماء کان من المعتقدات الدينية الراسخة والرسمية في 


بابل حتی أن کھنة الإیساچيل ٠"‏ يتقبلوا انتقاد نبونيد“ ملك بابل حين اعلن 
مجدفاً: ا آنو ل يعرف اسم أداپا» . 


۲ - اسم آداپا الكامل هو أوانا - أداپا"" وهنا ترتبط تسمية أوانا باسم الإلّه إيا 
وك لك هھ ت أوانس في شكلها اليرناني. 

ونحن نعلم أن الإلّه إياء إلَّه الحكمة والمعرفة والخلق ومهارة الصنع كان إِلَهاً قريباً 
مرت انير يادأافع عنهم ويسهر على مصيرهم› كما ورد ذلك في نصوص متعددة وأهمها 
قصة العلوفان (النص رقم )٠١١‏ حيث نرى إياء يحاول في كل مرة إفشال قرارات إنليل 
إنقاذاً للبشر. 


(1) (اأ##ا) ومعناه البيت ذو الرأس الشامخ وهو معبد مردوك في بابل . 
.J 0۳4 _ 000) (Nabonide) (¥)‏ م). 

.(Ouana-Adapat) (FT) 

)01١48( )٤(‏ هو الشكل اليوناني لاسم الإله إيا. 


YY 


۳ وبموجب هذا النص» فإن الإلّه إياء هو الذي منح آداپا الحكمة والمعرفة ليكون 
مثالا لحكمة البشر بحیث تُسمع کلمته دوماً. وکان أداپا عالاً وقيساً وذا يد طاهرةء 
يسهر بنفسه على إقامة الطقوس وتقديم القرابين المختلفة. وقد وصلتنا قصة آداپا من 
خلال ثلاث لوحات أو اجزاء لوحات يختلف اتساع عحتواهاء وأکبر غحتوی» هو الجزء 
الأوسط من النص. الذي عثر عليه في وثائتق تل العمارنة في مصر”"“ وتحتوي 
اللوحتان الباقيتان» وبشكل غير كامل» على بداية النصض ونهايته . ولدينا أيضاً عن نہاية 
اللص» جزء من لوحة» لنسخة أخرى تقدم عن هذه النهاية تفاصيل آكثر اتساعاً. ولئن 
كان النص بسيطاً وقراءته واضحةء إلا أنه أثار مع ذلك نقاشات عديدة» ولا يزال» 
حول مغزاه العمیق وحول تفسیر تصرف کل من الإلهین إیا وآنو تجاه أداپا. 


: ويمكن تلخيص قصة أداپا كما يلي‎ - ٤ 

پینما کان أداپاء في يوم من الأيام يصطاد في المياه العذبة في إريدوء هبت عليه ريح 
الجنوب وأغرقت سَفينته. فلعن ريح الجنوب وتكن بمعرفته وقدرة كلمته من كسر 
جناح الريح التي توقفت عن الهبوب. وبعد مضي أسبوع على تعطيلها استخرب آنو 
ذلك وسأل فأجیب : بأن آداپا «ابن إيا»"“ هو الذي كسر جناح ريح الحنوب . فخضب 
آنو وطلب أن یژتی به ليمثل أمامه. 

إلا أن إياء وهو العارف بما جري في السماءء أعدَ أداپا لهذه الزيارة وعلمه الحيلة 
التي یمکنه بواسطتها کسب کل من الالهین دوموزي وچیزیدا" الى جانبه. ولکنه» 
في الوقت نفسه» أمره» أن يمتنع عن أکل وشرب ما يقدمه له آنو وأن يقبل الزيت 
والكساء اللذين يقدمان له. 

يستغرب الإله آئو هذا التصرف ويعرف منه بكل بساطة بأن إيا هو الذي أمره 
بذلك. وفي خاتتين ختلفتين» وغير کاملتين لهذا النص» يعاد أداپا إلى الأرض 
ا ا ممت القن وقي أغاف الانة بره اله ار تفر رت 
ويمنحه قبل نزوله إلى الأرض» وبمساعدة إلّهة الشفاءء القدرة على معالجة وشفاء 


)١(‏ عاصمة أخناتون في القرن الرابح عشر (۱۳۷۲ _ ١٤١٠١اق.‏ م). 

)۲( أي الابن الروحى لايا . 

(۳) (ن#سصسن2 و مهفاع#ا) لا لزوم للتعريف بدوموزي الراعي عشيق إنانا وجيزيدا أو نين 
جيزيدا: هو زوج شقيقة دوموزي وعلى ما يظهر جتفي مثله دورياً عن وجه الأرض. 


4۷۸ 


الأمراض التي تسببها ريح الحنوب ويتوقف النص هنا أيضاً بسبب النقص . 


(آداپا : النص) 
نقص في بداية اللوحة ويْعتقد أنه كان يعدّد الصفات التي منحها الإلّه إیا لأداپا 


[أراد أن] تصبح كلمته ماثلةٌ لكلمة [آنو (؟)] 
فقد اعتنی ہمنحه إدراکاً واسعاً یمکنه 
من كشف المصائر في البلاد. 
وهْبّ هذا الرجل الحكمة ولكتّه لإ يمنحه 
الحياة الأبدية“ 
5 في ذلك الزمان» في تلك السنين» كان 
الحکیم من موالید إريدو"" ؛ 
وق له إباء اكرون فالا بن الشر: 
حکیم - لا یمکن لأحدِ رفض کلمته - 
عا إنه الأكثر ذكاءَ بين الأنوتاكي" - 
نه قديس وذو يدين طاهرتين › 
كاهن مسيح (بالزيت المقدس) ومقيم للطقوس كاملة. 
0 مع الطباخين» كان يعد الطعام 
مع طبّاخي إريدو كان يعد غذاء (الآلهة) 


في کل يوم من أجل إریدوء کان يتزود 


1( قد يكمن فى هذا التوضيح ما يبرر تصرف إيا فيما بعد بالنسبة للتعليمات التي بعطيها لأداپا. 
(۲) (uلاا1)‏ مدينة الإله إيا على شاطىء الأبسو مقره. 
)Anunnak) (۳(‏ منا اسم یم الآلهة الذين ليسوا في مراكز الساطة. 


۹ 


بالطعام والشراب 
كان يعد بيده الطاهرة (مائدة التقدمات)»› 
ولم تكن ترفع التقدمات عن المائدة» بدونه. 
5 کان وجه بنفسه سفینته» ومن أجل 
إريدو» كان يصطاد في المياه العذبة. 
في ذلك الزمانء أداپاء المولود في إريدو 
عندما كان المد [لك] إيا يتمدد على فراشه"“ 
کان (أداپا) في كل يوم يجرس بيت إريدو المقدس . 


(في أحد الأيام)» على الرصيف المقدس› 
رصيف - القمر - الجديد» 
ركب سفينته الشراعية. 
0 وبريح (مؤاتية)» كانت السفينة تتابع تقدمها 
و [بواسطة] عصا الغرز (وحدها) کان يوجه سفينته 
[وعندما وصل إلى عرض] البحر الفسيح 
[بداً يصطاد. وكان البحر مثل مرآة]" . . . 


جرء اللرحة :)B)‏ 
ولكن ريح الجنوب [بدأت عيب بشدَة فأغرقت] 
سفینته ورمتها في عام [الأسماك]. 
7يا ريح انوب › (صرخ ھا) لتقع اللعنة 
على جميع غازيك! 


(1) معنى هذا السطر غير أكيد بسبب التشويه على اللوحة. 
(۲) الأسطر الأخيرة من هذا الجزء تم استعادة حتواها بالاعتماد على الحزء التالى (8) بالاعتماد عل 
الأسطر ٠١(‏ _ ٤ه٥).‏ 


SA 


5 لاأکسرن جناحك!» ما أن تلظ ذه الكلمات 
حتی انکسر جناح ریح الجنوب 


ونادی انو حاجبه إلأبرات' (وقال له): 
«لاذا منذ سبعة آيام» م تهب على 
البلاد ريح الجلوب؟» 
0 فأجابه حاجبه إلأبرات (قائلا) : «سيدي» أداپاء 
ابن إياء هو الذي كسر جناح ريح الجنوب!" 
لدی سماع آنو هله الكلمات› 
صرخ قائلاً: « کفی!)» نزل عن عرشه 
(وأصدر أمره): «فليژؤت به ليمثل أمامي!٠‏ 
ولكن إيا كان يعلم (أمر) السماوات؛ 
5 فعدّل مظھر [أداپا] وجعل أن یکون شعره متسخا 
[کما جعله ڀلہس] رداءَ حزن »› 
ٹم أعطاه هذه التعليمات : 
اسوف تذهبٰ شخصیاًء [یا أداپا]» للمثول 
[أمام آنو] الملك؛ 
سوف تأخذ طريقك إلى السموات› 
وعندما إلى السموات 
[ستصعد] وتقتر [ب من بوابة آنو] 
20 مام بوابة آئو (ستجد) [دوموزي E‏ 
واقمَينْ» وسوف يشاهدانك› 


ويستعجلانك بالأسئلة (قائِلين) : 


اک 8 ا 
(۱) (۲4ط۵ا1ا) حاجب الإله آنو ورسوله. 
(Dumuzi) (¥)‏ و )Gizida)‏ راجم املاحظة في نہاية تقديم النص . 


4۸1 


25 


30 


33 


«يا رجل» من أجل من جَعَلْتَ نفسّك على هذا الشكل؟ 


«من أجل من لبستٌ رداء حزن يا آدایا؟» 
(فن لك سرف ت رن لیت 
ماتا في ٻلدناء 
«لذلك» أنا على هذا الشكل»› 
من هما هذان الإلهانء 
«اللّذان ماتا في البلد؟ 
- ما دوموزي وچیزيدا. ٠‏ (تيب) 
(عند ذلك) سوف ينظر أحدهما إلى الآخر 
وتغمر الابتسامة وجهيهما؛ ولمصلحثتك 
سوف تکون الكلمات 
التي سوف يقولانها لآنو» ووجهاً بشوشا لانو 
سوف مجعلانك ٿری. ولکن عندما ستکون 
ببحضرة آئوء إذا ما قُذّم لك خبز الموت› 
لا تأكل منه» وإذا ما قدّم لك ماء الموت»› 
لا تشربه» وإذا ما فُذم لك كساء 
فالېسە» وإذا ما دم لك زیت › فامتسح به. 
لا مل التوصيات التي أعطيك› 
إحفظ جيداً الكلمات التي أقولها لك. 
وصل رسول آنو (الذي قيل له): 
«آداپا کسر جناح ريح الحنوب» 
أحضره ليمثل أمامي!» 


a A E O e 


وعندما تم إيصاله ف الشموات 
وصار قريباً من بوابة آنوء 
على بوابة آنو کان دوموزي وچيڙيدا يقفان. 


AY 


0 ولا رأیاه صرخا: «یا هذا! 
يا رجل من أجل من جعلت نفسك على هذا الشكل؟ 
يا آداپاء من أجل من لبست رداء حزنٍ؟ 
- لأن إلهين ماتا في البلدء 
آنا لبست رداء الزن 

من هما هذان الإلهانء اللذان ماتا في البلد؟ 

5 - دوموزي وچيڙيدا (آجاہما)› 

فنظر أحدها إلى الآخر 

وغمرت الابتسامة وجهيهما. وعندما أدايا 
أمام آنو الملك 

تم اقترابه» قال له (آنو) عندما رآه: 

«تعال هنا یا آداپا! لاذا کسرت جناح 

ریح ا لحنوب؟» فأجاب أداپا آنو: «إآهي› 

0 من أجل معبد سيدي» في وسط البحر”› 
كنت أصطاد سمكاً. وبينما كان البحر مثل مرآةء 
بدأت ريح الجنوب تهب بشدة» فأغرقت سفينتي 
ورمتها في عالم الأسماك. وفي غضب قلبي› 
لعنْتُ [ريح الحدوب]٠.‏ تبتى الدفاع عنه (عند ذلك) 

65 [کل من دوموزي و] جيريدا: وكلمات لمصلحته 
قالا أمام آنو» فهداً قلہه . آثرت فيه کلماتہماء 
([ذ قالا) : «لاذا لبشري ليس جديرا بہاء 
كشف إيا (أمور) السماء والأرض؟' 


)١(‏ أي معد إيا في إريدو الذي أقيم في وسط الاأہسو. 
)۲( أمور أو أشياء السماء والأرضٍ التي كشفها إيا لأداپاء هي التي أكسبته قدرة المعرفة› وبمعرقه 
أسرار الألهة› أکسبته قدرة إلهية. 


AY 


60 


65 


70 


لقد حباه بقلب صلد"» وجعل له اسماً. 
ونحن ما عسانا نفعل من أجله؟. .. خبز الحياة 
فلیقدم له ولیأکل منه! 
قُذّم له خبز الحياةء ولکنه لم يأکل› 
ذم له ماء الحياة» ولکنه لم یشرب . 
قَدّم له کساء» فلېسه. 
دم له زیت» فامتسح به 
آنو آمام تصرّفه» هزأً مله 
(وقال ضاحکا): «تعال هنا یا أداپاء 
لاذا لر تأكل ولم تشرب؟ 
لن كر ن الله اة ابد ۱ 
- إنه إيا إلهي 
الذي قال لي : «لا تأكلء لا تشرب!» 
فليۇ خد إذن (قال آنو) وليعَّدٌ 


إلى أرضه!» 


(1) على اعتبار أنه تحمل عملية الصعود وتحمل النظر إلى تالق آنو الإلهي . 
هنا أحد الاحتمالات لقراءة هذا السطر المشوه في ثلاث كلمات. والاحتمال الثاني هو لن 
تكون إذن مكافأة أو هدية من أجل البشر (؟). 1 


A٤ 


أمر بان يُقَدَمٌ له [زيت] فامتسح به 
آمر بآن يقد له [کس] ناء فلبسه. 
(عند ذلك) (ومما فعله إیا 
أطلق آنو ضحكة عالية (معلتا): 
5 امن بين آلهة السماء والأرض› مهما کان عددهم» 
من بإمکانه قول مثل هذا؟ من بإمکانه جعل نظامه عظیماً 
لدرجة» بحيث يضاهي نظام آئو؟» 
ولکن أداپاء تأمّل السموات 
من قاعدتما» حتی سَمُيِها 
وأمكنه التمتع برؤية تألق آنو الإلهي 
الڏي لا تحتمل رؤيته : 
عند ذلك» على أداپاء وضع آئو يدا راضية (؟) 
10 و ل[إريدو] (مدينة) إياء جعل منها 
فا فا 
وكمصير لهاء قرر أن يتألّق فيها كهنوته إلى الأبد. 
«وپما أن أداپا (قال)» 
هو من الجنس البشري› 
[وبطرقه الخاصة] تمكن بنجاح 
من کسر جناح ريح الجنوب»› 
وبما أنه» دونما عقاب صعد إلى السموات› 
فليكن (قرارنا) كذلك : 
5 [كل] ما ستسببه [ريح الجنوب] من شر للہشر 
[وأىّ مر] ض ستضعه في جسم البشر 
اع ااا مرف كن ا د 


)Nikarrak( )1(‏ إلهة الصحة والشفاء. 


Ao 


من تهدتتهماء 
وعند [ذلك] فليتبدد الشر وليبتعد المرض! 
و [لكن] بدونه» لتأت الحمُى المقَرّسة 
0 [بحیث] لا يتمکن [المريض! 
من أخذ راحته في نوم هھانیء! 


4۸٦ 


|١‏ - صعود إيتانا إلى السماءء ت على جناح نسر»ء ولم يكن ذلك بسبب قدرةٍ خاصة 
من قبله» كما هو الحال بالنسبة لقدرة آداپا'“ على کسر جناح ريح الجنوب» بل كانت 
نتيجة لتقواه ورضى الإله شمش عنه» وإخلاصه في سعيه والغاية التي كان 
يتو -خاها . ۰ 


وأما صعود إيتانا إلى السماء» فكان سببه الأمنية التي عرفها الكثيرون عبر أساطير 
وطننا قبل إيتانا وبعده وهي السعي لأن يرزق ابنأ يرثه ويحمل اسمه. والملك 
الأوغاريتي کیریت "؛ الذي قضى لياليه في معبد الإلّه وقدَم القرابين النذرية للغاية 
نفسهاء يفهم تماما سعيّ إيتانا . 

وإيتانا هناء لم يبر بذرية «اكنجوم السماء كثرة» أو «بكثرة الرمال على شاطىء 
الببحر»» ولكثه سعى بنفسه للحصول على «نبات الولادة» أي «العشبة المساعدة على 
الخمل؛ ليقَدّمها إلى قرينته . ومن عير عشتار التي تسهر على -خصب الحقول والأرحام» 
یمکنها مساعدته؟ 

ولذلك› فعلى جناح نسر ارتبط معه بصداقة بعد أن صنع معه إيتانا معروفاً بتو جیه 
من الإله شمش» يصعد إيتانا إلى السماء بقصد الوصول إلى سماء عشتار وإبلاغها 


ا 


)(Adapa) (1)‏ راجم النص رقم (¥۳). 
)Shımash) )(‏ إله العدالة. 
(۳) (ا١اK6)‏ سوف يرد قصة من خلال عرض النصوص الأوغاريتية في كتاب لاحق. 


AY 


۲ جمعت أسطورة إيتانا عن ست عشرة لوحة وجزء من لوحة» تعود لنسخ متعددة 
عثر عليها في بلاد بابل وفي سوز""“ وفي أشور وهي تعود إلى كل من الفترة البابلية 
القديمة حوالى ٠٠٠١ _ ۱۸٠١(‏ ق. م)» والفترة الأشورية المتوسطة حوالى ٠١٠١‏ 
ق.م» والفترة الآشورية الحديثة ٦٠١ _ ۷١١(‏ ق. م)ء نما يدل على شهرة هذه 
الأسطورة واستمرار تداولها خلال قرون عديدة. 


ومع أنه تم تجميع وترجمة جميع هذه الوثائق› فإنه م یتوفر لدینا حتى اليوم نص كامل 
لحتوى هذه الأسطورة» التي لا تزال» كما نعرفها اليوم ذات تسلسل مشتت يحمل 
فراغات كبيرة. وهي تتألف من ثلاثة أجزاء تبقى ناقصة في كل منها. 


۳ - تفتتح النص مقدذمة» تشير إلى بداية الحياة العمرانية في البلاد وبئاء المدن» في 
فترة لم تكن فيها الملكية قد أقيمت على الأرض وقبل أن تنزل أسسها وشعاراتها من 
السماء. 


ثم فجاةء تتوقف هله المقذّمة بسبب نقص كبير في اللوحة وينقلنا النص بعد ذلك 
إلى جزء اخر وإلى عام اخرء وهو عام الحكايةء فنشهد عقد معاهدة صداقة بين نسر 
وحيّة يقسمان معا أمام شمش على احترام هذا العهد. وبعد ذلك» يلد كل منهما 
فراخه» النسر على قمة شجرة صفصاف والحية في ظل الشجرة نفسها. وفي كل مرةء 
كان النسر ياتي بالغذاء لإطعام فراخه كانت تخصص حصة للحية وفراخها وكذلك 
كانت تفعل الحيّة بالنسبة لصغار اللسر. 

وبعد أن كبر فراخ النسر وأمكنهم الطيران› بدأت تراود النسرّ أفكار شريرة يضمرها 
في قلبه » إذٌ قرر افتراس صغار الحيّة ونفّذ ذلك فعلاً حين كانت الحية بعيدةٌ عن جحرها 
خالفاً بذلك عهده مع حليفته وحاناً بقسمه مام شمش . 

ولکن شمش يعاقبه بتمکین الحية من الانتقام منه بانتزاع ریش جناحیه ورميه في 
حفرة a as‏ ولدی ٠‏ ور جاه E‏ ویرفض 


(Suse) (۱)‏ وهي المدينة العيلامية التي نصب فيها تشريع مورابی بعد اختطافه من بابل . 
(۲) صنف العلماء ء هله اللسخ» تسهيلاً للإشارة إليها وفق الأحرف (۸ ,8ء ... حتى 0 ,۲). 


SAA 


النص في حالة هم واهتمام شدیدین مبتهلا لشمش وراجياً منه تزویده بنيات مساعدة 


٤‏ - وهنا أيضاًء يستجيب شمش لطلب إيتانا ويوجُهه نحو الحفرة حيث رمي 
النسرء فيقوم إيتانا بتغذيته والاعتناء به لمدة سبعة أشهر إلى أن يستعيد النسر كامل 
قدرته . وللوفاء بوعده لشمش بان یساعد من ینقذه في کل ما یطلب» واعترافاً منه 
بصنيع إيتاناء يعرض عليه هله إلى السموات» وكأن النبات الذي يفتش عنه إيتانا لا بد 
أن يكون متوافراً في سماء عشتار. وتبدأ عملية الصعود والنسر محمل إيتانا على 
صدره» وتبدأ البلاد تبدو أصغر فأصغر. ولدى وصولهما إلى بوابة آنو وإيا وإنليل» 
يسجدان خشوعاً» ولكن إيتانا يطلب العودة إلى الأرض» إلا أن النسر يقنعه بالتابعة 
خو ا وار 


ه ‏ وتبدأ المرحلة الثانية من الصعود إلى أن تختفي الأرض نائياً وهنا يطلب إيتانا 
مرة ثانية العودة إلى الأرض وعدم المتابعة » ويشير النص إلى أنه يسقط لثلاث مرات 
متتالية ولكن النسر في كل مرة كان يلتقطه ويوقف سقوطه. 

وبين السماء والأرض يتركنا النص بسبب انكسار اللوحة ونبقى متشوقين لمحرفة 
التتمة. 


- وفي جزء أخير من لوحة لم يبق منها الشيء الكثير» يمكن الاستنتاج على الرغم 
من التشويه» بأن إيتانا نزل إلى الأرض . وقد تكون عشتار قد حت عليه وقذرت له 
حاولته وكشفت له عن الدواء الذي ينشده» نقول ذلك لأن اللوائح الملكية السومرية 
تشير إلى أن إيتانا املك وهو رابع ملوك ما بعد الطوفان من كيش قد خلفه في الحكم 
ابنه الذى دامت ملكيته حوالى ٤٠١‏ سنة» بعد أن كان إيتانا حكم مدة ٠٠١‏ سنة أو 
٠‏ سنة حسب اللوائح وعصر البشرية الذهبي في ذلك الوقت» انظر النص رقم 
)٦٥(‏ ذا الأصوص . 


۸۹ 


اللرحة (1-11) 
الجزء (4) 


بناء المدن ونزول الملكية من السماء 


10 


15 


زم ا الت ا 


الآلهة أسسوا [المدينة] .. . › 
وضع الآلهة أسا [ساتها ...] 


الأنوتاكي". الآلهة - العظام الذين يقررون المصائر 
حين عقدوا مجلسهم» قرروا للبلاد (مصيرها) ؛ 
خالقو الكون» الذين أوجدوا (كل) شكل› 
أجلاء أمام البشر كان الإيجيجو'" . 
عيّنوا من أجل البشر عيد (رأس السنة)» 
ولكنهم لم يعينوا ملكا على رأس البشر. 
في ذلك الزمان لم تكن العمامة ولا التاج 
يعصبان (الجبين) 
ول يكن بعد صو لجان يزينه اللازورد» 
ولم یکن خلقی (بعد) أي عرش في أي مکان““ 


النص الموازي للسخة (8) 


الصولجحان والتاج والعمامة والعصا 


(1) وصلتنا عن هذا المدخل نسختان كلتاهما غير كاملتين» الأقدم (8) وهي أكثر تكثيفاً تعود إلى 
الفترة البابلية القديمة والثانية (۸) هي أشورية ‏ حديثة. 


.(Anunnaki) (¥) 


)۳( چموع آلهة السماء والأرض . 
)٤(‏ حول هذا المقطع الأخير تضمنت النسخة (8) نصاً آخر نعرضه إضافةٌ (دون ترقيم). 


۹۰ 


(جميعها) كانت أمام آنو» مودعة في السماء. 
يكن هناك حاكم لشعب (عشتار) 
عند ذلك لإلت اللكية من السماء. 
عودة لمتابعة المدخل السابق 
الآلهة ‏ السبعة كانوا يزلجون الأبواب على البشر 
في الأماكن المأهولة كانوا يزلجون 1[الأبواب] 
وكان الإ يجيجو يحيطون بالمدينة. 
0 إلا أن عشتار [کانت ترغب] بان یکون 
للبشر راع» 
وكانت فش عن لك من أجل البلاد]. 
فعمد إنليل (إذن) إلى التحري عن 
العروش في السماوات [...]» 
5 وفتش في كل مكان [عن عرش للك]؛ 
[لأنه لم يكن هناك] ملك في البلاد. 
عند ذلك هبطت اللكية من السماء 
وقرّر [إنليل خلق ملك من أجل البلاد] 
آلهة البلاد [...] 


يتوقف هذا المد-خل بسبب نقص كبير في اللوحة وعندما يُسْتأنف النص في الجزء 
التالي فإننا نجد أنفسنا أمام حكاية النسر والحية . 


عهد الصداقة بين نسر وحية 
وتوثيقه بقسم أمام شمش 


[فتح النسر فمه وقال للحيّة] : 
«اتعالي لنعقد [اتفاقاً] فيما (بيننا)» 
تعالي لنصبح شركاء أنا وآنتِ ٠!‏ 
[فتحت الحية فمها و [قالت للسرا]: 
5 «ليكن ذلك [و مام شمش ] 
لنؤد فسم التعاهد 
وليكن [العقاب] القاسي ضماناً له (؟)]؛ 
و [ليكن بالنسبة لنا] كحرمات الآلهة! 
لنعصب (إذن) و [لنتسلق الجبل] 
ولنقسم بالأرض”“ [آن نبقى أصدقاء (؟)]». 
0 أمام شمش البطل» آذيا (عند ذلك) قسمهما: 
«الذي يتجاوز مٿا حد“ شمش 
[فلیْسڵمه] شمش لأذی» ید الیلڈر !° 
الذي (بيننا) يتجاوز حد شمش › 
من أجله فلئفقد المسالك 
کي لا يعود يجد طريقه 
ولتبعده الجبال عن الوصول إليها. 
5 وليقع عليه مباشرة السلاح الذي يُرمى إلى الصدفة» 
وليطح به فخ حرم شمش وليبقه أسيراً!» 
وبعد أن اديا قسمهما بالأرض [أمام مشا 
وبعد أن الْبَّصَبَّا معا وتسلقا الجبل» معا صار 
حمل في مسکنيهما ومعا ولد لهما (فراخ) 
8 كان ذلك تحت ظل شجرة صفصاف حيث ولدت اة 
)1( وردنا هنا المعنى الحرفي وبعض المترجمين يكتبون «بالعام السفليه (؟). 


)۳( في النسخة الموازية (5) يرد عدد أكثر من اللعنات وبترتيب آخر. 


£۹۲ 


(بينما) فوقها كانت ولادة فراخ النسر 


وبالنسبة للحَبّل والولادةء فإن النسخة (0) تقدم نصاً أكثر تفصيلاً هو التالي: 
في رأس شجرة ولد للسر فراخه 
بينما كانت الحية تلد تحت الصفصافة (نفسها). 
وفي ظل شجرة الصفصاف هذه» 
اللسر والحية كانا يآتيان كحليفين 
ويقسمان على أن يكون الواحد 
بالنسبة للآخر رفيقا 
وأن یکشف عن رغبات قلبه 


نتابع فيما بعد النص السابق: 


التعاون بینهما على اسحراسة وإطعام الفراخ 
9 كل منهما کان له يومه لمراقبة [الأخطار] 
0 وعندما کان النسر یعود من صیده 
بالثيران أو الْحمّر الوحشية» 
كانت الحية تأكل منها وفراخها يأكلون 
منها بدورهم 
وعندما كانت الية تعود من صيدها 
بالعّنز البري أو الغزلان› 
کان النسر یأکل منها وفراخه 
يأکلون منها ٻدورهم . 
وعندما كان النسر يعود من صيده 
باللخرفان البرية أو الثيران الوحشية 
5 كانت الحية تأكل منها وفراخها بدورهم يأكلون 


4۹۳ 


30 


وعندما كانت الحية تعود مبن صيدها 
بفهد الصحراء أو بحيوان التراب (؟) 
کان النسر یأکل منه وفراخه بدورهم یأکلون. 
(هكذا) حصل السر (على حصته) من الغذاء 
وفراخه کېروا وتم نموؤهم . 
وبعد أن كبر فراخ النسر وذ ت نمؤهم 
اكتملت (أخيرا) آجنحتهم › 


اللسر ينوي الشر في قابه ويلفذ جريمته 


35 


40 


تصور النسر في قابه أفكاراً شريرة. 

وعندما أضمر الشر في قلبه»› 

قرر التهام صغار حليقه. 

فقح النسر فمه قائلاً [لصغاره] : 

«أنا ساكل فراخ الحيّة 

[ولكي أنجو (؟) من غض] ب الحيّة 

سوف أصعد إلى السموات وأمكث فيها 

و (لن) آنزل (إلا) لأحط على رؤوس 
الأشجار لآكل الثمار» 

أما الأصغر بين فراخه والأكثر ذكاء 

قال للنسر أبيه هذه الكلمات : 

۳ تأكلهم يا أبي: فشباك شمش 
سوف تحتجزك 

وفځ حرم شمش سوف يطيح بك 
ويبقيك أسيراً! 

لأن الذي يتجاوز حد شمش 

فإن شمش سوف يسلمه لأذی يد [الحلاد] !» 


۹٤ 


45 


50 


مم يستجب النسر إليهم» ل يستجب 
النسر إلى ما قاله ابنه. 

نزل وأكل صغار [الية]» 

وعادت الحية في المساء» عندما زال النهار 

وكانت معها حصتها من إتاوة اللحم 

الذي وضعته على مدخل جحرها: 

نظرت إلى الجحرء فلم يعد موجوداً؛ 

وانحنت فوقه: فلم [تجد فراخها] ! 

وبأظافرها حفرت عندئذ التراب 

ومن الححر كانت دوامات الغبار 


تَظلمْ السماء 


إبتهال الحية إل شمش لعاقبة الجاني 


55 


60 


(عند ذلك) قعدت الحية وبکت 
وأمام شمش سالت دموعها (قائلة) : 
«وثقت بك أا البطل شمش! 
أنا قذمت للسر هدايا الصداقة ؛ 
رهبٿ عهدي أمامك واحثرمته ؛ 
لم أنو الشرٌ نحو رفيقي : 
وها هو عشه لم يصبه أذیّ 
وجحري تم اکتساحه؛ 
فتحوؤّل جحر الية إلى مكان رثاء وتفجع ؛ 
فراخ اسر يصبهم أذی 
وصغاري أحيلوا إلى العدم! 
إّه نزل وأكل ذريتي! 
المصيبة التي أوقعها علي» نعم يا شمش 


4٥ 


5 وإن کان أكيداً أي شمش» أن 
شباكك هي كالأرض الفسيحة 
وفخاخ معاثرك كاتساع السموات› 
فالنسر (إذن) يجب ألا ينجو من شباكك 
إنه (هو) فاعل الشر التي ارتكب الطيءة 
وأضمر الأذى لصديقه!» 


شمش ييذ الحية للائتقام من السر 
0 ا[لدى سماعه] لشكوى احية 
فتح شمش فمه [وقال] لها: 
«إتبعي الطريق» اجتازي [الجبل] 
من أجلكِ أعددث”"“ ثوراً وحشيا 
افتحي جوفه» اثقبي [بطنه] 
5 استقري [في بطنه]. 
[وجميع] طيور السماء 
[سوف عط لتأكل من لحمه]؛ 
والنسر معها [سوف يأتي ليأكل من -حمه] 
دون أن يعلم المصيبة التي تنتظره؛ 
ومن اللحم سوف يفتش عن أطراه 
0 وسوف يتقدم من الشحم الذي يغطي الأمعاء: 
وعندما یتم دخوله إليهاء 
أمسکي به أنتِ من جناحيه 


(1) ورد في النسخة (6) بالنسبة لهذا السطر: «(هو)ء فاعل الشرء أنزو الذي أضمر السوء 
لصديقه» - حول الطائر آنرو انظر النصين (1۲) و .)۷٤(‏ 
(۲) بمعنی آمته لیکون مه طعماً. 


٤۹٦ 


قدي ریش قوادمه» 
وانتزعي الريش عن جناحيه 
وارميه في حفرة؛ 
ليموت فيها جوعاً وعطشاً!» 
5 وکما قال لها البطل شمش 
ذهبت الحية (و) اجتازت الجبل . 
ولدى وصولها قرب الثور الوحشي 
فتحت جوفه» ثقبت بطنه 
واستقرت في ٻطنه. 
0 جیع الطيور التي كانت في السماء 
حطت لتأكل من مه . 
ولو أن النسر عرف ما کان یتهدده 
مع مجموعة" الطيور ما كان 
ليحاول أكل اللحما 


النسر يقع في الأسر بسبب جشعه 
ولكن النسر فتح فمه وقال لأبناثه: 
5 «تعالوا لنهبط» ولنأکل نحن (بدورنا) 

لحم هذا الثور الوحشي!» 

الأصغر بين أبنائه والأكثر ذكاء 

وجه هذه الكلمات إلى أبيه النسر: 

١لا‏ تہہط يا اًي! قد تکون 
الحيّة ختبئة في هذا الثور الوحشي!٠‏ 

ولکن اللسر» دون تفكير قال هذه الكلمات: 


)1( حرفياً أيناء الطيور أو بني الطيور. 


۹۷ 


0 «آريد النزول لأكل لحم هذا الثور الوحشي 
فكيف يمكن للحية أن تأکلني؟» 
يستمع إليهم ولم يستجب 
لا کان يقوله ابنه. 
هبط وحط فوق الثور الوحشي 
ولرة أولى تفخص السرٌ اللحم 
وحاول أن ينظر إلى ما هو أمامه 
وإلى ما هو وراءه 
5 ومن جديد تفخص اللحم 
وحاول دوماً النظر إلى ما هو أمامه» 
وإلى ما هو وراءه 
ثم تقذم بحذر (؟) خطوة خطوة» واقترب 
من الشحم الذي يغطي الأمعاء. 
وعندما أت دخوله إليها أمسكت الليّة 
ا 
0 فتح النسر فمه (عند ذلك) وقال للحية: 
«أطلب منك الرحمة وكخطيب 
سوف آقذم لك هذية!» 
ولكن الحيّة فتحت فمها قائلةٌ : 
«بماذا أجيب شمش في الأعالي 
إذا ما تر كتك؟ 
و (عند ذلك) علي آناء سوف يوقع (شمش) عقابك. 
5 هذا العقاب الذي يتو جب علي 
دقة فرضه عليك!» 


)١(‏ تم إهمال السطر ٠٠۹‏ بسبب التشويه. 


4۹۸ 


فقدٿ له ریش قوأدمه› 
وانتزعت الريش عن ڄناحيه 
وره فی و 


سیموت جوعاً وعطشاً. 


السر يتضرع إلى شمش ارنقاده 
(وفي الحفرة) كان النسر في كل يوم 
لا يتوقف عن التضرع لشمش راجياً: 
0 «أأموت في هذه الحفرة؟ 
من (يا شمش) سيلم بأنني نفذت عقابك؟ 
أنا النسر»ء اتركني أعش 
وإلى الأبد سوف أعرّف باسمك!» 
فتح شمش فمه وقال للر 
5 «لقد كدت سيا حتى اشمأرّ منك قلبی : 
أنت تجاوزت حدود الآلهة E‏ 
حتی لو كنت تشارف على الوت › 
فلن أقترب منك! 
(ولكن) أوافق أن يأتي لمساعدتك' 
رجل سوف آرسله إليك». 


في کل یوم کان إیتانا يسترحم شمش : 
«أي شمش» لقد أكلت جرفاني 

الأكثر سمنة »› 
وتشبّعت التربة من أجلك بدم أكباشي 


(۱) حرفا كما في اللغة العربية: «أن يأخذ يدك . 


244 


لقد كرّمت الاآلهة واحترمت 
أرواح الموتى 
وعُمرت العرّافات من قبلي 
بقرابين السوائل 
كما أرضيت الآلهة بتضحية أكباشي 
5 أي إلهي فليصدر من فمك (آمر) 
من أجلي“ 
إيتانا يطلب من شمش تحقيق أمنيته بمنحه وريا 
أعطني النبات""“ الذي يساعد حمل المرأة 
إكشف عن العشبة التي تساعد على الحمُل! 
إرفع الجمل (الذي يقل كاهلي) 
[جعل آن يکون] لي اسي“ 


فتح شمش فمه وقال لیتانا : 
0 «خذ الطريق واجتر الحبل: 
تصل (عند ذلك) إلى حفرة»ء أنظر بداخلها 
(في هذه الحفرة) يوجد نسر» 
وهو الات جرف کا الق 
النبات [المساعد على الخمل]». 
ركا قال له شمف الا 
45 آخذ إيتانا الطريق» [واجتاز الحبل] 


(۱) یذکر توجه إیتانا إل شمش» بتوجه موسی إلى بهوه. 

۲(7( التداوي بواسطة الأعشاب کان معروفاً ویذ کر ذلك بنبات تجدید الشبابت فی ملحمة 
چلچامش . ۰ 

)۳( ر بمعئی أن پرزقه لدا يرنه وحمل اسمه . 


ثم وجد حفرة ونظر فيهاء 

في داخلها [کان نسر مرقياً] : 

ذلاف ما كان بنهاية الأمر» ما كان 
أعده شمش [من أجله] 


اللوحة الثالثة 


النسر يعد شمش بمساعدة إينانا 
فی کل ما يطلب إذا ما أنقذه 


فتح النسر فمه [وقال هذه الكلمات 
إلى شمش إلهه]: 
۳ا ما] آخر [جني من هذه الحفرة] 
[وإذا ما تلقيت من قبله] صغار الحصافير 
[وإذا ما استر جعت قواي]» 
5 وسأعمل کل ما یقوله هر 
[شرط أن ينغد كل ما سأقوله أنا!» 


7 وبأمر من شمش البطلء أخرجه إيتانا من الحفرة؛ 


يختلف هنا نوعاً ما النص (8) الباب القديم الموازي ويقدم لنا التفاصيل التالية : 


عمد إلى مساعدته؛ خلال سبعة [أشهر 
قام بتغذیته (؟)] 

وفي الشهر الثامن خر جه من الحفرة 

كان النسر قد تلقى غذاءه» 


وکان صوته کمثل أسد يزآر» 


ه٠‎ 


(إدٌ) کان قد استعاد قواه. 

وفتح النسر فمه وقال لإيتانا: 

«يا صديقي لنکن شريکين أنا وأنت 

قل لي ما ترغبه مني وأنا أعطيك ليّاه! 

نعود هنا لتابعة النص السابق. 

8 تلقى صغار العصافير [واستعاد قواه]. 
عند ذلك فتح النسر فمه وقال لإيتانا 

0 آنت إذنء [قل] لي لاذا أتيت؟ 
فتح إيتانا فمه وأجاب النسر: 
«يا صديق أعطني «النبات» المساعد على الحَمْل 
إكشف لي عن النبات المساعد على الحمل 
[إرفع الحمل الذي يثقل كاهلي] 

واجعل ان يکون لي اسم!٤‏ 


هنا يبدأ نقص كبير أودى بكامل اية اللوحة. ولا ندري إذا ما كان الحصول على 
النبات الذي يفتش عنه إيتانا قد ارتہط أ ل بالصعود إلى السماء. ولکن بداية اللوحة 
التالية تظهر لنا إيتانا وقد قبل القيام بهذه الرحلة اللاطرة مع النسر. 


اللوحة الرابعة 


في النقص والتشويه الحاصلين في بداية اللوحة› يمكن التعرف من السطرين " وه 
أن النسر كان يشير إلى «بوابة» آنو وإنليل وإيا السماوية ومن ثم بوابة سين وشمش 
وأدد. كما كان يستذكر على ما يظهر اللإلهة عشتار التي كانت تجلس بدون شك على 
عرشها في أعلى درجات السماء محاطة بالتألق الإلهي الخارق (السطر الثامن). 


قال النسر لاإيتانا: 
5 ايا صديقي» رائعة هي [المناطق السماوية (؟)] 


o+*4 


تعال لكي أحملك نحو سماء آنو 
ضع [صدرك] على صدري» 
على الطرف السفلي من جناحي» ضع [يدك] 
وعلى الجهة العلوية من جناحي ضع [ذراعك]!» 
0 وضع [إيتانا] صدره على صدر (النسر) 
ووضع يده على الطرف السفلي من جناحه 
ووضع ذراعه على الحهة العلوية من جناحه 
(و) بقوة سند قله عليه . 
وعندما أصعده إلى مسافة فوسخ ا 
5 قال النسر لإيتانا: 
«أنظر يا صديقي (قلْ لي) كيف ترى البلا“ 
أحط البحر بعيليك» فد لش بنظرك] عن شواطه! 
- لم تعد (؟) البلاد سوى جبل 
وصار البحر كمياه [نهر (؟)] 
0 وعندما أصعده إلى مسافة فرسخين مضاعفين› 
قال النسر لإيتانا: 
«انظر يا صديقي (وقل لي) کیف تری البلاد؟ 
- م تعد البلاد [سوى مَضبة]!» 
وعندما أصعده إلى ثلاثة فراسخ مضاعفة 
5 قال النسر لايتانا: 
«انظر يا صديقي (وقل لي) كيف هي البلاد؟ 
- صار البحر كجدول حول رقعة" بستاني!) 


(۱) نستعمل هنا تعبير فرسخ دون تبني مسافته الحقيقية لأن النص المعتمد لم يشر إلى التسمية الأكادية 
ويذكرنا الفرسخ المضاعف بالساعات المضاعفة في ملحمة چلچامش . 

(۲) البلاد هنا تعني الأرض كما ستظهر من الفضاء. 

(۳) وحدة المساحة المستعملة بالأكادية هي الإيكو (سه)ا) وإيكو البستاني هنا يساوي ۳٦۰۰(‏ م"). 


Oo: 


الوصول إلى سموات آنو 
بعد آن تم صعودهما إلى سموات آنو 
مرا ببوابة آنو وإنليل وإيا 
0 (عند ذلك)ء السر وإيتانا سجدا معاً 


يوجد هنا نقص كبير في اللوحة وعلى ما يظهر فإ إيتانا يترذد قبل التابعة لمرحلة 
ثانية من الصعود ويريد العودة إلى الأرض. ونقدم فيما يلي ظهر جزء اللوحة .)N(‏ 


إيتانا يتردد في المنابعة 


«الحمل [ثقيل جداً بالسبة إليك] 
«اترك [ EA ERKE‏ 


لا يوجد طير [آخر يضاهي] النسر 
لا أحد [غيره باستطاعته ملك (؟)] 

0 تعال يا صديقي [لأحملك إلى سماء عشتار (؟)]: 
مع عشتار ذات الستاء 

[يوجد النبات المساعد على الحمل (؟)]ء 

وإلى جوانب عشتار السامية [. ..]. 
[ضع ذراعك] على الطرف العلوي من جناحي 
[وضع يدك] على الطرف السفلي من جناحي!» 


N: 


5 وضع (إيتانا) [ذراعه على الطرف العلوي من جناحه] 
[أووضع يده] على الطرف السفلي من جناحه . 
فأصعده (النسر) لمسافة فرسخ مضاعف: 
يا صديقي (قل ل( کیف هي البلاد؟ 


20 والبحر الواسع وکأنه زرية! 
أصعده إلى فرسخين مضاعفين : 
قل لي) يا صديقي كيف [هي] البلاد؟ 
- صارت البلاد بمساحة ا 
وصار البحر وكأنه مركن غسيل ٠!‏ 
5 وحين أصعده إلى ثلاثة فراسخ مضاعفة 
«يا صديقي انظر (وقل لي) كيف [هي] البلاد؟ 
- مهما أمُعّنْت النظرء فالبلاد 
[لم تعد مرئية (؟)] 
ومن البحر المتسع لم أعد أستطيع 
ان اشع [نظري] ! 
یا صديقي آنا ما عدت ار 
الصعود إلى السموات! 
30 وجه سيرك لکي [أعود إلى الأرض (؟) !» 
وإلى مسافة فرج مضاعبف 
سقط (إيتانا) 
ولكن النسر (أسرع) بالهبوط 
وتلقاه [على ظهره] 


)1( من هنا يعثمد ظهر الحزء .(N)‏ 
)n0usir( )۲(‏ وحدة المساحة هذه تعادل ٠١‏ م آي ٠٠٠/١‏ من مساحة الإيكو الواردة في السطر 
۷ من اللوحة الرابعة. 


وإلى فرسخين مضاعفين سقط (إيتانا) 
ولكن النسر (أسرع) بالهبوط 
i e‏ 
5 إلى ثلاثة فراسخ مضاعفة سقط (إيتانا) 
ولكن النسر (أسرع) بالهبوط 
وتلا [ه على ظهره] 


التتمة ناقصة بسبب انكسار اللوحة» ولا ندري تماما كيف تنتهي مغامرة إيتانا. 
وفيما إذا عاد سالاً إلى الأرض. إلا أن ظهر جزء اللوحة )١(‏ يسمح لنا بالاستنتاج» 
بأن العودة قد تمت فعلاً. ولا ندري إذا كانت عشتار قد رقت ماله وزوّدته بالنبات 
اللطلوب» ولكننا نعلم كما أوردنا ذلك في مقدّمة عرض النص أن إيتانا رزق ابناً ملك 
من بعده. والمقطع الأخير المتوفر لدينا هو كما يلي : 


قرينة إيتانا قالت له: 
TENE‏ 
5 وبما أن إیتانا قريني» [...]» 

فلك ا 
إيتاناء الك [ E‏ 
شېحه [... .] 


وليڙمن الخلاص في البيت e]‏ 


(1) لا ندري إذا ما كانت الأبيات الأخيرة والتوجه إلى شبح إيتانا الك والتذكير بمغامرتهء كان 
عبارة عن فأل لاستجلاب الخصب إلى زوجين طالبين لوريث . ويأخل عندثل تعبير الخلاص فى 
السطر الأخير معنى الاستجابة. 


اللاحسق 


الطوفان 
شغرقة عن 
(۷٦ e‏ 
للح رقم )۱( و 
راج 


نان التوراتي 
 )‏ الطوفان 
للحق رقم (۲ ل 
. را ا 


اللحق رقم )١(‏ - نصوص متفرقة عن الطوفان 
(ه) - نسخة مكنبة أشور بانيبال 
تکاثر البشر ورد فعل إنلیل 
العمود الرابع 


1 [ تكد تمضي مدة اثنتي عشرة مائة من السنين] 
حتى تم تو [سيع] رقعة البلاد 
[وتکاثر عدد السکان] 
ولكن ضجيجهم أزعج إنليل : 
إذ هرب منه النوم بسبب هذا الصخب . 
فعقد اجتماع اللجلس 
5 و [تو] جه إلى الآلهةء أبنائه (قائلا) : 
«أصبح ضجيج البشر لا يطاق 
وهذا ما يزعجني 
هرب مني النوم [بسبب (كل) هذا الصخب]''. 
أصيروا إذن أوامركم لكي يحل (عليهم) الوباء 
0 [لکي يتمکن] نامتار”“ من [ڭ] يف ضجيجهم! 
ولتنفخح ضدهم عواصف 
المرض والحمى والأوبئة والطاعون!» 
أمروا إذن أن بحل عليهم الوباء 
لتمکين نامتار من تخفيف ضجيج البشر: 
)١(‏ نلاحظ اعتباراً من هذا السطر الأسلوب المفخم لهذه السخة بالنسبة لبساطة ونقاوة أسلوب 


لسخة نور - ایا وحوالي فترة ألف عام تفقصل بين النسختين . 
(۲) (arاNam)‏ إله الأويثة والطاعون. 


0۰۹۸ 


[الم] رض والحمى والأوبئة والطاعون 


تدخل الفائق ‏ الحكمة وإيا 


3)) 


إلا أله على مصير رجل اسمه الفائق _ الحكمة» 
6 اھ 
كما أن إلهه إياء كان يعذه (بطيبة خاطر) حاورا له. 
فتح الفائق الحكمة فمه وباشر الكلام 
[متوجهاً] إلى إلهه إيا" : 
«البشر يشكون أا الإلّه إيا 
فالمرض الآتي من لدن (الآلهة) يلتهم الأرض! 
أا الإله إياء الناس يتذمرون› 
المرض الآ من لدن الآلهة يلتهم الأرض! 
بما أنكم خلقتمونا 
أبعدوا عنا إن 
امرض والحمى والأوبثة والطاعون!» 
افتح إیا فمهء وبا] شر کلمته 
متوجهاً إلى الفائق - الحكمة: 
«[أصدر أوامرك إلى المنادين [ليعلنوا]ء 
في البلاد بکل وضوح : 
«اتوقفوا عن تكريم آلهتكم! 
وكقّوا عن التضرع إلى إلهاتكم 
ولکن لازموا في توجهکم [نامتار] (وحده) 


.(Altar-liassis) (1)‏ 1 
(۲) (1۸) هو أنكي السومري إله اليكمة والذكاء ومهارة الصنع والمدافع عن البشر. 


۹4 


35 


[إليه وحده قدموا قرابينكم . الغذائية 
إليه وحده» [قدموا الأطعمة - المطبوخة (؟)] 
ولا تتبرکوا [إٍلا به (؟)] 
عند ذلك حين تغمره كل هذه الهدايا 
سوف يعمد إلى إيقاف عمله المؤذي!» 


النص لا يكرر هنا تطبيتق تعليمات إيا ويتابع بعد إيقاف نامتار ذاه وعودة البشر إلى 


التكاثر والضجيج . 


إنليل يعمد إلى إرسال المجاعة 


40 


45 


عقد [إنليل] اجتماع المجلس 
وتوجه إلى الآلهة آبنائه (قائلا) : 
٥لا‏ ترسلوا لهم إذن [...] 
ومع ذلك فعوضاً عن تناقصهم 
[فالبشر] أصبحوا أكثر عددا 
ويهرب مني النوم» بسبب (كل) هذا الصخب 
إقطعوا إذن الأرزاق عن البشر 
ولتتضاءل حتى الندرة نباتاتيم - الغذائية! 
وليعمد أدد""“ في الأعالم إلى إيقاف أمطاره؛ 
وليسد على مجاري الياه في الأسفل 
کي لا يصل الفيض من منابعه! 
ولتنقص الحقول غلالها: 
ولتتحجب عنهم الإلّهة نيسابا عطاء ثدييها 


(1) (44ك) إله الرياح والأمطار والمياه السطحية. 


0 ۰ 


حتى تجف المروج المعشبة (؟) 
وليغط الملح السهل الفسيح! 
ولتخلق الأرض رحها 
لكي لا تخرج منه الخضار بعد ذلك 
ولکي لا تنبت فيه الحبوب! 

0 هکذا ستحل على البشر لعنة“ 
والأرحام المعقودة لن تحمل أطفالاً!» 
قطع الآلهة إذن الأرزاق عن البشر 
وتضاءلت حتى الندرة نباتاعہم - الغذاثية! 
أوقف أدد في الأعالي أمطاره 
وسد على مجاري المياه في الأسفل 
وأنقصت الحقول غلالها: 
[إذ «حجبت عنهم نيسابا ثدييها؟ 

فجفت المروج المعشبة (؟) 
وغطى املح السهل الفسيح. 
«أغلقت» الأرض رحها 
فلم تعد الخضار تخرج منه 
ولم تعد تنبت الحبوب. 
0 هكذا حلت على البشر لعنة 
والأرحام المعقودة ل تعد تحمل أطفالا. 


2 بپینما [کان إیا بمسوخه] 


)١(‏ تجدر الإشارة هئاء إلى أن نسخة نور - آيا التي تسبق هذه النسبخة بحوالى ألف عام لم تتضمن 


لحنة البشر. 


1 يجرس المزلا [ج الذي يصد (؟) البحر]ء 
كان في الأعالي [أدد] جيس أمطاره] 
ويس على مجاري المياه في الأس لفل 
ببحیث ل يعد الفيض يصل من منابعه]. 
6 اق اة ل غديا]: 
و «حجبت عنها] نيسابا [ثدييها]» 
فجفت المروج المحشبة (؟) 
وغطى [الملح] السهل الفسيح 
[فأغلقت الأرض ر] حها 
فلم [تعد تخرج منه الغخضار 
ولا الحبوب تنبت فيه!] 
وعلى البشر حلت لعنة 
فلم تعد [الأرحام المعق] ودة تحمل أطفالاً. 
ea 1 (10 _ 12(‏ 


المجاعة تتفاقم 


3 [عندما] حلت [السنة الثانية 
أفرغث] الأهراءات؛ 
وبحلول [السنة الثالثة] 
بدل الحرمان [کل ملاعهم] 
5 وبحلول [السنة الرابعة] 
كان الناس يشغلون [مكاناً أصغر فأصغر]: 
إذ ضمرت [أكتافهم الحريضة. 
وكانوا يطوفون] الشوارع [مرهقين] 
[وبحلول السنة الغامسة] 


20 


25 


منعت البنات أمهاتهن [من الدخول] 
[ولم تعدالامهات يفا تحن [الباب لبناتهن 
وكانت البنات] يراقبن [موازين أمهاتهن] 
والأمهات [(موازين بنا] تن ؛ 
[وبحلول السنة السادسة 

جعلوا] البنات طعاماً لهم 
وجعلوا الأبد لاء قوتاً لهم] 
وکانت 1[ lea I es.‏ 

[وكان البيت] يلتهم البيت الآخر. 
وكانت [الوجوه] كأنما مغطاة 

بطحين حبوب مُتشة (؟!) 
ولم يبق للناس سوى رم [ق] حياة 


إيا يتدخل من جديد 


30 


العمود السادس 


إلا أنه على مصير رجل اسمه الفائق ‏ الحكمة 
[ کان |[ ي سي [ده] يسهر ۰ 


[فإلَه٤ً]‏ إياء كان يَرّاه حاوراً له (بطيبة خاطر) ! 
ولكن الفائق - الحكمة توقف عن التعامل مع إلهه 
ونقل ف ضفة النهر مرقده 

عندما کالت ميم جاري الاه جافة. 


[بحلول] السنة [الثانية] 
[أفر غت الأهراءات]؛ 
[وبحلول السنة [الثالغة]ء 


بل [الحرمان] کل ملاعهم ؛ 
وبحلو [ل] السنة الرابعة 
کان الناس يشغلون مكاناً [أصغر فا] صخر : 
5 إذ ضمُرت أكتافهم العريضة 
وكانوا يجوبون الشوارع مرهقين ؛ 
وبحلول (السنة) الخامسةء 
منعت البلات أمهاعهن من الدخول 
ولم تعد الأمهات يفتحن الباب لبناتهن 
وکانت البنات يراقین موازين أمهاتہن 
وتراقب [الأمّهات] (موازین) بناتہن ؛ 
0 وبحلول (السدة) السادسة 
جعلوا [البنات] طعا 1ما] لهم 
وجعلوا الأبناء قوتاً لهم . 
رکانت [ K:‏ ملغ ا10 :]ا 
وكان البيت يد [تهم] البيت الآ خر 
والوجوه وكأنها (مغطاة) بطحين حبوب منتشة 
5 ولم يبق للناس سوى رمق حياة! 
المهمة التي [...] کان تلقاها [...]» 
لرا 1 
[. . . .[] تعليمات الفائق ‏ الحكمة: 
« زهي البلاد [...] 
0 حتى آنه [ ل ....] إشارة . 


الأسطر )١ _ ۲١(‏ مفقودة. 


o1٤ 


6 بعد أن [...] 


سوف آنزل إلى الأبسو لأسكن بقربك! 
السنة الأول [...] 


6\0 


() - مقطع ما بعد العام ۹ فق . ٥‏ 
ظهر اللوحة/ العمود الأول 
إنليل أزعجه الضجيج 


1 افتح إنلیل فمه وباشر کلامه] متوجها 
1إلى الآلهة أبنائه (قائلا) : 
اضصجيج البشر] علا كثيراً من جديد 
آنا لر [أعد أستطيع النوم] وسط (كل) هذا الصخب] | 
أصدروا إذن أوامركم لكي يقوم [آنو وأدد] 
بحراسة المناطق العلوية ؛ 
5 و (لیحرس) سین“ ونرچال' [الأرض بینهما] ؛ 
والمزلاج الذي يس اد على البحر] 
فليحرسه إيا بوا [سطة مسوخه] (؟)] 
وبإصدار الأوامر إلى آنو و [أدد] 
لحراسة المناطق [العلوية] 
وإلى سين ونرچال» الأرض بيد 1-هما] 
0 ولكي يجرس إيا بواسطة مسوخ [ه] (؟) 
المزلاج الذي يسد البحر» 
تدخل الفائق ‏ الحكمة من جديد 
إلا أن الفائتق - الحكمة» هوء [...] 


وهو يذرف الدموع دائماً [. ..] 
كان يقدّم القرابين [.. ..] 


(1) سين (ه81) الإله القمر. 
() (اaعNer)‏ إله العام السفلي وقرین إيريشکیچال. 


AR 


5 يبينما الأقنية [...] 
والليل كان هادئاً (؟) 1[ e‏ 


اللأسطر (۱۷ - )٤٤‏ أي حتى نهاية العمود مفقودة فيما عدا بعض الكلمات وبدايات 
مشتتة لبعض الأسطرء عا مجعل متابعة المحثوى مستحيلة . ويمكن التساؤل عمًَا إذا كان 
الفائق - الحكمة كان يؤدي ليلا على ضفاف النهر بعض الطقوس التعويذية الموجهة إلى 
إيا. وعلى ما يظهر فإن إيا يستجيب له مرسلاً أحد «مسوخه» وقد يكون أحد 
المخلوقات المسماة ( لحمو (؟)) لمساعدة الہشر معرفة الوسيلة لذلك . 


العمود الثاني 
إنليل يوجه اللوم إلى إيا 
Le rS J 1‏ 
[كنتٌ أصدرت الأرامر] إلى آنو وآدد 
EET‏ 

[وسين ونرچال]» الأرض بينهماء 

وأآن [] رس [أنت] ومعك مسوخك (؟) 

[المزلاج الذي يسا د (؟) البحر! 

[ومع ذلك فقد أ] عنت البشر للثراء من جديد! 
دفاع إا : 


فتح [إیا فمه] وباشر کلامه 
ئو ر 0 
«[من المؤكد] أنك كنت أمرت 
أن حرس < آنو > وأدد المناطق العلوية ؛ 
وسين ونرچال» الأرض بينهما 


و [ أن أح] رس [ÛÎ]‏ مح مسو خي )؟( 


o1۷ 
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[المرلاج الذي ي] سد الببحر 

[ولكن عندما ...] فلتت متي [...] 

"١‏ (وزنة) من الأسماك [...]ء 
[كميات مائلة من الأسماك العادية ...] 

[و ... من] الأسماك [...] كنت وضعتها على حدة: 
کلها اختفت› 

بعد انكسار مزلاج سد البحر! 

عندما [قاص] صت حراس البحر 

وفرضت عليهم [.. .] عقوبة 

قاصصتهم مرة أولى 

(ومن جديد) فرضت عليهم عقوبة! 

NR E ees] 

وبعد اجتيازهم (؟) البحر الفسيح 

[جاءوا لتكرارها] أمام إنليل - الباسل (معلنين): 

«[بكل تأكيد] كنت أصدرت أوامرك 

بأن يجرس آنو وأدد المناطق العلوية 

[وسین ونر] چال الأرض بينهماء 

وأن أحرس [أنا] مع مسوخي (؟) ! 

[المزلاج الذي ي] سد البحر. 

ولكن عد لدما [.. .] آفلتت متي 

]...[ (وزنة) من الأسماك‎ ١ 
]... [كميات غاثلة من الأسماك  العادية‎ 

[و ...] من الأسماك [. . .]ء التى كنت وضعتها جاناً 
کلھا اختفت › ۰ 

بعد انكسار مزلاج (سد البحر) ! 

وعندما قاصصت (؟) حراس البحر 


6۹۸ 


وفرضت عليهم [. . .] عقوبة 
بعد أن قاصصتهم مره رل 
فرضت عليهم من جديد عقوبة!٠‏ 
إنليل يقرر أن بفرض على الآلهة 
آداء قسم لعدم البوح بقرار إحداث 
الطوفان 
فتح [إنلي] لل فمه وباشر کلمته 
متوجهاً إلى الآلهة بكاملهم (قائلا) : 
اتعالوا جيعكم لتأدية قسم بخصوص الطوفان!» 
بوشر بجعل آنو يؤدي القسم› 
ٹم تبعه إنلیل ومن ثم أېناژه معه 


اليقية مفقودة. 


°۹ 


() - مقطع آخر يعود لما قبل عام ق. م 
وجه اللوحة 


الفائق - الحكمة يطرح الأسئلة على الإله إيا بصدد الطوفان 

1 لهي إياء شعرت بك تدخل 
a‏ خطو ات تشبه خطاك !» 
اننحنى الفائق _ الحكمة» وسجد 

ثم انتصب واقفاً (أمام إيا) 

وفتح [فمه] من جدید قائلا (له) : 

د لإلهي]ء شعرت بك تدخل 
e‏ خعلوات تشبه خطاك ؛ ۔ 
إلّهي [إيا] شعرت بك تدخل 
و -خطوات تشبه خطاك 
[. . .] سبع سنوات 

0 [... ]ك جعل السا [كين] يموتون عطشا (؟) 
[ 1 کسر خدیت ا شاهدت وجهك! 
أحطني إذن» علماً [بقصدك (؟)] 
فتح [إیا] فم] ه وباشر کلمته 
[متوجه] ا إلى سياج القصب: 

5 [سیاج! أا السياج!] حاجز! يا حاجزا 


نقص الأسطر الباقية من وجه اللوحة التي لا يمكن معرفة عددها. 
(1) كسر في اللوحة الأصليةء أشار إليه الناسخ. 


OY 


ظهر اللوحة 


بدء الطوفان وأستفحاله 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(€٤( 


[و] ضع [...] 
[وبعد دخو] له عمد إلى سد [الكوة] 
عند ذلك» فالإعصار - کسر حدیٹ ٩‏ 
تلته الأنواء 
5 وباتجاه الرياح - الأربع» امتطى أدد بغاله: 
ريح الال وريح - الجنوب وريح ‏ الشرق 
وريح - الغرب! 
ثارت هبات الريح والعصفات والرياح الشمال 
والريح - السيئثة ... والرياح الأخرى تدافعت 
TE‏ وبقربه هَجْمَت ريح - الجلوب 
0 وریح - الغرب نفخت› 
41E EE‏ 
عَربة الآلهة [....] 
[خر] ب وجّلد ومزق [الأرض (؟)] 
کان نینورتا“ [یتقا دم 
[جاعلاً! سدود السماء [تطفح]. 
وکان نرچال" يقتلع دعائم الكوات العلوية 
وہمخالبه کان [آن] زو“ يمزق وجه السماء 
إشارة وضعها ناسخ اللوحة. 
(ةاNi«u)‏ الإلّه المحارب» سيد الأرض وابن إنليل وهو الذي تغلب على الطائر آنزو (انظر 
الملاحظة ۳). 


(1معNe)‏ إلّه العام السفلي. | 
)۸۸<٥(‏ الطائر الأسطوري الذي سرق من إنليل لوحة الأقدار بقصد الاستيلاء على السلطة . 


o۱ 


[. . .] البلاد: فک [سرا مثل جرّة حيويتها . 

وبدأً الطوفان [.. .] 

وعلى البشر وقع الحرم [وكأنه الحرب] ! 
0 [...] آنو» جرف الطوفان 

[. . .] حتى أن الآلهة ارتجفوا. 

وبناء على أوامره» انضم إليه أبناؤه› 

[. ..] قدر ما یرید 


اليقية مفقودة. 


o۲ 


([) - مقطع متحف فيلادلفي'“ 


طهر اللو سد 


2 «سأشرح لك [...] 
[. ..] سوف يخمر دفعة واحدة جيع البشر. 
1[. . .] قبل أن يظهر الطوفان» 

5 [...] سوف تمع كافة [...] 
ابن لك فلکاً کبیراً [. . .۲ 
يجب أن تكون بنيته من القصب الممتاز: 
وسوف تطلق على الفلك تسمية «منقذ الحياة» ! 
[وفي هذا الفلك] بعد بنائك له 

0 [أركب فيه . . .] الحيوانات البرية وأطيار السماء! 


کدن 1ا e‏ 


)١(‏ يعود إلى النصف الثاني من الألف الثاني هما قبل الميلاد. 


of 


(ا) - مقطع النصف الأول من الآلف الأول ق. م 
وصف الفلك وحخطط بنائه 


2 ۳. ..] مثل دائرة 
من الأعلى إلى الأسفلء يجب أن تكون 
«قلفطعها»"“ سميكة . 
[. . .] سد بشکل محکم سطح [غاطسها؟» 
5 ثم انتظر] الإشارة التي سوف [أعط] يكهاء 
عند ذلك ادخل [إى الفلك] واغلق الكوة 
بعد أن تكون قد [-ملت] طحينك 
وأرزاقك ومتلكاتك › 
(أركبْ فيها) [زوجت] ك وعائلتك 
وآقرباءك وصتًا [علك!"“ 
[والحيوانات] البرية الكبيرة والصخيرة: 


کل آکل عشب› 
0 [وسوف أر] سلها إليك”“. لتنعظرك 
أمام مقرك!» 
فتح عندئلٍ [الفائق ‏ الحكمة فمه وباشر كلامه 
[متوج] هاً إلى إيا إلهه: 
«لكنني ل يسبق لي [ق] ط أن بنيت 
فلكاً [. ... (؟)] ! 


(1) تعبير باللغة الدارجة تم شرحه في ملاحظة السطر ۳۳ من  ٥١(‏ و) أعلاه. 
(۲) في هذا النص اهتمام بإنقاذ الصناع و الحرفيين باللإضافة لعائلة وأقرباء الفائق _ الحكمة. 
(۳) هناء إيا هو الذي يوجه الحيوانات نحو الفلك . 


oY {4 


ارسم لي خخططه على [الأ] رض ° 
5 وبعد أن أراه» سوف أعرف 
کیف [أبنیه]» ! 
رسم [[] يا على الأرض عغطط الفلك : 
«[سوف أنفذ] كل ما أمرتني 


به يا لهي!» 


)١(‏ التصميم الهلدسي ورسم اللخططات قبل القيام بالأعمال الإنشائيةء کان معروفاً في ما بين 
النهرينء وعلى أقل تعديل» منذ ملكية لغش الثائية بدلالة أن تمثال الك چودیا ۲٠٤٤(‏ _ 
٤‏ /)) ق.م. وهو في وضعية الجلوس»› يحمل أمامه لوحة رسم عليها مخطط المعبد الذي بناه 
لإلهة مدينته. 


- ق 


اللحق رقم  )۲(‏ الطوفان التوراتي 
الأصحاح السادس/ تکوین 


أسباب إحداث الطوفان 
1 وَحدّث لا ابتدأ الناس يكثرون على الأرض 
وَولِدَ لهم بنات› 
2 أن أبثاء الله“ رأوا بنات الناس»› 
أن حسنات . فاتخذوا لاأنفسهم نساء 
من کل ما اختاروا. 
3 فقال الربُء لا يَدِينْ روحي في الإنسان إلى الأبد. 
لِريغانهِ هو بَشَرٌ وتکون آيامه 
مئة وعشرين سنت 
4 كان في الأرض طغاة“ في تلك الأيام» وبعد 
ذلك أيضاء إذ دحل بنو الله على بنات 
الناس وولدن لهم أولاداً. هؤلاء هم 
الجبابرة الذين منذ الدهر دوو اسم. 
5 ورأى الرب أن شر الإنسان قد كر في الأرض 
وأن كل تصوّر أفكار قلبه» إنما هو 
شریر کل يوم . 
6 فحزن الربٌ أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه 


(۱( جد مفسرو هذا المقطع صعوبة في تحديد هذه العلاقة الجنسية بين أبناء الله وبنات الناس التي 
نتج عنها ولادة عمالقة أو جبابرة هم النيفاليم (١١411مء۸)‏ واعتبر التفسير اليهودي أن أبناء 
الله؛ هم هنا ملائكة ارتكبوا الخطيثة . وأمّا الكئيسة فقد رآت فيهم»› وفي تفسير يعود إلى القرن 
الرابح الميلادي : سلالة سيث؛ وفي بنات الئاس سلالة قايين قاتل أخيه (؟). 

(۲) يحدد هنا الرب عمر البشر لكي تبقى روحه مدة أقل في زيغان الجسد لأن شر الإنسان قد كثر. 

(۳) هم الجحبابرة أو النيفاليم المشار إليهم أعلاه وكان لهم اسمء أي شهرة. 


o ٦ 


7 قفقال الرب أو عن وجه الأرض الإنسان الذي 
خلقته . الإنسان مع بہائم ودبابات وطيور 
السماء. لأني حزنتٌ أني عملتهُم . 

8 وأما نوح فوجد نعمة في عيننّ الرب 

9 هله هي موالید نوح. کان نوح رجلا باراً وکاملاً 
في أجياله . وسار نوځ مع الله 

0 وَوَلَدَ نو ثلانَةٌ بنین» ساماً وحاماً وياقع“ 

1 وفسدت الأرض مام الله وامتلأت الأرض ظلماً. 

2 ورأى الله الأرض فإذا هي فَسَدَث. إذٌ كان 

كل بشر قد أفسد طريقَةُ على الأرض. 


الربٍ يكلم نوحاً وقرار الإبادة 
3 فقال الله لنوحء ايه كل بشر قد أتت أمامي. 
لن الأرض امتلأت ظلماً منهم› 
فها آنا مُهلِكهُم. 
تعليمات إعداد الفلك 
الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار. 
5 وهکلا تصْتعه» للاثمائة ذراع یکون طول 
الفلك وسين ذراعاً عرضهء وثلائين 
ذراعاً ارتفاعه. 
6 وتصنعٌ كوا للفلكِ» وتكملةُ إلى حد ذراع 


(۲) 


)۱١(‏ فمن هناء ومن هنا فقط› تم تبني وتعميم تسمية السامية والساميين على سكان منطقتا! وكذلك 
إبداع اصطلاح «اللغات السامية٠‏ من قبل المؤرخ الألافي شلوتزر في عام ١۱۸۷ء‏ على جموعة 
اللهجات العربية القديمة التى عرفتها منطقتنا وبخاصة الأكادية والكنعانية والأوغاريتية 
والآرامية والعبرية هي لهجة من لغة كنعان. 

(۲) الذراع = حوالى نصف مثر. 


من فوق. وتضع باب الفلك في جانبه. 
مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعلَةُ. 

7 فها أنا آتِ بطوفانِ الماء على الأرض لأهلك 
کل جسل فيه روځ حياة من تحت السماء. 
كل ما في الأرض يموت . 

8 ولكن أقيمُ عهدي مَك . فتدخل الفلك» أنت 
ولوك وامرأتك ونساء بنيك معك. 

9 ومن کل حي» من کل جسيِ» انين من کل تُدخل 
إلى الفلك لاستبقائها معك . تكون ذكراً وأنثى . 

0 من الطيور كأجناسهاء ومن البهائم كأجناسهاء ومن 
كل دبّابات الأرض كأجناسها. اثئين من 
كل تدخل إليك لاستبقائها. 

21 وأنت فخذ لنفسكٌ من كل طعام يؤكلٌ واجعه 
عندكء فيكون لك ولها طعاماً. 

2 ففعل نوح حسبٌ کل ما أمره به اللهء 
هکذا فعل . 

الأصحاح السابع/ تكوين 

1 وقال الربٌ لنوح» أدخل آنت وجيع بنيك 
إلى الفلك. لأن إياك رأيت بازاً 
لدي في هذا ال جيل . 

2 من جيع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة 
ذكراً وأنثى . ومن البهائم التي ليست بطاهرة 
اثئین ذكراً وأنشی . 

3 ومن طيور السماء أيضاً سبعةٌ سبعة» ذكراً 
وأنئی لاستبقاء نسل على وجه الأرض . 


oA 


نوقيت حدوث الطوفان 
4 لأني بعد سبعة أيام أيضاء أمطرٌ على الأرضص 
ار واو ليلة. وأحو عن 
وجه الأرضص کل قائم عملته . 
5 ففعل نوځ حَسَبَ ما أمره به الربٌ. 


الطوفان ووصفه 

6 ولا کان نوح اہن ستِ مائة سنة صار 
طوفان الماء على الأرض . 

7 فدخل وح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه 
إلى الفلك من وجه مياه الطوفان 

8 ومن البهائم الطاهرة» والبهائم التي ليست بطاهرة» 
ومن الطيور وكل ما يدب على الأرض 

9 دخل اثنان اثنان إلى نوح» إلى الفلك» ذكراً 
وأنٹی کما آمر الله و 

10 وحدث بعد السبعة الأيام أن مياه الطوفان 
صارت على الأرض . 

11 في سنة ست مائة من حياةٍ نوح» في الشهر 
الثاني في اليوم السابع عشر من الشهر”"› 
العظيم وانفتحت طاقات السماء 


)١(‏ التكرار فيما سبق وفيما يلي هو بسبب اعتماد جامعي التوراة على نصين أثبتا معاء وبشكل 
متداخل مع فروقات في بعض التفاصيل . 

(۲) لا ندري إذا كانت التواريخ الدقيقة والغصّلة التي يستعملها النص التوراتي نتجت عن سعي 
الراوى لإعطاء اللحادثة صبغة تاريخية تقلل من أهمية الرمز الأسطوري. .. أو إذا ما كانت 
الأرقام تشكل رموزاً تكهنية اشتهر بها البابليون وكذلك الكباليون (#عاءالهططة) البهود في ما 
OT‏ 


4 


وكان المطر على الأرض أربعين يوما 
وأربعين ليلة. 

في ذلك اليوم عيڼه» دَخل نوځ وسامٌ وحامٌ ویافٹ 
E‏ وامرأة نوح ولات ناء 
بنيه معهم إلى الفلك. 

هم وكلٌ الوحوش كأجناسهاء وکل البهائم كأجناسها 
وكل الدبّابات التي تدب على الأرض كأجناسها 
وكل الطيور كأجناسهاء كل عصفورء كل ذي جناح . 


15 


17 


20 


21 


22 


23 


وذَخَلَّث إلى نوح» إلى الفلك اثنين اثنين من كل 
جسلٍ فيه روح حياة. 

والداخلات» دخلت ذکرآً و وأنٹی› من کل ذڏي 
جسد كما أمره الله. وأغلقَ الرت عليه 

وكان الطوفان ارنخن یوما علل الأرض . وتکاثرت 
ا لياه ورفعت الفلك . فارتفح عن الأرض 

وتعاظمت الياه وتكاثرت جدا على الأرض . 
فكان الفلك يسير على وجه المياه. 

وتعاظمت المياه كثيرآً جدا على الأرض . فتغطت 
جميع الجبال الشاخة التي تحت كل السماء. 

خمُس عَشَرة ذراعاً في الارتفاع » تعاظمت 
الاو طت اإال: 

مات كل ذي جسدٍ کان يدب على الأرض. 
من الطيور والبهائم والوحوش وكل الزخافات 
التي كانت تزحف على الأرض وجميع الناس. 

كل ما في أنفِه نسْمةٌ روح حياةء من کل 
ما في اليابسة مات . 

فمحا الله كل قائم كان على وجه الأرض» الئاس 


o» 


والبهائم والدبابات وطيور السماء. فاحت 
من الأرض وتہقّى نوح والذين معه في الفلك فقط . 

4 وتعاظمت الياء على الأرض مائة وخمسين يوماً. 

الأصحاح الثامن/ تکوین 
انحسار مياه الطوفان 

1 ثم كر الله نوحأء وكلّ الوحوش وكل البهائم التي 
معه في الفلك. وأجاز الله رجا على 
الأرض فهدأت المياه. 

j 3‏ ا ينابيع الغمر وطاقات السماء» فامتنعَ 
لطر من السماء. 

3 ورجعت المياه عن الأرض رجوعاً متوالياً. وبعد 
ماثة وسين يوماً تقصت ألياء 

4 واستقر الفلك. في الشهر السابع» في اليوم السابع عشر 
من الشهر على جبال أراراط . 

5 وكانت المياه تنقص نقصاً متوالياً إلى الشهر العاشر 
وفي العاشر من أول الشهر ظهرت رؤوس الجبال. 

۲ وحدث بعد أربعين يوماًء أن نوحاً فتح طاقة الفلك 
التي كان قد عملها 

7 وأرسل الغراب فخرج مترددا حتّى نشفت 
المياه عن الأرض. 

8 ثم أرسل الحمامة من عنده ليرى» هل 
قلت المياه عن وجه الأرض 

9 فلم تد الحمامة مقرأ لرجلهاء فرجعت إليه 
إلى الفلك لأن مياهاً كانت على وجه الأرض 


10 


11 


14 
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18 
19 


فمد يَدَه وأخذها وأدخلها إلى الفلك . 

فلبك أيضاً سبْعَةٌ أيام أخْرَ» وعاد 
فأرسل الحمامة من الفلك . 

فأتت إليه الحمامة عند المساءء وإذا ورقة 
زيتون خضراء في فمهاء فعلم نوح 
أن المياه قد قلت عن الأرض. 

فلك أيضاً سبعة أيام أحْرَ وأرسل الحمامةء 
فلم تعد ترجع إليه أيضاً. 

وكان في السنة الواحدة والست مئة في الشهر 
الأول» في أول الشهرء أن المياه نشِمث 
عن الأرض. فكشّف نوخ الغطاء عن الفلك 

ونظر فإذا وجه الأرض قد نشف . 

وفي الشهر الثاني في اليوم السابع والعشرين 
من الشهر جمت الأرض . 


وکلم الله نوحاً قائلاً 

أخرج من الفلك» أنت وامرأتك وبنوك» 
وا ا : 

وکل ا لحيوانات التي معك من کل ذي جس 
الطيور والبهائم وكل الدبابات التي تدب 
أخرجها معك . ولتنوالد في الأرض» وتثمر 
وتكثر على الأرض . 

فخرج نوځٌ وبنوه وامرأته ونساء بيه معه 


وکل الحيوانات»› كل الدبابات وکل الطيور» کل 


ما يدب على الأرض کأنواعها خرجت من الفلك . 


of 


التقدمة وقرار الرت 

0 وبنی نوح مذبحا للرب. وأخذ من كل البهائم الطاهرة 
وأصعَدَ حرَقاتِ على المذبح 

21 فتسّم الربٌ رائحة الرضا. وقال الربٌ في 
قلبه» لا أعود ألعن الأرض أيضاً من أجل 
الإنسانء لأ تَصور قلب الإنسان 
ر ل ااه ول اغود انها 
ات کل کی کا ات 

2 مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد» وبرد 
وحر» وصیف وشتاء» ونار ولیل» لا تزال. 


الأصحاح التاسع |/ تکوین 


مباركة نوح وبنيه وبأوامر الربّ 

1 وپارك الله نوحاً وبليه وقال لهم أثمروا واكثروا 
واملأوا الأرض 

2 ولتکن خشیتکم ورھہتکم على کل حیوانات الأرض 
وكل طيور السماء» مع كل ما يدب على الأرض 
وكل أسماك البحر قد ذُفّت إلى أيديكم . 

3 كل دابّة حيّة تكون لكم طعاماً. 
كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع. 

4 أن لما بات ديه لا تاكلره: 

5 وأطلبٌ أنا دَمَکم لأنفسكم فقط» من يد كل حيوالٍ 
أطلّبه . ومن يد الإنسان أطلب تفس 
الإنسانء من يد الإنسان أخيه. 

6 سافك دم الإنسان بالانسان يُسْمْكٌ دمه 


ررد 


7 


لأن الله على صورته عمل الإإنسان. 
فأثمروا أنتم» واكثُروا وتوالدوا في 
الأرض وتكاثروا فيها. 


عودة إلى قرار الرب وميثاقه مع البشر 


8 
9 
10 


11 


14 


وکلم الله ا وبنبه قائلا: 
a CE a sn‏ 
ومع كل ذوات الأنفس اليّة التي معكم» الطيور 
والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم› 
من جيع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض. 
آقيم ميثاقي معکم» فلا ينقرض کل ذي جس 
انشا ماه ارفا ولا کون ابضا 
طوفان ليُخْرّب الأرض . 
وقال اللهء هذه هي علامة الميثاق الذي أنا 
واضعه بيني وبينکم وبین کل ذوات 
الأنفس الحيّة التي معكم إلى أجيال الدهر. 
وضعتث ری فی الات فتکون علامَةَ میثاق 
بيني وبين الأرض. 
فیکون متى أنشر سحابا على الأرض 
وتظهر القوس في السحاب 
اي آذكڙ ميڻاقي الدي بيني وپينکم. وبين 
کل نفس حيَةٍ في کل جسدِ» فلا تکونٌ 
اعرا ات کر که 
فمثى كانت القوس في السحاب» أبصرها. لأذكر 
ميثاقاً آبدياً بين الله وبين کل نفس 
حيّة في كل جسدِ على الأرض. 


o4 


17 


وقال الله لنوحء هذه علامة الميثاق الذي 


آنا أقمته بيني وبين کل ذي جسكِ على الأرض . 


وح المزارع وحادلة سکره وإمجاد المناسية 


18 


19 


ټل 
زر 


25 


26 


وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك : 
ساماً وحاماً ويافٹ. وحامٌ هو أبو كنعان 
هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح» ومن 
هؤلاء تشعبت كل الأرض . 
وابتداً نوح یکون فلاحاً وغرس کرماً. 
وشرب من الخمر فسکِرّ وتعری داخل خبائه . 
فأبصر ححام أبو كنعان عورة آبيه 
وأخبر أخويه خارجاً. 
فأخذ سام ويافث الرداء» ووضعاه على 
أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة 
أبيهما وَوّجُهاهما إلى الوراء. فلم 
يبصرا عَوْرة أبيهما. 
فلمَا استيقظ وځ من خره» عَلِم ما فعله 
په ابنه الصغير 
فقال ملعرن كان ٠ند‏ الخ 
یکون لډخوته 
وقال مبارك الربٌ إله سام» وليكن 


: يمكن الرجوع إلى أمثلة أخرى عن الاتجاهات السياسية في سفر التكوين التوراقي في كتاب‎ )١( 
(الرجوع‎ ۱۹٦۹ «مع الكلمة الصافية» لقاسم الشواف الصادر عن دار الأجيال في دمشق عام‎ 
.)٤۸۹و‎ CAA بشکا خاص ف اأصبة اأصفحتان‎ 


oo 


کنعان عبداً لهم . 

7 ليفتح الله لياف فيسكن في مساكن سام 
ولیکن کنعان عبداً لهم . 

8 وعاش نوخ بعد الطوفان ثلاث ية 
وسين سنة. 

29 فکائت کل آیام نوح تسعَ م 
وسين سئة ومات . 


o٦ 


الفصل الأول 
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(1۷) - مرثية أكادية لمدينة بابل oa a E‏ 
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 )١ - ۲(‏ الثواب والعقاب والعدالة الإلهية a E‏ 
)۷١(‏ - العادل المعذب أو لأمجدنٌ سيد الحكمة AS‏ 
)۷١(‏ - الحوارية البابلية حول العدالة الإلهية O‏ 

الفصل الثالث 

O الثواب والعقاب ومضاهاة الآلهة‎  )۳( 
E A RS o تجربة نينورتا وعقابه‎  )۷۲( 
O ۔ آداپا في سماء الآلهة‎ )۷۳( 
CAV a a إيتانا على جناح النسر‎ - )۷٤( 
O SSS نصوص متفرقة عن الطوفان‎ )١( لملحق رقم‎ 


الملحق رقم (۲) _ طوفان التوراة E‏ 


ديوان الأساطير 


سومتر واد و شور 
الكتاب الأظل 
أناشيد الحب السومرتة 
بتعلق «آناشيد الحب السومريةا» بنصرص الخصب والإخصاب. أو كما 
يقول الشعراء السومريون› بمنيٰ السماء» بخصب الأرضص و«بماء القلب» 
حصب الأرحام. 


4 تحت عنوان ماء الأرض وماء القلب يعرض الفصل الأول» كيف تم 
بواسطة الماء إحياء بلاد دلون من قبل الله أنكي» وكيف يقع الإلّه إنليل 
في غرام ننليل ذات البهاء والظرف . ويقدم لنا تفاصيل حيّة عن خطبته 
وزواجه من سود الحميلة. ولا ينسى تتّع الإلهة إنانا حين تنزل من 
سمائها لتتفقّد أحوال الأرض حيث يغتصبها بستاني أنكي . 


٠‏ ينقل إلينا الفصل الثاني أجل أناشيد الحبٌ والجنس» بين أشهر حبيبين 
عرفهما عالنا القديم» أي علاقة الراعي دوموزي وإلهة الخصب والحمال 
إناناء لينتقل بعد ذلك إلى دور ملوك سومر في مراسم الزواج الإلهي. 
وهنا أيضاً نقرأ عن سومر أناشيد حب رائعة حتى في عفويتها «الإباحية». 


ولذا أمكن القول بأن مجمل أناشيد الحب المعروضةء تشكل ما يمكن أن 
يسمّى «نشيد أنشاد سومريا»» مِمّا جعل الفصل الثالث ينتقل إلى عرض 
دراسة هي الأولى من نوعها في اللخة العربية حول توازي نشيد الأنشاد 
السومري مح نشيد الأنشاد التوراتي المنسوب لسليمان الملك . 


+ الكتاب الأول من مجموعة ديوان الأساطير» يقدّم للقارىء العربي ذخيرة 
ثقافية فريدة - جالياً ومحرفياً وتاريخياً. 


هذا الكتاب الثاني من مجموعة «ديوان الأساطير» يطرح المواضيع,الرئيسية 
التالية : ) 
3 البدء والأصول› 

واستعراض قصصس التكوين والخلق في ما بين النهرين التي سبقت عفة 
النظر الشاملة في : 
# قصيدة التكوين وال لق البابليةء 

مُکرّسة ارتقاء الإله مردوك ومرددة أسماءَه مسين تمحيداً له . 
# قصيدة الفائق الحكمة وقصة إنقاذ البشر من الطوفان : 

وتروي تاريخ البشرية من الحليقة حتى الطوفانء وهذا النص هو في 
أساس الموضوعات التي تأثرت بها التوراة. 
2 الثواب والعقاب 

في انطباقه على الآلهة وعلى الملوك والمدن. 
# مسرحية البكاء على خراب سومر ومدينة نفر: 

وهو أقدم نص عن المسرح الديني السومري الذي سبق المسرح الاغريقي 
بالف عام . 
# العادل المعذب والعدالة الإلّهية : 

وهو في أساس قصة أيوب التوراتية. 
2 الصعود إل سماء الآلهةء 

في کل من مغامرتي آداا الحكيم وإيتانا الذي صعد إلى.السماء على جناح 
نسر» ونبل سعیه . 
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